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الاه اء 


الى كل عاشق لمحمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
الى من يعرف ان محمدا هو لسان الحق ٭ 
الى من یؤمن أن محمدا صاحب اذن بالشفاعة ۰ 
« یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضى 
له قولا » 

( سورة طه آية ۱۰۹ ) 
الى من يؤمن أنه لا نبی بعد محمد * 
الى من يثق آنه سيد الخلق آجمعين ٠‏ 
الى من یؤمن بمعجزات محمد ˆ 
الى آهل البدع لعلهم يفيقون ويعرفون أنه الحق ٠‏ 
الى قادة الشعوب لیسٹنبروا يقائد الأمم ۰ 
إلى كل مسلم رین لیتعلم الدرس من القائد محمد ۰ 
الى آبنائی الأحباء وزوجتی وأهلى و آصدقائی وعشيرتى 
الى روح آمی وروح آبی 2 
اليه هو القائد الانسان النبی الحق حبيب الله وصفيه 

الذى قال الله تعالى فيه « وما ينطق عن الهوى » ٠‏ 

سورة النجم ( آية ۳ ) 

الى الذى خر أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا 
فاختار آن يكون عبدا رسولا * 
اليك يا حبيبى اليك يا من تسكن قلبى وفؤادى ٠‏ 
ال ھت اله الذي اكد سير وله بعد ال درد اون 
اليك يا من كلمات اللغة لا تفيه حقه من التبجیل ٠‏ 
اليك الى أن آلقاك كتابى هذا » 
الباحث 


و ٠‏ اسواعيل می 


۳۳ بب 


معدم ةهةه 


فىالواقع: 

آمتنا الحبيبة تمر بظروف قاسية فى هذا العصر پالذات 
وقد زج بنفسه كثير من الجهلاء يدعوى أن هدفهم الاصلاح 
ومناصرة الاسلام وقد نسوا آو تناسوا أن ما يقومون په يعيد 
كل البعد عن الاسلام بل هو حرب على الاسلام وتشويه 
لحقيقته ٠‏ 

وهذا فی الحقيقة یجعل القریب هن الاسلام یبتمد عنه 
والمسلم العاصی یزداد يعدا عن دینه ٭ 

فالاسلام یدعی له بالحسنی ویدعی له بتعريف واظهار 
[عمال آقطابه ورجالاته الأيطال الشرفاء بأمانة ٭ 

الذین زینوا بآفعالهم دينهم فکان لأفعالهم هذه الفضل 
فی أن يقبل على الدين البعيد عنه وير ىالعلاماتالمضيئة فيه ٠‏ 

وهذا هو دافعى لاظهار معجزات محمد سل وتصرفاته 
وحياته ومناقبه و آخلاقه التى قال الله فيها : 


« وانك لعلى خلق عظیم » سورة ( ن آية ۱ ) 
ولذلاف جام یستی.هذا 


اتبا ا مقن بان اخسن با یشنم فى هذه الدنيا هو اليل 
الباقى وان الخير طريق النجاح والشر طريق الهلاك ٠‏ 

ولعلمى ويقينى آن محمدا قدم للعالم كله ما لم يقدمه 
بعده بشر ولن يقدمه بشر الى يوم الدين حيث أن محمدا جعل 
المعجزة تابعة للايمان » بعد آن كان الايمان تابعا للمعجزة ˆ 


۷ 


آحسست من کل قلبی أن محسدا! لابد وآن يدرس 
کشخص له تصرفات تحسب له ويؤخذ عنه آخلاقه ٠‏ 

أحسست آنه لايد من وقفة أمام هذه الشخصية التى لم 
تكن فقط رسولا يوحى اليه ويرسل للناس ما أوحى له 
ليأخذوه عنه ويقروه لأنه لا ينطق عن الهوى ۰ 

وانما هذه الشخصية آين ولدت وكيف وأين عاشت ۰ 

و ہمن تاثرت ومن معلمها وماذا فعلت ؟ 

وهل مقدمات هذه الشخصية هی التی مهدت لنتائجها ؟ 

آم ان هذه المقدمات لو توفرت فى آی شخص فلن تأتی 
بمثل هذه النتائج الا بعناية الله وأمره ٠‏ 

وهذا دليل الدلائل على آن محمدا هو الحق ولیست 
الجاهلية مقدمة للاسلام وليس الفساد سببا للاصلاح . 

وليس قريش ولا جزيرة المرب ولا دولة القياصرة 
ولا أبهة الأكاسرة هی التی بعئت محمد| لینکر العصبية على 
فر یش ويعلم العرب تسفيه الثراث واشوروث من الاپاء 
ويهن العروش التى قام عليها الطغاة وتألهوا عليها من دون 
الله ٭ 

بل دؤلاء ج جمیعا کانوا 2 ضحیة البعثة المحمدية ٠‏ 


هوّلاء جميعا کانوا مريضها الذى شفى على يديها بغر 
شعور منه بالمرض و بغير سعى منه الى الشفام ٠‏ 

وليس القصد من هذا الكتاب سيرة نبوية جديدة تضاف 
الى السير النبوية التی زخرت بها المكتيات لأننى لم آقصه 
وقائع السيرة لذاتها 5 

ولیس الکتاب شرحا للاسلام أو لبعض أحكامه أو دفاعا 
عنه أو مجادلة لخصومه فهذه آغراض استوفت فی مواطن 
شتى يكتب فيها آصحابھا ومن لهم القدرة عليها ٠‏ 


۸ 


انما بحثى هنذا تابع من الحب الذى یدین به کل 
انسان » والتقدير الواجب لشخص محمد وهو ايمان منى بان 
عمل محمد كان لتخويله المكان الأسمى بین صفوة الأخيار 
الخالدين * 

وحيث ترى آن ميزان القيادة وميزان العمل وميزان 
العقيدة قد رجح بمحمد * 

فهو يذلك قائد عظيم لا ينال منه فى عظمته هذه بغی 
الجهلاء كما لم ينل منه بغی الكفار وقت الرسالة - 

ف ,پ9۷ "۹ 
تخص شخص محمد حيث أسرة محمد ومن هم ومن ھو 
محمد ومپلادہ ۔۔۔ قصاحته ‏ عسكريته ‏ يصيرته فى القيادة # 
ذکاوه السیاسی ملكاته الشخصية کے ر ئاسته وصداقته 
مرءوسيه ۔۔ محمد الزوج ‏ محمد الاآپ ‏ محمد العاید ۔ 
معجزاتة و آخلاقه ۰ 

آسآل الله العلى القدیر 

ديوفتنى الى تقديم مادة یقبل عليها القارىء 

و آن آکون قد آوصلت معلومة يرضى عنها سيدى و سید 
الخلق آجمعین محمد عند اللقاء فى الآخرة لأننى آومن أن 
الرء مع من يحب فى الآخرة ˆ 


در > تسواعيل ھی 


القستالاول 


مولسده وشتشساته 


آولا : نسبه الشريف : 

: من جهة أببه‎ ١ 

وآشرفهم حسيا . هو محمد بن عيد الله بن عبد المطلب 
( واسمه شيبة الحمد ) ابن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن 
حكيم بن مرة بن كعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضى بن 
نزار بن معن بن عدنان ء وينتهى نسبه الشريف الى اسماعيل 
این أبراهيم 7 الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ويدعى 
( آبا العرب المستعرية ) ۰ 

وقد نظم بعضهم الشعر فيه فقال : 

« ثبینا محمد قد ینتسب قطعا لعبد الله عبدالطلب » 
« فهاشم عبد مناف فقصی کذا حکیم مرة کعب لوّی » 
« فضالب فهر فمالك يلى نضی کنانة خزيمة انقل » 
« مدركة الیاس أيضا فمضى نزارهم معد عدنان‌انحهی» 


"' من جهة أمه : 


وأمه السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
حكيم ء الذى هو الجد الخامس للتبى الشريف بير > وهی من 
آشرف بيوت قريش ( وهذ! هو النسب الشريف التفق على 
صحته من علماء التاریخ والمحدثين ) ٠‏ 


وقال فى نسبه الامام اليوصيرى رحمه الله صاحب اليردة 


١6 


بالاسكندرية وضريحه بها مشهور ومعروف ˆ 


د نسب تحسب العلاة علاه قلدتها نجومها الجوزاء » 
» حہذا عفد سودد وفخار أنت فيه الیتیمة العصماء » 


ثانيا ؛ أسوة النبی : 

منذ ثبتت للبيت الحرام تلك المكانة العالية بين السب 
كافة وجبت له آمانة الخدمة ہما له من حق محفوظ وشرف 
ملحوظ ء ووجب لخدمة السمت الذى يجعل هذا المقام وهو 
فوق مقام الرئاسة الدنيوية وعلى مثابة من متام العبادة 
والتقدیس ۰ 


ولم يقم بهذه الأمانة آحد كما قام بها آچداد النبی عليه 
السلام من بنى هاشم « فقد حفظوا حقها وعرفوا اسمھا پل 
طبعوا عليه فطرة بغير كلفة ‏ و بدأ منهم الايمان بما فى مآزق 
الشدة التى يمتحن فيها الايمان بحب النفس وحب البنين ء 
فيغلب الايمان على حب الرء لنفسه وحبه لبنيه ٠‏ 

وقد تنافس پنو هاشم وپنو اميه على هذا الشرف 
فاسفزت المنافسة بینهما عن فارق فى الطباع ملحوظ الأش 
فى خلائق الاسزتان من آیام الجاهلية الى ما بعد الاسلام بعدة 
قرون » ومهما نجد من ندين متناظرين فى هاشم وامیة 
الا وجدت بينهما هذا الفارق على نحو من الأنحاء ٠‏ 

كان ينو هاشم .أصحاب عقيدة واأريحية ووسامة ء وكان 
بتو آمية آأصخاب عمل وحيلة ومظھں » وينعقد الاجماع أو 
ما يشنبه الاجماع:على آخبار الجاهلية التى تنم عن هته 
الخصال فی الأسرتين وبقى الكثي منها الى ما بعد قيام 


الدولة الأموية ولم یفندوہ - 


١ 


ومن هذه الأخبار أخبار المنافرات التتالية تجمعها منافنة 
حرب وعبد الطلب الى تفیل جد عمر بن الخطاب اذ يقضى 
لعيد الطلب ويخاطب حربا قاثلا : « اتتاقر رجلا هو اطول 
منك قامة وآعظم متك هامة وآوسم منك وسامة وآقل منك 
لامة وآكثر منك ولدا وآجزل منك صند۔ > وأطول منك 


مذودا ٠‏ 
أبوك معاهر وآپوه عف وزاد الفيل عن بلد حرام... 


والنسابون يؤيدون ما تواترت به هذه المناقراتء فيقول 
وغفل النسابه لمعاوية ونساله عن جده أمية « رآيته رجلا 
قصيرا ضریرا يقوده عبده ذكوان » ۰۰ قال معاوية : « ذلك 
أبته آبو عمرو ! » قال دغفل : « ذلك شىء تقولونه آنتم ء آما 
قريش فلم تكن تعرف آبدا الا أنه عبده » ٭ 


ويقول الكلبى فى أبناء عبد المطلب : « كانوا اذا طافوا 
بالبیت يآخذون البصی » ٠‏ 

الروايات المتقدمة على علاتها » ولكنه لا يحتاج الى 
الشکوك فيه من تلك الروايات ليعلم هذا الفارق الواضح من 
خلائق العشيرتين فيما آئی عنهم قبل الاشلام وبعد الاسلام ء 
ففى حلف الفضول قام بنو هاشم بالأمر وقام به معهم بتو 
أسد وبنو زهرة و بتو ندیم ء وتخلى عنه بنو عبد شمس فلم 
يشتركوا فيه ۰۰۰ وخلاصة قصته أن رجلا يمانيا قدم مكة 
ببضاعة فاشتراها رجل فلواه بحقه وأبى أن یرد عليه 
بضاعته » فقام فى الحجر أو فى مكان على شرف وصاح 
یستغیث ء وكان من أجل ذلك أن تعاهد آناس من بنی هاشم 
وأحلافهم آلا يظلم بمكة غریب ولا قريب ولا حر ولا عبد الا 
وعمدوا الى ماء من زمزم فجعلوه فى جفنه وبعشوا به .الى 
البيت فغسلت به آركانه وشرفوه ۰ وقد أبى الامويون وينو 
عبد شمس عامة على أن منهم أن يدخل هذا الحلف وکان 


قا ند الأمم - ۱۷ 


أحذهم عتبة بن ربيعة يقول : لو أن رجلا وحده خرج من 
قونه لخرجت من عبد شمس حتى آدخل حلف الفضول .۰ 


وربما خفى السبب الذى يرجع اليه هذا الفارق بين 
الأسرتين » فقد یری بعضهم أنه پرجع الى النسب الدخول 
وقد رمی الأمویون الأوائل پشبهات كثيرة فى عمود النسب 
وعرض لهم بذلك اناس من ڈوی قرباهم فى صدر الاسلام . 
وآشهن ما اد شتھر. من هذه الشبهات قصة ذكوان .الذى یقولون 
آنه من أبائهم ويقول النسابون انه عبد مستلحق على غير 
سنة العرب فى الجاهلية ۰ ومما يعلل به هذا الفارق: ان بنى 
آمية كانوا يغيبون عن ديارهم ويغودون الیها فلا يطيب 
للمقيمين فيها آن يعترفوا لهم بدعوى الرعامة عليهم ”> 
وانهم آکثروا من الرحلة فی بادیء الأمن لحاجتهم وقلة 
محصولهم من نتائج الزعم وأرباح التجارة ء وليس بالبعید 
أن « المعاهدة » التى أشار ليها المحكمون بينهم و بين الهاشميين 
قد أورثتهم بض امراضھا ودست فى أخلاقهم شيئا من 

خباٹتها ء وليس بالبعيد آیضا أن الفارق بین الأسرتين 0 
كان من قبيل تلك الفوارق التى نراها بین اخوة كأنها قسمت 
بينهم ميراث الأخلاق فثذهب أحدهم بالحول وڈھب E‏ 
بالحيلة ء أو ذهب آحد هم بالکرم والاريحية وذهب آضوه 
بنقائضها من خلال الاثرة والدعوى 9 


۱ وأيما کان سر هذا الفارق البين تقد كان بنو خاشم س 
أسرة النبی - آصحاب رئاسة » وكانث لهم آخلاق ر رئاسة 0 


عرفوا پالکرم والنیل والیمة والوفاء والعفة ؛ وبرزت 
كل خليقة من هذه الخلائق فی حادثة ماثورة مذكورة كلم تكن 
خلائقهم هذه من مناقب الأماديح التى یتبنع بها الشعراء 
أو من الكلمات القى ترسل ارسالا على الالستة ولا يزاه بها 
معناها * ' 


كان هاشم غياث قونه فی عام المجاعة ١ء‏ قجذل طنابه 


۷۸ 


لكل نازل بمكة آو وارد علیها ء وسمی بالهاشم من ذلك ۳ 
لهشمه الثرید ودعوة الجياع الى قصاعه - 


عمرو الذی هشم الثرید لقومه ورجال مة مسنون عجاف. 


ومما پروی آنه كان آول من سن الرحلتین لقريش ! 
رحلة الصيف ورحلة الشتاء ۰ وحقيقة ذلك فیما یخلص نا 
من سوابق الرحلات أنه كان یحمی تلك الرحلات وینظمها ء 
فتسب اليه انه آول من سنها 5 

ومكانته فى غير قريش » وفى مدن التجارة ء تدل عليها 
مصاهرته لبنى النجار فى المدينة ء وزواجه من سلمى بنت 
عمرو التى كانت لشرفها وعزتها ‏ تأبى أن تتزوج الا آن 
يكون آمرها بيدها ء ولو لم يكن لهاشم مقامه فى الحجاز كله 
لما أصهر الى القوم ولا ارتضى القوم هذه المصاهرة مغ رجل 
يزور مدينتهم زيارة الطريق بين مكة والشام ۰ وقد. كان 
العهود مق بنی مناف آنهم لا يقعدون جميعا فى ديار هم وأنهم 
لا تزال لهم همة طامحة فی رحلاتهم وأسفارهم › ومات 
آکثر هم فى غير وطتهم » فمات هاشم بغزة فی الشام ومات 
عبد المطلب برومان الى ناحية من آرض اليمن » ومات توفل 
يسلمان فى العراق - 


وابق هاشم عبد المطلب سيد قريش غير مدافع » ويبلغ 
هذا التقابل بين الأسرتين آقصاه فى عهد مناظرة جرب بنى 
أميه , وكان كلاهما نمطا فى بابه من طرفی العقيدة 
والاريحية وطرف السعى والحيلة . 


وكان عبد المطلب متدينا صادق اليقين ء مؤمنا بمحارم 
دينه فى الجاهلية لأن 5 ثقة الايمان طبيعة فى وجدانه 2 وهو 
آول من حبی الكعبة بالذهب من ماله ! ويعنينا منه آنه کان 
الاعتقاد ومناقب التبل. والايثار ٠‏ 


15 


وی جو ای ےچ ہہ 
ولا شجاعته من قبيل الصفات التى تعرف بهذه الأسماء فى 
جمیع الكرماء وذوى الحزم والشجاعة 0 


بل کانت متاقبه مُطلبیة تدل عليه ولا تصدر من غيره ء 
وكانت كلها مزيجا من الانفة والرصانة والاستقلال ومواجهة 
النيب على ثقة وصبر وآناة ٭ 

وهذه طائفة من آخباره لا تفتقد فى واحدة منها تلك 
المناقب المطلبية التى تعن على خيال المتخيل ما لم يكن وراءها 
أصل تحكيه وترجع اليه - 


رجلا من المرب يسمى حناطه يسأل عن أمير مكة ء ويبلنه آن 
أبرهة لم يآت لقتالهم وانما أتى لهدم البيت الحرام ء فان لم 
يمنعوه فهم فى آمان من حربه ٠‏ فلما لقى الرسول عبدالمطلب 
آپلنه رسالة آبرهة ٠‏ قال عبد المطلب : والله ما ثريد حربەء 
وهذا بيت الله و بیت خليله ابراهيم فان يشأ منع بيته وحرمه 
وان.لم يشآ تخلى عنه ».وال ما عندنا من قتال ٠‏ 


قال الرسول : انطلق معی الى الملك ء فانطلق ممه 
عيد المطلب الى آن أتى مسکر آبرهة وآدخلوه عليه ٠‏ 

یقول الرواه : وکان عبد الطلب رجلا عظیما نينا 
وسیما فنزل أبرهة عن سريره و آجلسه معه وسأله فی طلبه 
فقال عبد المطلب الابل ساقها جندك ۰۱ 


ويقول الرواة : فهان أمن عبد المطلب فی نظ آبرهة 
وقال له : آتسال عق البعر وه تثرك البيث الذی هو دين آبائك 
ودينك من بعدهم ؟ فقال عبد الطلب آنا رب الابل » وللبیت 
رب يحمية * فآس ہرد ابل عبد الطلب دون غيرها , فاخذها 


۲٢ 


عيد المطلب وقلدها النعال وساقها هدايا الى ل » ووقف 
على باب الكمية يقول : 


يارب لا آرجو لهم سواكا يارب فامنم منهم حماكا 
ان عدو الییت من عاداكا فامنعهم أن يخربوا قراكا 


هذه هى « المطلبية » التى نعنيها فى خصال هذا الرجل 
العظيم ؛ لا تهور مع القوة الطاغية ٠‏ ولكن لا خضوع لها بل 
وح لها فى موه فقو( اجه كل مقاء 9اد بخامن'الطن 
آحدا لا يفهم معنى هذه الأنفة التى تأنف من التهور كما تآنف 
من الجبن ء فهناك الجواب القعال الذى يغنى ما ليس يغنيه 
المقال : ما سألت عنه الابل لأننى آضن بآثمانها فاننی قد 
وهبتها بعد ذلك للبيت ء لكننى سألت عنها لآنها هى موضع 
سؤا ی » وتركت السوّال عن البيت لآن استجداء الرحمة من 
آبرهة لبيت الله يدنى الثقة بالبيت وبال ۰۰۰ 


وقد حدث يعد ذلك ما حدث مما لا شك فيه » وهو فتك 
الجدرى بجنود آبرهة وانهزامه عن البیت وخوفه من أن 
يتقدم اليه بآذى ء وانه لغب قد يسهل انكاره على المتحذلقة 
من آدعیاء التاريخ الذين يجمعون التمحيص كله فى الاتكار 
لولا آن حديث الجدرى الذی فشا ( فى سنة ۵۹ ( مثبت 
كما تقدم فى تاريخ برو كوب 6 الوزين البیز نطی 
العروق ٠‏ 

وخیر آخر من آخبار هذه المناقب المطلبية أنه عاش زمنا 
قليل الولد لم پرزق غير ابنه الحارث الذى كان يكنى به 
وعيره عدى بن نوفل بن مناف يوما فقال له : أتستطيل علينا 
عبد المطلب وأنت فد لا ولد لك ؟ فأجايه عبد المطلب جوايه 
الذى آثر عن ذلك الیوم : آبالتله تعبر نی ؟! فوالله لئن آتانی 
الله عشرة من الولد لانحرن آحدهم عند الکعبة ! وستعود 
للتعقيب على هذه القصة فی حدیث عبد الله ١بی‏ النبی 
عليه السلام » ولکننا نجتزیء هنا بأن نقول أثنا لا نسقطھا 


لمن 


لمجرد اختلاف الرويات فيها فان آخبار الحاضر. تتناقض 
آمامنا ونحن لا نتكر وقوعها لهذا التناقض » وقد. اختلف 
الرواه فى عبد الله بن عبد المطلب هل هو آصغر آبنائه جميعا 
آم آصنن آبنائه من أمة ‏ وهل بلغ آبناؤه العشرة آو حسنب 
آيناء الأبئام ء وكل أولئك لا يسقط القصة كما أسلفتاه 
وکما پجیء فی سير 8 عيد اھ ٠‏ 

وملتقى الروايات فى هذه القصة انه اس بنيه آن یکتب 
كل متهم اسمه فی قدح وطلب من صاحب القداح أن یضرب 
علیها فخرج السهم پاسم عبدالل فعلم بانفاذ نذره‌لو لم پتشفع 
عنده اپته العباس ورچالات قريش « وتنادوا بیتهم لتن 
فعل ذلك لتکونن سنة ولا پزال یأبی پابنه فیذپحه فان یکن 
فدام فپاموالنا جميعا نقديه ! .ار 

. واحتکموا الى عرافة بالحجاز فسألتهم : الديه كم فيكم؟ 

قالوا عشرة من الابل ٠‏ قالت : قربوا من ولدكم عشرة من 
الابل ثم اضر بوا عليها وعلى ولدكم » ثم زيدوا الابل كلما 
رضی ربكم ؤنجى ولدکم » ٠‏ 

يقول الرواه : وعادوا الى مكة فقربوا عشرة من الابل 
وضر بوا القداح فخرج القدح على عبد الله » وجعلوا يزيدون 
عشرة فعشرة حتى بلغت مائة قيل ثلثمائة » فخرج ال 
عليها فنحروها وتركوها لا يمنع من لحمها انس ولا وحش 
ولا ی 

ومن آخبارہ آن قريشا خاصمته ماء زمزم بعد آن 
شغد بن تميم بمشارف' الشام فزكب عبد المطلب ومعه نفر من 
پتی عبد مناف وركب من كل قبيلة من قريش نفر پتقدمون, 
وفتی ماء عبد المطلب عند بعض المفاوز بين الحجاز والشام 
فظباً أصحابه حتى آيقنوا بالھلکة ء وطلبوا الماء ممن معهم 
فن قریش فلم يسقوهم » فجمع آصحابه وسآلهم : ما :ترون ؟ 
قالوا : رآینا ۰ تبع رآيك فمر نا ہما شئث ٠‏ ۱ 
٢٢‏ 


قال : فانی آری آن یحفر کل منا حفرته فيواريه فيها 
آصحایه اذا مات » حتی يكون آخركم موتا قد واری الجمیعۂ 
فضيعة رجل واحد خير من ضيعة الركب كله ۰۰ ثم بدا له 
رآی آصوب من هذا الرآی فقال لأصحايه : وال ان القاءنا 
آنفستا يأيدينا للموت هکذا دون أن نضرب فی الأآرض و نبتنی 
تسا میا ار مل مر کرای ی 
غبر یسر حتى انقجرت عين ماء عذب تحت خف راحلته 
فشر بوا وملاوا آسقيتهم ء ثم دعا القيائل من قريش فقال : 
هلموا الى الماء فقد سقانا الله ٠‏ فقال أصحابه لا نسقيهم واللّ 
لأنهم لم يسقونا ٠‏ قال : نحن اذن مثلهم ء ولم يرضه آن 
يعمل مثل عملهم وهو آحق بالرجحان علیهم . وعرف 
القرشيون له هذا ہہ سر او سضر سو د 
وسلموا السقاية التى کاتوا پنافسر تھا عليه ٠‏ 

ويروى عنه انه كان له جار يهودى يسمى ذينه ء وكان 
له مال کٹ فطمع فيه. حرب ين آمية وآغرى به فتیانا من 
قومه فقتلوه ء فلم يزل عبد المطلب يستقصى خبره حتى 
باغتياله ومن اغتاله ء قأبى ألا ان یکره حريا على الدية وآخذ 
منه مائة ناقة أسلمهاالى اين عم اليهودى وارتجع ماله الا شیئا 
هلك فارتجعه من ماله ٠‏ 

وهذه هی الناقب « المخصصة » التى نقول انها لا تجزی 
مجری الطايع والوتيرة ولا تغنى عناوينها عن النظر فى 
ملامح أصبحايها ومميزاتهم فى التفكير والعمل ء وهی 
مناقب لا ت تخترع ولا يضيرها أن يضاف فيها الغیں الخترع 
الى الواقع - لأن الرواه المخترعين فى هذه الحالة انما ينقلون 
عن صورة أصلية تمت فى آذهاذ نهم قبل اختراع آخبارهم 
عنها» , فحاولوا أن کین اعبار المخترعة مطايقة 
لحقيقتها سے كل خب د هذه الاح الو لس »ايان 
وحزم ووقاء وجرآة على الخطر ولكن فى غير مغالطة 
ولا اصطناع , وانما قوام ذلك كله حزم يملك زمامه ویفعل 
واجبه كما يراه ٭ 


5 


وأدعپاء التاريخ خلقاء أن يسألوا أنفسهم هنا سؤالین 
السياق : اذا يخترع الرواة هذه الآخبار عن عبد المطلب 
دون غيره ؟ وثانيهما : لماذا لم يخترعوا أمثالها عن جرب 
بنى أمية ؟ فاذا كانت صورة الرجل فى الأذهان هى علة 
الاختراع » فهناك حقيقة اذن ماثلة وراء هذه المخترعات 
وهناك دلالة فى اتفاق الأذهان على الاختراع أولى بالتصديق 
من اتفاقهم على رؤية العيان ء لأن رؤية العيان تحتاج بعدها 
الى البحث عما تدل ٠‏ 

وقد اتفقت الروايات كلها على صفات عبد المطلب قبل 
الاتفاق على أخباره » واتفقت الصفات والأخبار معا على 
ملامح شخصية قوامها الايمان والحزم والوفاء وضبط 
النفس فى مواجهة القوة والخط. بعزيمة لا تتهور فى غي 
جدوى ولا تنكص على عقبيها خوفا من فوات الجدوى ٠‏ 

وكلها صفات جديرة بآيام الأنبياء ٠‏ 

۰۰ ۰ 


عبد الطلب : 


ولد عبد المطلب فی المدينة وسمی « شیبة » تفاؤلا له 
بطول العم فى آسرة لم يكن طول الأعمار من خصائضها , 
وتربى بعيدا عن آل أبيه فصدق غليه فى طفولته قول 
القائلين فى عصير نا أن الطفل آبو الرجل ‏ لأنه كان يلاعب 
الصبیان من لداته فيذكرون أياءهم ويفخرون بهم غليه 
وهو لا يرى آباه بينهم » وحن ذلك فى نفسه فجعلت آمه 
تسرى عنه وتحدثه عن آل أبيه ومآثرهم فى جوار البيث 
الحرام ء فطال اشتياقه الى رؤيتهم والاقامة بينهم » بيد آنه 
أحجم عن السفی مع عمه « المطلب » حين قدم الى المدينة 
لأخذه الى مكة » وبصر آمه فى الدار حزينة واجمة تبكى 


۲ 


فظھر فی تلك السن الباكرة شوقه الى آهل آبیه وقد عن عليه 
فى المدينة ان يفاخر بهم لداته بين آبائهم وذويهم > وقھں 
فى ابان الطفولة ذلك التطلع الى المجهول وذلك الحنين الى 
الفرائب وتلك الرغبة فى كل حركة فى کل انتقال من مكانه 
الذى هو فيه . وقال لعمه بسن أن تهلل مرآہ رحب بالسودة 
معه الى قومه : لن آترك آمی أو تأذن لى پالسفر معك راضية ٠‏ 

وفى سفرته تلك سمى عند مدخل مكة بعبد المطلب لأن 
أهلها رآوه مع الطلب ول مرة قحسبوه عسد | اشتی اه » 
وجعلوا يدعو نه باسم « عبد المطلب » كلما آرادوا أن يميزوه 
من آبنائه فغلبت عليه ٠‏ 

وشب الغلام عزوفا أبيا لا يستكين للهضيمة ولا ينزل 
عن حق له آو حق کان لأبيه ء فلما آراد عمه نوفل آن پستآش 
بمتزلة آبیه هاشم وميرائه لدیه حتی تحين فرصة السف الى 
المدينة وعاد الى مكة بعصبة من آقارب له وأخواله » وهم أولو 
عصية آشداء » يشاد بصوتهم فى مدائح الشعراء : 


ولو آبى وهب آنخت مطیتی 
غدت من نداه رحلها غير خائب 
وتلقاهم عمه نوقل مرحبا ودعاهم الى ضيافته فلم 
یقبلوها آو يرضى فتاهم» فصالحهم على ما يرضيهم ويرضيه ˆ 
وصح التفاؤل فى عبد المطلب فعاش حتى ناهن المائة 
أو جاوزها . ومات والنبى عليه السلام دون العاشرة وعهد 
به الى كفالة عمه آبى طالب شقيق أبيه : 


كل ما تفرقت.فیه الروايات من آمر قد استقرت على 
صفة لا تتفرق فيها روايتان ء وهى صدق التدين والايمان 
بمعارم الدین فى سدانته آو فی غير سدانته » وا ولد من 
آو لاده عبت العی الذی اشتهر بعد ذلك باسم آبی لهب لز هرة 
كانت قی لون وجهه » ومن حديثه انه كان یتعصب للعزی 


۳6۵ 


القن 'ثمق اليها پاسمه ؛ وانه زار أحد عيادها التنسکین لها 
فین-مرض مؤته فوجده يبكى ء ء فسأله ! ما يبكيك ؟ آمن الوت 
تبكى ولا مف منه.؟ قال الرجل :. كلا ء ولكنى آخاف للا تعبد 
المزی :بعدئ ! ٠‏ 


فقال آپو لهب: : وال ما عبدت و آنت حى لأجلك ولا تس ات 
بعدك موتك > فاطمان الرجل ومات وهو یقول : الآن علفت 
آن لى خليقة 5 
يشاهوث به الكمبة » وهى التى يغنيها آبو جندت الهذلى 
اذ يقول فى يعض غزله : 
لقدحلات جهدا يمينا غليظا بفرع التى تحمى فروع سقام 


ولها متعن تذبح فيه الذبائح ويقصد اليه الحاج ہمد 
نی کما پقول نهيكه الغزاری يخاطب عامر بن اا 

يا عامن لو قدرت عليك رماحنا 

والراقصات الى. منى فالغبغب 

وشان هذه القصة فى مناقب عبد المطلب أن التدين لم 
يكن وسیلة من وسائل الرجل الى طلب السيادة والسدانةء 
وآنه “لم یتدین لأنه' سادن الكعبة وصاحب المنفعة فى تعظيمهاء 
بن كان يعظم العزي ولا منفعة له فى هذا التعظیم ء وكان 
الدین عبد ایمانا خالصا من الحيلة و مرن مارب الكهانة 59 


ولا يخفى آن الوراثة فى الطبائع لا فى الشسسعاش 
وظواهر المبادة » فمن كانت عنده عقيدة الایمان بالنيب 
.والعلو ہما يؤمن به. من عوارض الأهواء واللذات» وهان 
عليه " نسييات, المنافع والشبهوات فى سبیل رضاه , وطا پت 
:اتقسة بالقداء وفرائض الطاعة والوفاء » فهده الطبيعة إلتی 
. تورث على اختلاف الشماش والعبادات » ومثلها فى ذلك مشل 


٢ 


الشجاعة فى القتال ومثل السخاء با مال » فان الابن الذی 
يرث منه ميدانه ولا تتوقف شجاعته الموروثة على سلاحه فقد 
يحارب الابن بسلاح لم يعرفه أبوه وفى ميدان غير ميدانه › 
وقد يبذل المال لاقامة مسجد ولم يبذل آبوه المال الا لنحت 
ضنم أو ذبح قربان على وثن ء ولا غضاضة على ما ورثه من 
شجاعة ولا ما ورثه من سخاء ٠‏ 

وهذه الطبيعة هى التی ینظر الیها الناظ فى مناقب 
الآسرة الموروثة . فلو كان عبد الطلب ینافق بالتدین لیضع 
په قومه ویتونع به الى الرتاسة علیهم كما كان هو عيدالمطلب 
الذى تورث منه خصال الصدق والایمان » ولكنه تورث منه 
هذه الخصال حين یصدق فى معتقده بالكعية و پالمزی › 
وحين يدين الناس بما يدين په نفسه فی رئاسة هؤلاء 
الناس - 


© © 6 
أبو طالب : 


وكان آبو طالب خلیفته فى الوصاية على النبى - 
آشبه آبنائھ a‏ ۰ والخلاف كثير 


فى اسلام أبى طالب ؛ اذا لم ي يتفق الرواة على اسلام أحد من 
اعنام العبى قن تة الاس وضا فى مكل متته > السا 
يكبرهما بنحو ثلاث سنوات ٠‏ 


ولكن لا خلاف على حمايته له وحبه اياه وصبره على 
سی ھی لو فى ری چس ی آذاهم عنه » وقد 
لکی فى ۲:9 2 يطيق وما لا يطيق ء وعظم عليه الخطب 
"و آشفق من مه عليه ول ابن ی فقال له تی ساعة مث 
"آشد ساعات الحرج : 


« آبق على نفسك یاپنی ولا تحملنی من الالم مالا 
أطيق ۰۰ فحزن التبی وحسب أنه سيخذله وقال له وهو يهم 


۷ 


پمنارقته. : « والل يا عم ! لو وضعوا الشمس فی يمينى 
والقس فى يسارى علی أن اترك هذا الامر حتی يظهره الله 
آو أهلك فيه ما تركته » ٠‏ 


فلم يبرح النبى غير قليل حتى ناداه عمه وقال له وهو 
لا اسلمك لشیء آيدا » ٠‏ 


وفى رواية ابن اسحاق « آن رسول الله ئل كان اذا 
جضرت الصلاة خرج الى شعاب مكة وخرج معه على بن آبى 
قومه ء فيصليان الصلوات فيها فاذا أمسيا رجعا فمكثا كذلك 
“ما شاء الله. آن يمكثا ء ثم أن آپا طالب عشي عليهما یوما وهما 
يصليان ء فقال لرسول الله ر : يا ابن آخی ما هذا الدين 
الذى آراك تدين به ؟ قال : أى عم ء هذا دين الله ودين رسله 
ودين آبينا اپراهیم دو پعئنی الله يه رسولا الى العياد 
. وانت » آی عم ء آحق من بذلت له النصيحة ودعوته الى الهدى 
واحق من اجاہنی اليه وآعاننی عليه » ۰۰۰ فقال آبو طالب 
« آی اہن آخی ! انی لا أستطيع أن أفارق دین‌آپائی وما کانوا 
عليه ء ولكن ‏ والله ‏ لا يخلص اليك بشیء تكرهه ما بقیت» ٠‏ 


وقال ابن اسحاق : « وذكروا آنه قال لعلى : آی بنى ! 
ما هذا الدين الذى آنت عليه ؟ فقال : پا آبت آمنت يالك 
وبرسول الله » وصدقتء ما جاء به » وصليت ممه لله اتبعته › 
فزعموا انه قال له : آما انه لم يدعك الى خير ء فالزمه » ٠‏ 


وس آپو طالب بقسمه وحمل السيف فى سپیل نجدته ء 
.وروی القرطبى انه ناجن آبا جهل وجلة قريش فی مجموعهم 
يوم اعتدى اين الز بمری عليه فى صلاته ۰ وكان النبى عليه 
السلام قد دخل الكعبة ليصلى کمادته » فقال أبو جهل : من 
فأخن فرثا ودما فلطخ به وجه النبى » وانفشل الثبی من 


YA 


صلاته وقصد الى عمه : من فعل هذا بات ؟ قال : عبد الله بن 
الز بعری ! فقام ابو طالب و وضع سیفه على عاتقه ومشی 
معه حتی اقم القوم » فلما رأوه قد أقبل جعلوا ينهضون » 
حتی دنا منهم » وآخذ أبو طالب فرثا ودما ولطخ به وجوههم 
ولحاهم وانمرف وهو يغلظ لهم القول ۰ ۱ 
وقد تكفل آبو طالب بالنبی فی طفولته الباکرة وضتحبة 
فی غدواته وروحاته خوفا عليه من اساءة تمسه فى غیابه, 
وانتوی السفر الى الشام والنبی فی نحو الثانية عقيرئة من 
عمره فأشفق عليه أن يجشمه عناء السفر البعید › :ثم تهياً 
للرحيل وتعلق به الغلام الودود وبكى لفراقه > فلم يقو على 
مفارقته وهو باك ء وقال لصحبه « وال لأخرجن به مغی 
ولا یفارقنی ولا آفارقه أبدا ۰ 
: ولقد کان الرجل الجليد يذكره آخاه كلما لخت عیناه 
الغلام اليتيم فتشرق عيناه بالدموع ء ويقول:: ما آشتبهه 
يعيك اھ ء وقد كان اہو طالب وعبد الله كما تقدم ب 
آخویق شقيقين ء ولم يثبت قط أن هذا العم الكريم تخلی 
طرفة غين عن ابن آخیه آؤ أحزنه بكلمة لا ترضیه من 
طفولته الى آن جھں پدعوته ء ولم یغالف هذا الاجماع من 
أخبار أبى طالب والنبى أحد المؤرخين حتى آولئك 'المفسرين 
الذين حسبوا أن أبا طالب هو المقصود ہما جاء فى القرآن 
فی سورة الاتعام : ۱ 
ےہا ATE e N‏ 
ارڈ کی او ا ا 
و سو e‏ وی رو .۔ ود 
جا و ایی رکیل ۳ ضز 
۳ روص صصرو و ربوس ص و و را ردد ر روچ كسام و 
عه ویو عه وان کون إلا اسم 
رایت 
الأنعام ۲٦٢ ۲٣١‏ 
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فقد وهم آولئك المفسرون أن أبا. طالب كان هسو 
المقصود بهذه الآيات لأنه كان ينهى عن آذی النبى ولا یدین 
بدینه» ولم یکن آہو طالب ممن يلقون النبى ليجادلوه فيصدق 
عليه ذلك التفسیرء و آوضیح من خطأ هؤلاء المفسرين هنا ظنهم 
أن آبا طالب مقصود بعد وفاته بقوله تعالى فى.سورة 
القصيصس : « انك لا تھدی .من أحبيت » ** فان سسورق 
الأنمام ٠‏ قد نزلت بعد سورة القصص كما جاء فى كتاب 
الاتقان > فلا هداية ولا جدال.ولا نهى عن آذی النبى بعد 
الوقاة ہے 
٠‏ وعلى الجملة. يبدو لنا رعایة أبى طالب لابن آخبه على 
الرغم من أن. قریش خلائق رحمة ونخوة ووفاء واعتداد 
بالجاه والكرامة » وتبدو لنا من سيرته كلها خلائق أخرى من 
قبيل هذه الخلائق التى تجمع بين الطيبة والقوة ٠‏ فاننا نعلم 
انه كان يلقب بسيد الاباضع ء وانه كان يخرج للتجارة مرة 
بعد آخری» وان أباه عبدالمطلب: كان على ثراء عظيم وكان 
سادات بنى أمية ينافسونه بالغنى والسخاء فلا يدركونه فی 
هذا ولا ذاك » ثم نعلم على کل هذا أن آبا طالب قد لقی ضنكا 
فى شيخوخته وان‌النبی قد آعانه بکفالةابنه علي وت بيه فی 
داره » و تعلم كذلك آن النبی لم يكن على حال من الوفر قبل 
اشتفاله بتجارة السيدة خديجة ومشاركته فئ ربح آموالها 
فمصیر أبن عبد المطلب وحفيده الى حال من القلة بعد غنى 
الجدود الاوائل قد ينبىء عن نصيب الاسرة النبوية من 
السدانة ومن مناصب الدین فی البیت العمور ء فآکبر الظنّ 
انها كانت مغنما.يأخف من أموالهم ولم تكن مفتما پر بحون 
منه الكثي أو القليل ‏ ولولا سعة التجارة التى عمل فيها 
هاشم والمطلب حنى قيل: أن أحدهما سن:لقرپش سنة الرحلتن 


الى الشام والیمن - كما وصل اليهما ذلك الثراء الشسهور 


ولا استطاعا النهوض باعباء الشرف ومتاصت الدين ٠‏ 


ولقد مر بنا من نجدة أبى طالب ما تنم به فضيلة النجدة 
كاملة لهذا الشيخ الكريم > ولكنها كانت فى الحق نجدة تتسم 


٢ 


لكل قاصد ومستجير ولو لم تكن حقوق ابن الخ على عمه: » 
فقد استجار به أبو سلمة صاحب بنى مغزوم فأجاره وآعلن 
على ا مل جواره ء فمشى اليه رجال من بنى مخزوم فقالوا : 
يا آبا طالب ما هذا ؟ منعت منا ابن أخيك محمدا فما لك 
ولصاحبنا تمنعه منا ؟ قال : انه استجار یی وهو أبن : اختى 
وان آنا لم أمنع ابق آختی لم آمنع ابش أخى 


۱ فنضب آبو لهب فى هذه الرة لأخيه الشیخ وثار. بهلم 
قائلا : يا معشى قریش ! وال لقد اکثرتم علن هذا الشيخ » 
لا تزالون تتواثبون عليه فى جواره مق بين قومة:::والل 
تنتهن عنه آو لتقومن معه فى كل ما قام فيه حتى يبلغ ما 
آراد ۰ فخشی زعماء قريش منبة الوفاق بين الأخوين فى 
النجدة والجوار ء وكان أبو لهب معهم على رسول الله فى 
ذعوته ء فقالوا ا ا ا 
وانصرفوا راغمين ٠‏ 
وحكى عن هاشم بن السائب الكلبى عن آبيه فى رواية 
ا سیا أباسالب لا اس لون نمت إل 
وجوه قريش فأوصاهم فقال : پا معشر قريش ! ** انی 
آوصیکم جمحمد خيرا فانه الأمين فى قريش والمبدیق فى 
العرب وهو الجامع لكل ما آوصیکم به المرب وآهل الوین 
والاطر اف الستضمفین من الناس قد أجابوا دهوته وصدقوا 
كلمته و عظموا . آمره فخاض. بهم غسسرات ایت فضنایتٹ 
روساء. قريش وصنادیدها آذنابا ودورها خرابا. وضعقاؤ ما 
E ۶۶۷۶۷۱۱ ۷۶۷٦‏ 
قد محضته العرب ودارھا و اصفت. له فوادما واعطثه 
ا * یا معٹس قريش ! كونوا له ولاة ولحن‌به: حماة" » 
وال لا يسلك آحد سبيله الا رشد › ولا یآخذ بھدیه .ال" سید: 
ولو .كان لنفسى مدة ولأجلى تأخب لكففت عف٦‏ الهمنان 
ولبفعت عنه الدواهى ء وهيذه الوصية لا یثبتها: الاریء 
لها على هذا الأسلوب الا أن.تكون لسان حال .لا لسانمقال» 
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الا آن یکون ما قیل بعض لفظها وبعضن معناها ء ولم یکن کل 
ما جام فيها ٭ 
© © © © 


العباس وحمزة : 


وعمان آخران غب آبى طالب كانت لهما شهرة وصلة 
پالدعوة النبؤية عرفنا.منها بعض ما اتصفا به من صفات 
وکنایات » وهما العباس وحمزه , وکلاھما أن لعيد الله 


فالعباس على صفره تولى السقاية بعد أبيه ء وامتساز 
بين سادات قريش بالرآى والدهاء وطول الاناه : وكان له 
ملم .بالأنساب وقدرة على تألف الناس ودفع العداوات ۰ مع 
هيبة يحسب لها حسابها جلة قريش من هاشميين وأمويين ء 
وهو جد بنى العباس ومن خلائقه خلائق أبنائه الكفاة 
الدهاء مرة كل رئيس مملاع فى هذا البیت الفنزید بين 
بیوتات الهاشميين - ۱ 

وحمزة فارس الفر‌سان فی خلائق الفر‌وسية كلها من 
شجاعة وصدق وایمان ودراپة بالسیف والخیل + فان ابن 
اسحاق فى قصة اسلامه : « فلم يلبث حمزة بن عبن الطلب 
رضی الله عنه أن آقبل متوشحا قوسه زاجعا من قنص پرمینه 
ويخرج له ء وکان اذا رجع من قنصه لم يصل الى آهله حتی 
يطوف بالكعبة ء وکان اذا فمل ذلك لم سر على ناد من قرنيش 
الا وقف وسلم وتحدث معهم » وكان أعن فٹی فى قر یش 
وآشد شكيمة ء فلما مر بالمولاة ‏ مولاة عبد الله بن جدغان سه 
قالت له : يا أبا عماره ۰ لو رآیت مالقی ابن أخيك محضد 
آنفا من آبی الحكم بن هشام 5 » وجدہ ها هنا جالسا فآذاه 
تار 1 فاحتمل حمل 5 الغضب لا آر اد إل په. كي امته 0 فضرچ 


۲ 


فيه ۰ فلما دخل المسجد نظراليه جالسا فی القوم فاقبل أن یوقم 
حتى اذا قام على رآسه رفع القوس فضيربه بها فشجه شْجة 
منكرة ء ثم قال : آتشتمه ؟ فأنا على دينه أقول ما يقول ء 
فرد ذلك على أن استطعت ۰ فقامت رجال من بنى مخزوم 
لینصروا آبا جهل فقال آبو جهل : دعوا [با عمارة ٠‏ فانی 
والل قد سبيت محمدا ابن أخيه سبا قبيحا ˆ 
۰ قال القوم : ما نراك يا حمزة الا قد صبأت ٠‏ 

فقال حمزة : وما يمنعنى وقد استبان لى منه ذلك ٠٠‏ 
آنا آشهد انه رسول الله * 

ومن أعمام رسول الله غير حمزه والعباس رجلان لم 
پسلما وھما الن پر وعبد العزى آہو لهب ¢ وكلاهما كان 
يحتفى بالطفل الصغیں ويدلله ويواليه بالسؤال عنه وكان 
ال پر يرقصه بأبيات الشعں يرجو له طول العم والنجابة 
ووهبله آبو لهب جاريته ثويبة ترضعه وتخدمه فى طفولته ء 
ولا نعرف من آخبار الز ہر ما ينبىء عن صفاته وكفاياته » 
أما أبو لهب فالمعروف عنه ‏ ولا سيما فی علاقاته بابن 
أخيه بعد الدعوة ‏ غير قليل ٠‏ 


آمن منهم به ومن لم يؤمن ما عدا أبا لهب وبنيه ء وفيه نزلت 
الآيات : 


کال کیک د تابن 
سین تارادا ت کب © تام يک اف هن 
المسد ٥٥.١‏ 


قائد الامم س ٢‏ 


۱ وتعليل هذا الشذوذ انه من لوازم. الأسر الکبیزة التى 
لا تشد منها أسرة ذات خطر فى التاريخ » فهو :هنا القپاس 
المطرد مع حلبائع الأمور 0 ولكن من علله انه يدعى :ہد 
ا ویغضب أن پحسب آحد آمامه ۱ 
مس هونة بحیاته کما تقدم " 


وكان من علله آنفه الكبير أن يقاد ال ولا ننسی انا 
آثفه لا تستفی‌پ فی عشائی البادیة وعشائی الرئاسة منها على 
التخصيص ء ومن استذربها فليذكن أن العباس وخمزه ب 
عمى الرسول اللذين أسلما ‏ كان من لداته عليه السلام ل 
الا سنوات ثلاثا آو آر بعا تقدم بها العباس فكان لها أثرها فى 
تاخ اسلامه لسنوات ٠‏ 0 


وكان من علل ذلك الشذوذ انه كان على حلف ومشاركة 
لبيوتات. قريش كلها لكثرة ماله وسعة تجارته وآعماله ء وقد 
قال للنبى فى مجمع الاسرة : هؤلاء هم عمومتك وہنو عمك 
فتكلم ودع الصبأة ء وأعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة 
طاقة ء وأنا أحق من آخذك » فحسيك بنو أبيك وان آٿمت 
هليه فهو آیسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم 
ط90 ۶۷۷۹+" 


تعكتعون وان آنا إحدهم ؛ کی أن شی لا تنیمل 
فراق دين عبد الطلب ۰ 


قال أبو لهب : هذه والله السواة * خذوا على يديه قبل 
أن پاخل غپرکم ۰ واننض الجلش على فیظ يكظمه 
اف آهب "ههه يبن مه الوا تس وت : وال 
لنمنعثه ما بقيئا  ٠‏ 


وهذا هو الهوی الثی يوين لمناهية آن پسوقه مساق 
الحكمة والحيطة 7 فيزعم أنه یدفع الشى عن ابن أخيه وعغ 


۳ 


قومه ويجنبهم مالا يطيقونه من جهاد العسرب » وأنه فی 
طويته لیانف أن ينقاد لمن هو أصغي منه ء ويخشى ما يصيبه 
بن جراء ہت ہ مو رر 


وليس من العلل التى تس فى هذا المقام آنه كان زوجا 
خث آبی سفيان: و آن ولديه كانا مدرو جين لرقية وأم كلثوم 


كر رول الله » :وبين الزوجتین والزوجةمن لا تھداء 
ولا ترال تتحین الفرصة للوقيعة والتفرقة والعداء 8 

وآیا كان ما كان من آبى لهب فهو الشذوذ الذى يستغرب 
آلا يكون فلیس بالغريب آن پکون ! * 


۶ من 8 اين عمه العپیب 
وابنه بالٹر بية على پن.آپی طالت رو ان الله عليه؛ وصفاته 
وكفاياته: 58 من كل مداه در سناداتها بنصيب : شحجاعة 
وطيبة وفهم واقبال على المعرفة وايثان: لوف . 


آسة لا تخرج النبوة وما خرجت قط من خير منها * 
ونشاة النبی عليه السلام فيها أصدق المقدمات التى 
قلنا آنها مقدمات التمهید والتحضير ۰ ۱ 

الا آنها کساش القدمات التی مهدت من جانب لتقیم 
الصاعب كلها من جانب آخں ٠‏ 

آسرة عزيزة الآباء والأجداد ء فخرها بالنسب اعظم من 
E‏ ہی وا ق الموروثة انيت مق كل سياد 


عليه من ضلالة . 0 ےت من با یدام ان گرا سسلکھم 


ويهيموا على آثارهم ء ویقول لهم كما قال ابراهيم : 


ااا کي © 
الأنبياء ۵٤‏ 


٣ 


ويهيب ہمن آمن منهم ؛ 


ارط 

4 5 ہآ مل کی 

أ و مس ما لزان ون 
بل یکا ارات 

۲۳ الصوہڈ‎ ١ 

7 

کا کات ب بهو 

کیا اَ6 


البقرة ۱۷۰" 


لقد نشا محمد فى الأسرة التی تعطيه خب ما تعطى 
الأسرة بنيها ٠‏ 


ولكنه جاءها بالنبوة التى لا يعطيها غير الله ۰ 
وکانت الأسرة تمهيدا له فيما ورث منها ˆ 


ولكنها وما ورثت من قومها هی عقبة الأرضن التى 
مهد‌ها السمام * 


٣ 


والدا النبى ( عبد الله وآمنة ) : 

وتلك هى الأسرة العامة التى شملت الأجداد والأعمام 
والنبى صلوات الله عليه ! مع هذه الأسرة العامة , آسرة 
خاصة من آبويه الشريفين عبد الله وآمنة * 

ولم يعقب لنا التاريخ كثيرا من أنباء هذين الأبوين 
الشريفين ء ولكنه آعقب لنا ما فيه الكفاية لبيان آثرهما 
النفسى فى وجدان والدهما العظيم . 

ندرت فى أبوات العظماعء أبوة كأبوة عسك 10 بن 
عبد المطلب وتكان نقول انها مرت بغي نظير فيما وعيناه 
من تاريخ الأنبياء والهداة من كل قبيل ٠‏ 

فتى لم يكد ينجو من الموت ذبيحا حتى مات بعيدا عن 
زوجه التی فارقها عروسا وعن ولده الذی لم تره عيناه ٠‏ 

لکانما وچد هذا الفتی فی الدنیا ليعقب ذرية تریدها 
العناية الالهية ثم يتركها فی كلاءة تلك العناية لقسدر 

وفى تاریخ الأنبياء أب عاش حتی شهد بعشة ابنه 
فا نکر ها وتواطاً مع قومه على خذلانها ¢ فبقيت ذکراه خيبة 
آمل وحيرة لمن يجل الدعوة ويجل أبراهيم ۲ 

فاما هذه الابوة فالرحمة فيها تملا مكان الخیبة 7 والپں 
بالذكرى يملا مكان الحيرة ويتطلع وراءه الى الاأسی على 
الفقيد والعزاء للوليد الوحيد ٠‏ 


وحياة لا تشبه سجل الحوادث والخطوب » ولكن النفس 
تشبعها بما يعوضها عن حوادثها وخطوبها حبا سايغا وجمالا 
يفتن فيه الحس والخيال ٠‏ 

وهذا الذى صنعته بديهية الحياة الصادقة فلم تدع 
سيرة عبد الله حتی أودعتها من الخواطر والأمانى ما تزدحم به 


۳۷ 


آعمار طوال » فما تمناه له المحزونون على صباه وتقواه 
يفيض فى جوانب سيرته حتى تمتلىء به مائة حياة ٠‏ 
7 .قیل فی مشن ما قیل من هذه الخواطر والامانی « انه 
ما انصرف مع آبیھ بعد آن فداه پنص مائة من الابل لرو5یا 
رآها مس على امرآة كاهنة متهودة قد قرات فی الکتب يقال لها 
فاطمة فقالت له حين نظرت الى وچهه . وكان احسن رجل 
فى قريش لك مثل الابل التى نحرت عنك وابذل لك نفسى 
لما رات فى وجهه من ذور النبوة ورجث آن تحمل بهذا النبى 
اکر سل ات ماس و 
آما الحںام فالسات دونه والحل لا حل فاستبینہ 
فكيف بالأس الذى تېغینه يحمى الكريم عرضه ودينه 

ثم خرج به عبد المطلب حتى اتى وهب بن عبد مناف 
ابن زهرة وهو یومئذ سيد زهرة نسبا وشرفا فزوجه اپنته آمنة 
وهی پومنذ أفضل امراة من قريش نسبا ووضعا ء فحملت 
پااة الثى عرضت عليه ما عرضت فقال لها : مالك 
لا تمرضين على اليوم ما عرضت بالأمس » فقالت : فارقك 
النور الذى كان معك فليس لى بذلك اليوم حاجة انما أردت 
أن يكون النور فى فأبى الله ألا آن يجعله حيث شاء » ٠‏ 

وفى أسانيد ابن هاشم آن عبد الله « انما دخل على امرأة 
كانت له مع آمنة بنت وهب ء وقد عمل فى طين له وبه آثار 
من الطين » فدعاها فأيطآت عليه لما رات به من آثر الطين ء 
فخرج من عندها فتوضأ وغسل ما كان به ء ثم خرج عائدا 
الى آمنة ء فس يامرآته الأولى فدعته فلم يجبها ء وعمد الى 
آمنة فحملت بمحمد صل الله عليه وسلم » ثم من پامر آته 
تلك ۰۰ فقالت له : مررث بى وبين عينيك غرة بيضاء 
فدعوتك فآبيت » ٠‏ 

قال اسحاق بن يسار صاحب الخبر : فزعموا أن امرآته 
تلك كانت تحدثه آنه مر بها وبين عينيه غرة مثل غرةالفرس ٠‏ 


۸ 


فقبالت : فدعوته رجا آن تكون لی فأبى على ودخل على آمنة 
فحملت برسول الله ۰۰ » ۰ 

وجاء فى غي خب أن فتيات مكة ذهبت بهن الحسرة 
لزواج عبد الله من آمنة ء وكانت كل فتاة منهن تتمناه زوجا 
لها لجماله وتحدث الناس پفدائه ٠‏ 

وفى كل هذه الأخبار قسط منالصحة لا نهمله ولا نسوى 
بین رواية السس له وبين خلوها منه ء فان مجپثه فى السير 
پثبت لنا معنى صادق الدلالة وان يكن غير معناه القصود : 
يثبت لنا لونا من شعور الناس بصاحب السرة ولونامن 
تعبارهم عن ذلك الشعور » ومن کان هذا ود بے وت 
جج جو سپ وی 


آما حكم الواقع على حدوث الغبر فحسبنا فيه کم 
القرآت الذى يبطل على الكهان بالفيب كما يذكره على 
آعوانهم من الجان » وفی مسزرء سا عق سلیمان بن داوه 
عليهما السلام : 
ارات ی 
LN‏ کےا ری 
اين ® 
سبا ۱۶ 
والقرآن الکریم یتول فی غب موضع اوس بالغيب 
الا الله » ويقول يلسان النبى : ولا أعلم الغيب ٭ 


فلا كاهن يعلم من آم الدنيا سرا من آسرار النیب فضلا 
عن آم النبوة والرسالة » والكهانة التی تريد آن تحمل بنبى 
لا پخطر لها أن تحمل به سفاحا فيقول لها عبد الله : 


آما الحرام فالمات دونه والحل لا حل فأسثبینه 


۳۹ 


واما آن تكون زوجه ثم لا تروى من زوجها تلك الضرة 
قبل ذهابها ثم تأبى معاشرته بعد ذهابها ‏ فليس ما يجوز 
تصديقه من شئون الزواج ` 

قالقصة كلها . وما شابهها من القصص ء رغوة وزہد 
وزیدتها جمال عبد اھ او انى النفوس با فاته ذلك الجمال فى 
عنفوان صباه ٠‏ 


ولا نکران لما كان عليه عبد ال من الوسامة والوضاءة 
ونضارة الشباب سواء حفظت لنا السيرة قمصسة من تلك 
القصص آو جاءتنا غفلا منها » فقد حفظت لنا رژية العيان 
آنه كان واخوته يطوفون بالكعبة مع أبيهم فيأخذون الأبصارء 
ولم یصف الواصفون بنی هاشم بدمامة أو معابه فى الخلق 
والصورة حتى فيما وصفهم به الشائنون وطلاب العيوب ٠‏ 


وفيما وصل الينا من سيرته قصة غب تلك القصص 
لا قبل للمبالغة وحدها بآن تخلقها › لأنها تحتاج افتنان فى 
وصفها وتحتاج ۔۔ مع الافتنان ‏ الى مصلحة مفروضة تدعو 
الى اختلافها ء آو علة من العلل الممروفة تفسر لنا ذلك 
الاختلاق ٠‏ 


وتلك هی قصة النذر الثی آوردناها فى الكلام عن 


ولیس یکفی فی معپار النقد التاریخی أن یکون اختراع 
القصة ممکنا لیقال آنها مخترعة ۰ فان اتهام كل شير 
الزمن القدیم وفی الزمن الحديث > وانما یظن الاختراع 
بالخبں لمسوغ يدعو الى الشك فيه ولمصلحة توجب اختراعه 
وتضطرنا اضطرارا الى نفيه على ثقة أو على ترجيم ٠‏ 


۶۰ 


وهذه القصة بعينها ينبغى قبل نفيها أن نعرف مصلحة 
السلم أو الجاهل فى اختراعها والصاقها بعبد الطلب 
وعبد الله » فقد قيل انها لم تظهر فى الجاهلية قبل البعشة 
الاسلامية ٠‏ 


فهل من مصلحة مسلم أن پختلق القصة ليقول ان جد 
النبى أوشك أن يذبح آباہ قريانا للأصنام ؟ 


وهل من مصلحة جاهل أن پسدع الافتنان فى القصة 
وق رسيلةالكسلامن من انتا الکو فل مرا 
قدرتهم على استخبار آربابها ويرجع بالفصل فى الوسيلة 
والاستخبار الى كاهنة خيبرية تفتى لهم فى شئون عباداتهم 
وأبنائهم حيث يعجزون عن الفتيا وهم مفتقرون اليها ؟ 


ولم هذا التخصيص بعبد المطلب وعبد الله ؟ ومن الذی 
كان عنده من قدرة الافتنان فى القصص مثل هذه القدرة ثم 
خفى آمرہ ولم تات منه آفنونة مثلها فى زمانها ؟ 

وهناك مسوغ آخر من الظن يبدو الى الذهن اذا كانت 
هذه القصة قد حدثت لأحد قبل عصر عبدالمطلب ثم نقلتالیەء 
كما حدث كثيرا فى القصص المتكررة التى تروى عن آناس 
متفرقين ء ولكن هذه القصة بذاتها لم ترد بها الرواية فى 
پلاد العرب آو غيرها عن أحد غير عبد الله وليست هی مما 
يوضع فى بلاد لم تعهد السهام وضرب القداح والفداء بالايل 
والتقرب إلى كعبة تجمع الأصنام من «هبل» الى « نائله » الى 
« آساف » ۰ فلماذا اخترعت فى يلاد العرب وخص عبد الله 
پاخش‌اعها ؟ ٠‏ 

ان لم تكن هناك شبهة من هذه الشبهات ومسوغ من هذه 
المسوغات فقبول القصة أولى من رفضها ء وتأليفها على هذا 
الافتنان لني قصد معلوم أصعب فى وقوعها , وقد تساق فى 
معرض ترجیعحھا وتداولها الى منتصف القرن الأول للهجرة ˆ 


١ 


روایة للطبری يقول فيها بعد سند متصل : « ان ابن 
عباس سألته امرآة نذرت ذيح ولدها عند الکعبة فآم‌ها پذ بح 
منائة فن الابل وذکی لها هذه القصة عن عبد الطلب » وسالت 
عبد الله بن عمس فلم يفتها بشىء بل توقف » فبلغ ذلك مروان 
ثم آم المىأة أن تعمل ما استطاعت من خی و نهاها عن ذبح 
ولدها ولم يأمن بذبح الابل » وآخذ الناس بقول مروان » - 


والحق بين زفض القصة وقبولها أنه لا موجب لرفضها 
وليس فى قبولها ما يخالف مآلوفا من مألوفات زمانها ء وقد 
كان نذر عپد الطلب طلبا عزیزا من الاله يبدل له ديه 
وکان الوفاء من فضائله الا ثورة وکان مع الوفاء بالنذر ایمان 
بسوء العقب وحذر من آن يصيب الجزاء آبناءه جمیعا فليس 
فى هذا الوفاء خليقة لانها فوق طاقة الانسان - 
3 ومن ارتضی قصة النذر هذه فنصيب عبد الله عنده اه 
من نصیب آبیه لأنه سلم حياته فدية لاخوته ولم ینکس عن 
طاعة آب وطاعة رب » ومن يفعل ذلك پنبیء عن ایمان قوی 
بالو اجب واقدام على الوت فى ريعان الشپاب ء وقد كان له 
.أن يتحمل المعاذیں فلا تعوزه الحپلة » فكأى من رچل لا پنکر 
الدين ولا پمرق منه اذا سامه الدین ما يعن عليه آلم تتعذر 
عليه .الحجة للتحلل من فرائشه والاچتراء عل أوامره 
وانؤاهيه. ` 


على آن الملاحظة الثى تستوعب النظی من آم هذه الأسرة 
القوية المباركة أن آخبارها التناشة التی ترسل ارسالا فى 
المناسبات المتفرقة آدل عليها من الأخبار التی تنتظم فى 
'مناسبة واحدة وتحتمل مظنة الوضع والتأليف » ومهما تتناش 
الأخبار عن آحوالھا فى الجاهلية تخلص بنا الى خصلة ملجوظة 
:فی جميع هذه الأخبار وهی « النظام » الذى تتوخاه. فى 
مغاملاتھا وعلاقات أفرادها على البديهة بغیں تد ہیں مقصنوم » 


¥ 


فمن هنا كلمة ومن هناك خبں ومن جوانب شتی أحاديث 
وروايات وكلها پنطبع بهذا الطابع بغي شذوذ حتى حين 
پنتظ الشذوذ ولا يستغرب فأبو لهب نفسه ‏ وهو الخارج 
على اچماع الآسرة ‏ پآبی فى مجلس قريش أن يسام آخوه 
الخبير ابو طالب ۔ ما لم يتعوده من الطاعة والتوقیں ء يحضر 
مجلس ں الآسرة فلا يزيد على كلمة يقولها حين يسمع من آخيه 
تس سو ری ہہ ا ل 
ينصرف من المجلس وهو كظيم ٠‏ 

أما فى سار مجامع الأسرة فى الطاعة والتوقي سدة 
لا پخالفها صسفار الأسرة فی مجلس كبارها ء فاذا جلس 
عميدها جلسوا وراءه وصمتوا فى حضرته لا يبدءون بالكلام 
الا أن يدعوهم اليه ٠‏ ومن هنا عجبهم آن يقبل الغلام اليتيم 
الى مجلس جده فيقصداليه ويجلس الى جواره » وهم ما علمهم 
ياشفاق الجد عليه وتدليله اياه يستدعونه اليهم ليجلس 
معهم حتى يآمرهم الجد فيسكتوا عنه وهم لا يقلون اشفاقا 
عليه ۰ 


ومن نظام الأسرة أن عبد الله خرج .بعد زواجه مع آول 
قافلة حان موعدها ولم يتخلف عامه ذاك الى عام قابل » وهو 
ما يفراغ من عرسه الذى كان خليقا أن يطيله تلهف آبیه 
وآله على حياته بعد اليآس منه فى قصة النذر المشهور ء 
فخرج مع القافلة ولم ينقض على زفافه آسپوعان على آرجح 
الأقوال ۰ 


ولا ثیء آشبه بالواقع المنظور فى قصة زواج عبد الله 
بعد الوفاء پٹذرہ وہ حياته ء فان آپاه ۳9 لاچرم سے قد 
امتلأت نفسه زمنا د بشبح .الموت يطوف بولده الحبيب اليه ء 
فليس آقرب الى ا من تعويض ذلك الشعور الجائم على 
صدره بالاطمئتان على بقاء فتاه والغبطة بدوامه ودوام 
ذريته من بعده » ولا سيما الدوام بعدالنذر الذى كان مبعثه 
تعیان الشائنین بقلة الذرية وايتئاس الأب خوفا من انقطاع 
العقب مع ولد وحید ٠‏ 
1 


٠‏ واختار الآب زوجة عبد الله من بنی زهرة أحلاف بنی 

شم والمطلب فى كل خلاف : زوجه آمنة پنت وهب أعرق 

پنی زهرة نسبا وآكرمها محتدا ومدرة العشيرة كلها فى 

نجامع قريش » وينتهى نسبه لأبيه وآمه الى عبد مناف وقد 
ف وسل الله بانتسابة إلى هته الم تفال : 


« آنا ابن العواتك من سليم » 

روى الامام آبو نعيم فى کتاب دلائل النبوة بعد اسناد 
متصل : «ان عبدالمطلب قدم اليمن فى رحلة الشتاء فنزل على 
جد من اليهود » قال : فقال لى رجل من آهل الديور ب يعنى 
آهل الكتاب ‏ پا عبد المطلب ! أتأذن لى أن آنظر الى بعضك؟ 
قال : نعم اذا لم يكن عورة ء قال : ففتح احدى متخرى فنظر 
فيه 'ثم نظر فی الآخں فقال : أشهد أن فى احدى يديك 
علكا وفی: الأخرى نبوة ؛ وانا نجد ذلك فى بنى زهرة فكيف 
ذلك ؟ قلت لا آدری ! قال هل لك من شاغة ؟ قلت وما 
الشاغة ؟ قال زوجة ! قلت آما اليوم فلا - قال : فاذا رجعت 
فتزوج فيهم ۰ فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهب 
بنت مناف فولدت حمزة وصفية » ثم تزوج عبد الله بن 
عبد المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله فقالت قریش 
حين. تزوج عبد الله بآمنة بنت وهب فلح أى فاز ‏ وغلب 
عبد الله على آبيه » ٠‏ 


وهذا مثل من الأخبار التى لا تثبت على النظر وتبنى 
على حقيقة ثابتة وهى اتصال النسب بين آل عبد الطلب وآل 
وهب وا البيتين فى الحياة الروجية لما كان من 
الاتصال ۰ بينهم فى الحياة العامة , ولم يأت هذا الاتصال 
القديم پنبوءة من ناسك فى اليمن تنكشف من النظن فى 
منخرين * 


ثم انتقل عبد الله عرد مو لود وت 3 
آذن مرن القافلة 200 


2 


ولم پود من رحلته الى داره ۰ فانها كانت الرحلة 
الأخيرة لكل راحل آو قاعد فى هذه الحياة : رحلة من ظا 
الأرض الى جوف الضريح ٠‏ 


وولد النبى عليه السلام بعد موٿ أبييه عل _آشهر 
الروايات » فارضعته معها ثويبة جارية عمه أبى لهب ثم 
عهد به الى حليمة بنت ذؤيب تستتم رضاعه فى بادية قومها 
بنی سعد على سنة العلية فى أشراف مكة ما يبتفون الشناه 
السليمة واللغة الصحيحة بعيدا من أخلاط مكة وأهوائها * 
ولم يكن الطفل الیتیم عل يسار لان آباہ مات في مقتبل 
الشباب » ولكن آسرة أبيه وأسرة أمه تكفلتا بنشأته: کےا 
ينشأ أبناء السراه من قريش فأخذته المرضعة بعد ترده » ثم 
أعادته الى مكة قبل أن يبلغ الثالثة ء لأنها سمعت من ابنها آن 
آخاه القرثى قد صرع وهو معه » وأن رجلين آخذاه فاذا هما 
يشقان بطنه ولا يزالان يسوطانه ! ۰ 


فلما ذهبث اليه حيث تركه ابنها وجدته قائما ممتقع 
الوجه ¢ فبادرث به الى مكة مخافة عليه ¢ طلبت اليها آمه أن 
تعود به الى البادية تخشى على الطفل من هوام البلد ولا تخشی 
عليه من ذلك الخطر الذی خشيته المرضع الرءوم » بعد‌ها 
سمعته من ابنها ورآته من امتقاع لون الوليد القرثی وقيامه 
منفردا فىالخلاء ء فلما عادت به الى البادية آتم رضاعه فيها , 
ولبث معها الى الخامسة أو قبلها بقليل * وتكلم وجرى 
لسانه بالعربية الفصحى وهو بين بنى سعد فذاك فخنه: بعد 
النبوة اڈ يعجب الصحابة. من فصاحته فلا يرى عليه السلام 
من قريش ` 0 

ولم یکد السبی یطمئن الى جوار آمه بعد عودته .نن 
البادية حتى فقدها وهما فی زيارة لقب أبيه فى المدينة ؟ 
وما كان قد بقى فى الدنيا للفتاة الأيم غر هذا الصبی 
وذكرى آبيه الراحل فی غر بتين : غربة الوت وغرپة الکان" 
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١‏ فص‌جت به ضیغا تزور الفقيد ال اعل فى واه 
وتحسبه مشوقا ت تحث طباق الأرضص الى روية الوليد الذى لم 
تبمصرہ عيناه تحت شمس النهار 0 

وكذلك تزيد الوليد اليتيم أباه ٠‏ 

فلما قضت حق الزيارة ولبثت فى جيرة آخوال عبد الله 
شهرا آو .يعن می » قفلت بولدها راجمة الى کا :رایت 
ودفنت فی الطرپق ٭ 

فكل ما وعته السيرة من مرضها آنها وعکت من لفحة 
السموم فلم تطل بها الوعكة غين ايام ۰ 


اليتيم » يتجدد له. مصابه فى أبيه ء فلا يكاد پبرح ضريحه 
حتى يقف على ضريح آمه مهجورا فى عرض الطریق ٠‏ 


يا و اموا فى سپ هذه 
میا خلفته قى نفس الضبى الصيغير + 


۱ مصابه فى آبیه ومصابه فى آمه ء ولم يزل صبيا صغيرا 
حین أطبق عليهما مصابه فی جده الذى ضمه اليه بعد فقد 
أبويه ٭ 

لو نفس صغيرة تتابعت علیها هذه الضر بات فى سان 
وس سي نالسرا سور 
الس 4 

فاذا وجبت لنا وقفة عند هذه الضی‌پات التى تلقاها 
الصبى » فأول ما نقف لديه وآولادہ پالوقوف الطويل انها 
دلالة على القوة فى مكمنها وعلى الروح العظيم الذى تجلى يغد 
ذلك فی تاریخ بني الانسان ¢ کنڑا لأعظم الأعباء وآفدح 
الخطوب به ٠‏ 


fT 


وتلی ذلك وقفادنا آمام العطف الذى أفادته تلك النفس 
القوية من شر بات تق ما دونها وتنوف منها کل عاطفة 
وأمل .۰ 

وقد خرج الصبى من تلك الضر باٹ القاصمة بالعاطفة 
الزاخرة التى وا العالمين ء » عالم الحياة وما عل , الحياة 0 
مذ کان آحب الناس اليه فى عالم آخس لا تبديه له هذه 
الحياة » وجاءث بعثته الى الناس كافة: 


منه بعد ذلك قوته التى دان لها هذا العالم المشهود ٠‏ 


دنياه بعد ذلك أوسع من دنيا الناس وآعم من.دنيبا 
الأحياء 0 وحاجل الموث عنده پیز تتصل به الدنيا والآخرة 
ویعیش فيه آ وو نو موا رن 


وقليل مق جنب هذا 'فائدة العطف الذى ےا من 
صیاه الى ختام حياته يحيط به كل انسان وكل حى وكل 


. 


شیء 


وانما يترجم عنه عطفه الذى لم. يحرمه آحد .قط من 
صاحب آو.صديق 5 


ولا 4ت ت النبوية وفی الخاطر سؤال 


لقد مات عبدالل وآمنة ولم نا الخامسة والعشر ين ٭ 
ولا یکون الموت فى هذه الٰسن الا علامة الضعف والھزال 0 
ان لم يكن من مرض يستنفد الأجل فی عنفوان الشباب : , 


۷ 


هزيلين ؟ 

ان لم تكن غرابة الالتقاء بين الأبوین على هذا العف 
كافية لدفع هذا الظن ء فلا حاجة الى دافع له غير حياة الوليد 
يما استوفته من قوة الروح وقوة الجثمان ˆ 


وقد سال أناس من کتاب الضرب عن هذا السؤال ¢ 
وخيل اليهم أنھم وجدوا جوابه فی قصة الس رع الزعوم قبل 
الفطام وفيما كان يعروه من برحاء الوحى التی وصفها 
الأقربون منه» وآيسرها أنه كان عليه السلام پرعد ویضطرب 
ویتقاطر منه فى اليوم الثانى عرق كحب الجمان ٠‏ 

وعجيب أن يصاب الانسان بصرع لا پوه غي مس 
واحدة فى سن الرضاع ؛ ثم لا يعاوده مرة آخری الى قرا 
الأربعين ٭ 

وآعجب منه أن يصاب بعد الأربعين فى حال واحدة 
حين یتلقی الوحی ثم لا پصاب به مرة فى غير ذلك الحال ٠‏ 


نیت 


و 


ولكنه ليس بالعجيب أن تجيش بنية اللحم والدم من 
آعماقھا فى غاشية كفاشية الوحى کائنا ما كان قوام البدن 
الذى تفشاه ˆ 

ولا نعلم أن آحدا من الأنبياء وصف لنا كما وصف محمد 
عليه السلام فی کل لمحة وفی کل حركة من حركاته ء وفی 
یقظته ورقاده » وفی حدیثه وصمته » وفی چلوسه ومسبره » 
وفی رکوبه وترحله » فلم تكن له صفة قط فی کل أوللك غير 
صفا البنية السوية والخلق التویم ۰ 

کان باتفاق جمیع واصفیه ء فوق ا مر بوع بعید ما بين 
المنكبين » غزیں الشعں تلمس جمته شحمة آذنيه » شش الكفين 
والقدمين ضخم الکر ادیس أى ملتقى العظام ‏ ولم يكن 


بالمطهم ولا بالمكثم . 


EN 


أدعيج العينين أحدب الأشفار ء اذا مشى تقطع كآنما 
پنحط من صبب ذريع الخطوة سائل الأطراف والنطق أبين 
عن حالات الصرع من ساش الصفات وما وصف منطق النبی 
بشیء ينم على اضطراب فى عصب أو فى عضل » » أو ينبىمء عن 
عرض من الأغراض غي سليم آو قويم : كان ضليع الفم » 
يتكلم بكلام بین فصل مفسر - 

اذا أشار أشار بكفه كلها واذا تعجب قليها ء واذا تحدث 
اتصل بها (أى صحب كلامه بما يوافقه من حركاته) ‏ واذا 
غضب آعرض وآشاح ء واذا فرح غض طرفه ».جل ضحكه 
التبسم لیس بصخاب ولا يرتفع له صوت فی غير دعام ˆ 


وهذه صفات کلامه من آکثر من غشرین مصدرا جمعها 
آپو عیسی الترمذی صاحب الشمائل المحمدية , ولم یات بين 
سو 0 اشتباه فى صرض من آمراض خلل 7ت 
القریم ‏ 


` 6 


الله أعلم حيث يجعل رسالتة 


وقد جعلت رسالة محمد حيث ینبغی أن تکون - خلقا 
وخلقا ‏ من میراث الزمن وميراث الأجداد والآبام ». فكل خلق 
وصف به فهو الصالح لأداع :رسالتة والنهوض بامانثه .. ان 
تكن ضريبة من ضرائب العظمة دو ولي لها من 
هذه تن الباقية الى پومنا » و بعد ۳9 > جامعة واعیة 
لكل تابع من تابعيه وکل مولود فى عالم الضمیں من بنيه وغير 
پئیه * 


وانه لعلى خلق عظپم ‏ وانه لعلى خلق قويم 


قائد الام ے 8۹ 


ثالثا : أطوار حياته صلى الله عليه وسلم 


: ) الطور الأول ( من ولادته الى النبوة‎ ١ 
(ا) ميلاده:‎ 


حملت به آمه السيدة آمنة بنت وهب فى أول رجب ٭ 
و بعد شهرين من جمله توفى أبوه عبد الله فى المدينة عند 
أخواله بنی النجار وعمره ثمانی عشرة سنة عقب ذهايه الى 
تجارة فی الشام ٠‏ 

ولا تمت مدة الحمل ولد عليه الصلاة والسلام بمكة فى 
دار آبی طالب فى صباح يوم الاثنين الثانی عشی من ر بیع 
الأول » وقيل : صباح الیوم التاسع من هذا الشهر الوافق 
۳۰ ابریل سنة ۵۷۱ من میلاد السیح عليه السلام على 
ما حققه الرحوم محمود پاشا الفلکی ٠‏ 

وهذا الیوم یوافق الستة الأولى من حادثة الفيل 
الشهورة » آی العام الذی حيس ال فيه الفیل عن دخبوله 
مكة لهدم الكعبة كما كان یقصد ( أبرهة ) قائد جپش 
النجاشی الحبشی فدمرهم الله آشنع تدمير » وجمل کیدهم فی 
تضلیل » اکراما لولادته عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقد جام ذکر 
هذه القصة فی القی‌آن الكريم : 


رس سی اوس ۳ وم۳۱ بے مر سر و ور 
ا ر کیت ارال © اڪ د 
ہے < ر دما وو اہ 
و تضلیل © 7 طا کید م ترقيهم 
٦ 9‏ کے ہہ 3 و 
ہا رشن یله هکس حول 0 
( الفیل ١:‏ ۵ ) 


۷ 4 


وقال فی حمله وولادته ( حسان بن ثابت ) الشاعر 
« تال ما حملت آنثی ولاوضسعت 


" وقال المرحوم شوقى بك فى قضیدته الشهيرة بالهمزية : 
« ولد الهدى فالکائدات ضياء 
دفم الزمان تپسم وثناء » 
وقد دلت الروایات الضحتحڈ على اتصافه صلی الله عليه 
وسلم حين ولادته بصفات تليق بمقامه السامى ء اذا ولد 
نظيفا ليس عليه من أقذار الولادة شی ۽ مدهونا مكحو لا 
يعلوه النور والبهاء ء واضعا يديه على الأرض رافعا رآسه > 
رامقا بطر فه الى السمام * 


ى ذلك يقول اليوصيرى رحمه الله : 
» ۳ ر آسه وفی ذلك الرفع الى كل سودد ایمام » 
« رامقا طر فه التمام و مر مي 
مين من شآنه العلو العلاعن ‏ 


7 يرز عليه السلا م الى هذا الوجود رافعا رأسه ء وفی 
ذلك خر ی هو اون قعل کرت الد ایام 
واشارة الى كل رفغة وسغادة ۰ ورامقا ببصره الى جهة العلو 
ايماء الى آنه لا یقصد الا أعلى المراتب , اذ من شأنه العلو 
لا یقصد الا جهاته ٠‏ 


« وتدلت زهر النجوم اليه فأضاءت بضوئها الأرنجاء ». 
بأنوارها النواصی والدليل على ذلك آنه روى البيهتى ع 
( فاطمة الثقفية ) انها قالت : 


أم 


لا حضرت و لادة النبی عليه الصسلاة والسلام : رایت 
العو روح نی نورا پور اف النجوم انو سن 
ظننت انها ستقع على ٠‏ 


وروی : آن آمه ء ملي » رآت حين وضعته نورا ظهرت 
بيه قصور الشام فرآتها فى مكة وهذا معنى قول البوصيرى 
ال همه الله ٭ 
« وتراءت قصور قیصر الروم پراھا من دار اليطحام » 

© © © © 

العجائب التى ظهرت يوم ولادته : 

وفى ليلة ولادته شاهد الكثيرون ما يدل على شرفه وعظيم 
قدره من العجائب والایات الباهرات قلما أشرقت آنواره 
عليه السلام تتابعت بشائں الهاتفين بولادته » وثبت السرور 
ماس درم كل لیسرت( او شر رھت 
وسقطت شرفاته ء وخمدت نار فارس أى انطفات النار التی 
كانوا يعبدونها ويوقدونها آلف سنة ء ولم یطناً لھا لهب ء 
لژنهم کانوا مجوسا ء وكان ذلك غما وبلام عليهم » خمود 
تلك النيران العظيمة ء وقد أدركوا أن ذلك لأمر و بيت 
فى العالم » وهو ولادة الصطفی عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وکذا ظهر فى تلك الليلة جفاف عيون الفرس ء کان 
الماء الذى كان بها فأض و [أطفأ نيران بيوت الفرس ˆ 

وفى ذلك يقول البوصبری رحمه الله : 

ولا "المعو لہ الدق کان لت 

سول سوه وازدهاع » 
و وتزالت قرو آل ا آن كن 
ولد الصطنی وحق الهنساء » 


or 


« وتداعی ايوان کسری ولولا 
آية منك ما تداعی البناء » 
« رغدا كل بيت نار وفيه 
كربة من خمودها وبلاء» 
« وعيون للفوس غارت فهل -كان : 
لنسپانهم يها اطفاء؟ » 
یٹ 0 
۱ . وبال عطلیهسم ووبسام » 
۱ 3 د وفازت السيدة آمنة بما لم تفن په النساء 
من الفخار حتی هراي ولذا قال البوصری رحمه ام : 


« فهنپشتا یه مد القشل 


الذى شرف 
ی شرفت به حواء « 


« يوم نالت پوضعه ابتة وهب 
مرخ فخار ما لم تنله النساء 4 


رف 


(ب) تسميته صلی الله عليه وسلم :. 


.:" والسلام ٰ9 أنه‎ ٤۴ 
۰ لجده تبشره فاقبل مسرور! وسماه‎ 


« محم ىا » 


ولم یکن هذا الاسم شائعا من قبل عند العرپ » ولکن 
آراد الله ان يحقق ما ذکره سلفا فی الكتب التی جات بها 
الأنبياء » کالتوراه والانجیل نآلهم جده أن يسميه بذلك 
| نفاذ! لأمرہ 


رضاعه وفطامه وما حصل فيهما من العجزات : 

ار تہ اما اس شی للا ایا یا 
مولاة عمد ای ایپ ثم ( حليمة السعدیة ) الى اعضارها 
جده عبد الطلب مرضعة له ء وهى من قبپلة ( موازن ) 
الشهورة فی المرب بالعراقة وکمال الشرف » واسم زوجها 
( آبو كبشة ) وهو الذی كانت قرهش تنسب له الرسول ول 
حینما يريدون الاستھزاء به فيقولون « هذا ابن آبی كيشة » 
يكلم من السماء » فاخذته حليمة السعدية » ورجعت به الى 
قبيلتها » وبقی عندها الى الفطام و بعده بسنتين آیضا ٠‏ 

وفی ذلك یقول البوصبری رحمه الله : 

وقد ظهرت فی زمان رضاعه آشیاء شبيهة بالمعجزات 
لا يستطال اخفاو‌ها وكتمانها عن الأبصار اذا امتنعت عن 
رضاعه المرضعات » وأعرضن عنه لیتمه وقلن : انما ترکثاہ 
لأننا تبغی العروف والخير من آباء الر‌ضعاء وآما الام 
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وال مد فلیسا كذلك , وقد أتته حليمة السعدية وكانت فقيزة › 
ولا يرضى آحد من الأهالى أن يعطيها ابنه لارضاعه ٠»‏ لآن 
الفقی يستلزم قلة الآكل ء وهو يستلزم قلة اللبن ااضر 
بالرضيع عادة » فآرضعت‌النبی عليه السلام لبانها » ويسبب 
هذا الارضاع لهذا المولود السعيد المحمود ء در عليها وبنيها 
الشياه من الغنم البانها » وكانوا قد أشرفوا على الهلاك من 
الجوع ء وبعد آن كانت هذه الشياه هزيلات لا لبن فيها 
آصلا » فبيركته عليه السلام استحالت حالها فى آقرب وقت 


وليس بها مزال » وكش مرعى الدواب عند حلینة يعد يبس 
الأرض من الكاڈ والزرع ء وذلك بسبب انها تر ضع النبى 
عليه السلام ببنها ء ولان البركة والرحمة تعلان حی يكون 
الرسول ئل : 
دس sha‏ 
« وبدت فى رضاعه معجزات ` 
ليس فيها عن العيون خفام » 
« اذ أبته لیتمه مرضكات 
قلن ما فى 
« فأتتنه من آل سعد فتاة 
قله شا لس رتا الرشت اب + 
« أرضعته لبانها فسقاها 
وينيها الباتهن المام » 
« أصبحت شولا عجافا وآمست 
ما بها شسائل ولا عجفاع » 
« آخصب العیش عندها بعد قحل ۱ 
اه هذا" للنيى متهما لو 
و بعد آن انتهت مدة رضاعته لبلوغه سنتين آتت يه جده 
عبد المطلب وقد أصابها من آجل فطامه التألم الشديد لما 


00 


شاهدت من توالى الغرات وتتاپع البر کات بسيب اقامته 


عتدها ٠‏ 
«٠‏ وآتت جده وقد فصلته 
ويهما من فصاله البںچام » 
6 © 6 


(ج)( علامات. مولد 
عا : 


كان عالما متداعيا قد شارف النهاية ۰۰ خلاصة ما يقال 
فيه آنه عالم فقد القصيدة كما فقد النظام ٠ ٠‏ 

ای انه فقد آسباب الطمانينة فى الباطن والظاهی : 
طمأنينة الباطن التى تنشأ من الركون الى قوة الغيب ء تبسط 
العدل وتحمى الضعف › وتجزي الظلم وتخشار الأصلح 
الأكمل من جميع الأمور ٠‏ 
.. وطمانينة الظاهر التى تنشأ من الركون الى دولة تقضی 
بالشريعة ء وتفصل بين البفاه والأبريام » وتحرس الطريق 
وتخيف العابثين بالفساد ٭ 

بیز نطة قد خرجت من الدين الى الجدل العقيم الذى 
آصیح بعد ذلك علما علیها , وتضاءلت سطوتها فی البر 
و البحر حتی طمع فیها من كان یحتمی بجوارها ٠‏ 

وفارس قد سخر فیها الجوس من دين الجوس ۰ 
وکمنت حول عرشها کوامن الفيلة » وبواعث الفتن ونوازع 
الشهو ات - 

والحيشة ضائعة بين الاوثان الستعارة من الحضارة 
تارة ومن الهمجية تارة » و بین التوحید الذی هو ضرب من 
عبادة الأوثان ۰ ثم هی بعد هذا التشویه فی الدین ء 
ليست بذات رسالة فی الدنیا ولا پذات طون من آطوار 
التاريخ ۰۰ فليس لها عمل باق فى سجل الأعمال الباقيات ٠‏ 

عالم يتطلع الى حال غير حاله ٠ ٠‏ عالم يتهيأ للتبديل آو 
للهدم ثم للبثام ۱ : 


ہ٦‎ 


أمْة : 


ويين هذه األدول المتداعيات آمة ليسنت. پذ ات دولة 
ولکنها تتأهب لاقامة دولة ۰۰ هی آمة المرب وقد تیتظت. 
لوچودھا وشعرت بمكانتها ء كما شعرت . پالتطسں عليها 
وبمواضيع النقص منها ٠‏ 

فى آيديها تجارة العالمين كلها ٠‏ 

فا سارت القواقل من خلیج از ال بسن اف 
فهی تسب فى البادية بين حراس من العرب لا سلطان عليهم 
للدول المتداعية ٠‏ أو هم قد شعروا بذلك السلطان حينا فى 
ايان الصولة الرومانية والصولة الفارسية ثم علحو! أتهم 
مالكون لزما نهم پرشون فتصل الاززاق بن الاق واللمغزب 
و بين المترب والمشرق ء ۔یغضبون فتبوز التجنارة ویتضب 
الورد وتكسد 'الأسواق - 

واذا سارت القوافل من اليمن الى ابشام آو من پحسں 
القلزم الى بحى الروم فهى جيدةالاعراب من كلا الطريقين ٠‏ 


آمة تیقظت لوجودها 3 وعرفت تد بین من يحدقون 
بصحرائها ۰۰ 

ثم رآت هو لاع المحيطين بها يجرون عليها + ٤‏ ديو يدون 
اخضاعها وابتلاعها ٠‏ 


فهرقل الرومی پرسل الى مكة من 0 ۽ وإبرهة 
ھا وفارس شتی عل فر الاد دعل جرا 


نکر ما مت "0" 
النقص المستشرى فی حياتها ۰۰ 


مدينة .و احدة تجتمع ب تھا ثروة البدزيرة 1 وقصية 
واحدة من سادة القوم حب تجتمع فى آیدیها ثروة المدينة:؟ 


ھ٤‎ 


حالة لا استقرار فيها ˆ 
.فمن هنا الترف ء والطمع ء والخسن » والقمار › 

والتعة .»> وتسجي الآقویام للضعفاء ۰۰ ومن هنا الفاقة , 
والحمرزة والشك'الذى. يستجم ويستكين ٠‏ ا 

فحيثما اجتمع آناس من آولى الر آی يذ كرون العقيدة 
وطمآنينة الضمي › »> فهناك هاتف بينهم بسوم ما هم عليه ٠‏ 
حي اناس جس سی ہر فا 
لاخوانه : « وال ما قومكم علن ثىء وانهم لفى ضلال ٠‏ 
بض ا ود رہ مر الح ا 
اوكا عجره د اوس تر ہس لكم دينا كو وہ 
الدين الذى آنتم عليه » ٠ ٠‏ ثم تفقوا » فمنهم من تنمس ء 
ومنهم من اعتزل الأوثان ء ومنهم من انتظی حتى سمع دعوة 
الاسلام فلباها ٠٠‏ وکان الذى تنصی وسمع دعوة الاسلام 
ورقة ہن نوفل الذى کتب له أن یتلقی بشارة النبی ۳۳ 
عند ظهوره ویلقی اليه بالبشارة ٭ 

هوّلاء شکوا وبحثوا عن العقيدة وطمانينة الضمر ٠‏ 

وغيرهم شکوا و بحثوا عن وازع من الضمين ء ووازع 
من السلطان » فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتیم یتساهدون 
پاسم الله النتقم لیکونن مع الظلوم حتی پوّدی حقه ۰ وذلك 
حلف الفضول الذی شهده الثبی العربى فی شبابه وقال فيه : 

« ما آحپ آن یکون لی بحلف حضرته فی دار ابن جدعان 
حم التعم » 9 


حالة لا تستقر ء ولا تزال فى طلب الاستقرار ۰۰ 


- وآمة یقظی ! ۰۰ 
'وخطن محدق بها مما حولها » ومما هو فی راوتا 
٠ ۳‏ 


مال تنڈں بالژوال ء وقلنا تزول أمة یقغلی فی اوت 
انا » فكلك 'اڈن' حالة للتنديل والتجدايد ٠.٠‏ 


اث 


اوقبيله یت 2 3 شع سد : 


١ 5 ا‎ 


والأخرى من انان التبقوي وا وھ بین : 
متام القوی الذی یجوه ویطفی ویستبقی آداة الجور 
والطنیان ء ومقام الشحيك النتى یتحمل الایٴ و یش عبلى. 
يي 0 
فضلات يذيه ٠‏ 9 

وليس له مت الجامحة الک باه الجائحة 5 ولقود 
خر ےئ لوڈ : 

ذلك هو بيت عبد الطلب من صميم قریش ومن ذوایتها 
العليا > وان لم يكن معدودا من آثرياء القبيلة القرشية فى 
ذلك الأوان ٠٠‏ 


ور آس هذا البيت ‏ عبد المطلب ‏ رجل قوى الغلق 
قوق الافمات نيما اب یه رسک تع قر طبها رنه اسان 
خليق آن ینجب العقب الذى يبشر بدعوة ويفصح عن دين ٠‏ 

نذر لئن عاش له عشرة بنين لينحرن آحدهم عند 
الكعبة ۰ ثم آحله قومه و آحلته المرافة من نذره ء فابی آن 
يتحلل حتى يستوثق من رضى الرب ورضى ضميره ۰ سالتھم' 
العرافة :« كم الدية فيكم ؟ » قالوا : عشر من الابل قالت :: 
« فتقربوا اذا بعشر من الابل وآضربوا على الفتى وعليها 
پالقداح ۰۰ فان خرجت على صاحبكم فزيدوا من الابل حتى 
يرضى ر بكم » فمازالوا يزيدون حتى بلغت الابل مائة 
وخرجت القداح عليها ۰ فهتفت قريش بعبد الطلب : « لم 
رضی ربك ۰۰ فاطلق فتاك » ٠‏ وکان خليقا :بنن يريد آن 
يتحلل. ويتعلل آن يقبل ولا جرج عليه ولكن عبد المطلب لم 
يكن من الان وہ ریہ ل 


۹٩ 


وچاء القائد الحبشی يهدم الكعبة ويسطو عے:الابل 
والشاه ۰۰ فلما سأله عبد المطلب آن يرد اليه اپله ء قال له 
ولا تسأل عن الكعية » فأجايه عبد الطلب جواپ الصکیم 
المؤمن : « أما الابل فآنا ربها » وآما البیت فله رب يحميه ۱ » 

وكان ايمانه ايمانا كفِوًا لدهام السياسة ء ولم يكن 
ايمان العجن والتواكل والاستسلام ۰۰ ومن كان له هذا 
الخلق ء و هذا الضمی ء وهذا الايمان ء وهذه الرئاسة 0 
فليس من عجب أن ينجب نبيا فی زمان يستدعى الأنبياء . 
ومكان مهيا لهم دون كل مكان ۰۰۰ پل العجب أن يكون 
الأمر غير ما كان ٠‏ 

واذا كان عبد المطلب چدا صالحا لنبى كريم . فاپنه 
عبد الله نعم الأب لذلك النبى الکریم ۰۰ 

لكأنما كان بضعه من عالم الغيب » ارسلت الى هذه 
الدنيا لتعقب فيها نبيا وهی لا تراه ۰۰۰ ثم تعود ٠‏ 


کنان انسائا من طينة الشهداء ء يتجه اليه القلب 
الانشانى: يكل ما فيه من حب وحنو ورحمة ۰ فهو الفتی 
الذى اسمه عبد الله والذى اختر للقدام »> فجاشت له شنقة 
قومه حتى تركه لهم القدر الى حين » هو الفتى الذی تحدثت. 
الفتيات فى الخدور بوسامته وحياثه , هو الفتى الذى تحدثت 
نعمن منه بنعمة الزواج ٠‏ وهو الفتی الذى أقام مع عروسه 
ثلاثة أيام » ثم ساف لیتجر فاذا هى السفرة التی لا یئوب 
منها الذاهبون - وهو الفتى الذی مات وهو غريب › وولد له 
نسله الكريم وهو دفين ٠‏ وهكذا تتمثل البصائر الخاشعة 
آباء الأنبياء والسلالة التی تصل بین الآخرة والدنيا و بين. 
عالم البقام وعالم الفنام ٭ 

عالم يتطلع الى نبى ۰۰ وآمه تتطلع الى نبى » ومديئة 
تتطلع الى نبى ء وقبيلة وبيت وآبوان أصاح ما یکونون 
لانجاب ذلك الئبی ٠‏ 


۰ 


ثم ها هو ذا رجل لا يشركه رجل آخر فى صفاته 
ومقدماته ء ولا يدانيه رجل آخر فی مناقبه الفضلى التي 
هيآته لتلك الرسالة الروحية المأمولة في الدينة وفی الجزيرة 
وفى العالم بأسره ۰ 

نبيل عريق النسب ۰۰ وليس بالوضيع الخامل » فیصفر 
ری چو یی ا 
ان e‏ 

يتيم بين رحماء 517270111 
التدلیل ملكة الجد والادارة والاستقلال » وليس هو بالمهجور 
النبوذ الذی تقصل فيه القسوة روح الأمل وعزة النفس 
وسليقة الطموح ء وفضيلة المطف على الآخرين ٠‏ 

خب يكل ما يغتبره المرب من ضروب الميش فی 
ا مااي ل ا 
ورعى القطمان واشتفل بالتجارة وشهد الحروب والأحلاف » 
واقثرب من السراة ولم يتمد عن الفقرام | 

فهو خلاصة الكفاية العربية فى خی ما تكون عليه 
الكفاية العربية ٠‏ 

وهو على صلة بالدنيا التى أحاطت بقومه ۰۰ فلا هو 
يجهلها قيغفل عنها ء ولا هو يُغامسها كل المغامسة فيغرق فى 
0 ۰× و 

ذلك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


قد ظھں والمدينة مهيأة لظهوره لأنها محتاجة اليه ء 
لم سا ا سوا 


٦ 


لظهوره لأنها محتاجة اليه . وماذا عن علامات الرشالة اصدق 
من هذه العلامة ؟ وماذا عن تدبيزالمقادير اضدق من هذا 
لد پار ؟ وناذا عن آساطی المخثزعين للأساطير .أعجب من هذا 
الواقع ومن هذا التوفيق ؟ علامات الرشالة الصادقة هی 
وهی رجل یضطلم بآمانتها فى آوانها ٠‏ 
فاذا تجمعت هذه العلامات فماذا يلجئنا الى علامة غيرها؟ 
واذا تعذر علیها آن تجتمع فأی علامة غر‌ها تنوب عنها أو 
تعوض ما نقص منها .٩‏ 
خلق محمد بن عبد الله لیکون رسولا مبشرا بدین » 
والا فلأى شیء خلق ؟ ولأى عمل من آعمال هذه الحياة تر‌شحه 
کل هاتيك القدمات و التوفیقات ء وکل هاتيك الناقب 
والمصفات ؟. و 
لو اشتنل بالتجارة طول حياته كما اشتفل بها فترة 
من الزمن ء لكان تاجرا أمينا ناجحا موثوقا به فى سوق 
التجار والشراة ولكن التجارة كانت تشغل بعضش صفاته › 
ثم تظل صفاته العلیا معطلة لا حاجة اليها فى هذا العمل 
مهما يتسع له المجال 5 
ولو اشتغل زعيما بين قومه لصلح, للزعامة » ولکن 
الزعامة لا تستوفى كل ما فيه من قوة واستعداد ۰۰ 
فالذی أعده له زمانه وأعدته له فطرته هو الرسالة 
العالمية للا سواها ء وما من أحد قل أعد هذه الدنيا لرسالة. 
دينية ان لم يكن محمد قد آعد لها آکمل اعداد ٠‏ 
والمؤرخون يجهدون آقلامهم غاية الجهد فى استقصاء 
۔بشائر الرسالة المحمدية ۰۰ يسردون ما أكده الرواه منها 


1۲ 


ومالم يؤكدوه ء وما قبله الثقات منها وما لم يقبلوه ء وما 
آيدته الحوادث أو ناقضته ء وما وافقته العلوم الحديثة أو 
عارضته ء ويتفرقون فی الرآى والهوى بين التفسی والايمان 
و تفسیں العیان وتفسی المعسرفة وتفسير الجهالة ٠‏ فهل 
يستطيعون آن يختلفوا لحظة واحدة فى آثار تلك الیشاس 
التى سبقت الميلاد أو صاحبت الميلاد حين ظهرت الدعوة 
واستفاض آم الاسلام ٠‏ 

فما من بشارة قط من تلك البشا؟ ئی كان لهسا اثر 
ابوت الاسلام متوقفا عليها ٠‏ 

لان الذين شهدوا العلامات المزعومة. يوم المیسلاد ¢ لم 
يعرفوا پومئذ مغزاها ومؤداها » ولا عرفوا أنها علامة على 
شىء أو على رسالة ستأتى بعد آریعین سنة ٠‏ 

ولأن الذين سمعوا بالدعوة وأصاخوا الى الرسالة يعمد 
البشائر بآربعين سنة ء لم يشهدوا بشارة واحدة منها ولم 
اليه ٭ 

وقد ولد مع النبى عليه السلام أطفال كثيرون فى 
مشارق الأرض تا » فاذا جاز للمصدق أن ينسيها الى 
مولده » جاز للمکابں أن ينسبها الى مولد غيره 5 ولم تفصل 
الحوادث بالحق بين المصدقين والمكابرين الا يعد عشرات 
السنين يوم تأتى الدعوة بالآيات والبراهين غنية عن شهادة 
الشاهدين وانكار النکرین ٭ 
فهى علامة کا ا 


AY 


قالت: حوادث الكون : لقد كانت الدنيا فى حاجة الى 
رسالة .- ۱ 


' وقالت حقائق التاریخ : لقد كان محمد هو صاحب تلك 
الزسنالة ۰۰ 


ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون وعلامة التاريخ ٠‏ 


( د) عبقرية الداعی : 
ون 
تفقت أحوال العالم اذن على انتظار ا 


واتفقتي آحوال محمد على ترشيحه للك الرسالة ٠‏ 

ا من المکن: آن تشم شاو اچوا العالم وآحوال محمد ¢ 

تتفق معها الوسائل التى تؤدی بها رسالته على آحسن 
ا 


ا 


وكان من الممكن آن یظھں الرسول فى البیت الصالح 
وفی البيئة الصالحة ثم لا تتهياً له الصفبات التى یتم بها آداء 
الزسالة «: 

۰ ولكن الذئ اتفق فى رسالة محمد قد كان آعجب 
أعاجيب الاتفاق وكان المعجزة التى تفوق المعجزات , لأنها 
مع ضخامتها وتحدد أجزائها وتوافق تلك الأجزاء جميعها 0 
مما يقبله العقل قبولا سائغا بغر عنث ولا استکراه فكان 
محمد مستكملا للصفات التى لا غنى عنها فى انجاح كل 
رسالة عظيمة من رسالات التاريخ ٠‏ 


535 


كانت له فصاحة اللسان واللنة. ٠‏ 


وكانت له قوة الايمان بدعوته وغرته البالفة على 

وهذه صفات الرسول غير أحوال الرسول ¢ ولکنها هی 
التی عليها المذار فى تبليغ الرسالة » ولو اتفقت فيما عدأها 
جميع الأحوال ٠‏ 
لا تجتمع لموضوعه صفة الفصاحة السارية فى الأسسماع 
والقلوب ٠‏ 

فکان' أعرب العرب 3 كما قال عليه السلام : « نا قرٹی 
واسترضعت فی بنى سعد بن بكر » ٠‏ 

فله من اللسان المرپی آفصحه بهذه النشأة القرشبية 
البدوية الخالصة > وهذه هی فصاحة الكلام : 


ولکن الرجل قد یکون عرییا قرشیا مسترضما فی بنی 
سعد ويكون نطقه بعد ذلك غي سليم ء أو يكون صوته غير 
8 ۶+۳ فنعا له الکلام 
الجميل ثم يعوزه النطق الجميل ٠‏ 

اما محمد فقد كان جمال فصاحته فى. نطقه كجمسال 
فصاحته فى كلامه ء وخبر من وصفه بذلك عائشة رضن الله 
مر E‏ : « ما كان رسولالله صلىالل عليه وسلم يسرد 
كسردكم هذا ء ولكن کان يتكلم بكلام بین فصل ء يخفظه من 
جلس اليه » ٠‏ 


اتفق* ت الروايات على تنزيه " نطقه من عیوب بت 
e,‏ وقدرته على ایقاعها فی أحسن مواقعها › 


صاحب كلام سلیم في منطق سليم ۰ 


قائد الأمم ص 1 


ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشیا مسترضعا فی بنی 
نفو کر ن مایا فى كلامة بلجا فى قه* ل پول 
شيئًا يستحق أن يستمع اليه السامع فى موضعه ٠‏ 

فھذا آيضا قد تنزه عنه الرسول فی فصاحته السائغة 
من شتی نواحيها ۰۰ فما من حديث له حفظه لنا الرواة 
الثقات الا وهو دليل صادق على أنه قد آوتی حقا « جوامع 
الكلم » ورزق من فصاحة الموضوع كفاء ما رزق من فصاحة 
اللسان وفصاحة الكلام 5 


الوسامة والثقة : 


وکانت له مع الفصاحة صباحة ودماثة تحبيانه الى كل 
من رآه » وتجمعان اليه قلوب من عاشروه ۰ وهی صفة 
يختلف فيها صديق ولا عدو ء ولم ينقل عن أحد من أقطاب 
الدنيا آنه بلغ بهذه الصفة مثل ما پلفه محمد بين الضعفاء 
والأقوياء على السواء ٠‏ 

وحسبك من حب الضعفام اياه أن فتى مستعبدا يفقد 
آپاه و آس‌ته آ كزيد بن حارثة ‏ ثم یظهر له آبوه بعد طول 
الغيبة » فيو ثر البقاء مع محمد على الذهاب مع أبيه 5 

وان خادم خدیجة رضى الله عنها. ونعنی به ميسرة س 
يقدمه لیبشر سيدته بالر بح والتوفیق فی تجارته » وهو أولى 
أن ينفس عليه وآن يدعى لنفسه ما اختصه به الفضل 
والتقديم م 

وحسبك من حب الأقوياء اياه انه جمع على محبته اناسا 
بينهم من التناوت فى المزاج والخصال ما بين أبى يكن وعم 
وعنمان وخالد و آبی عبيدة » هم جميعا من عظماء الرچال" 


له من ثقة الداس وائتمانهم. ياء نصیپ کب ۰۰ لاق الرجل 


٦٦ 


المحبوب غير الرجل الموثوق به ء اذا اتفقت الخصلتان حينا ء 
فمن الجائن أن تفترقا حينا آخر لأنهما فى عنصر الخصال 
لا تبلازمان * 

آنا حه ققد كان اا النسة:والنفنة كاففل ها 
تجتمعان ء وكان مشھورا بصدقه وآمانته كاشتهاره بوسامته 
وحنانه ۰ وشهد له بالصدق والأمانة أعداؤہ ومخالفوه كما 
شهد بهما آحبابه وموافقوه * وامتلاً هو من العلم بمنزلة من 
ثقة القوم ء فاحب آن يستعين بها على هدایتهم و ترغیبهم فى 
دعوته ء فکان يسألهم : « أرأيتم لو آخبرتکم أن خيلا بسفح 
هذا الجبل آکنتم تمندقوننی ؟ » ویقولون : « نعم ما آنت 


عندنا غير مهم » ۰ 


الا آن الانسان پنفسی مما يصدمه فی مألوفاته 
وموروثاته ء ولو صدقه وقام لدیه آلف برهان عليه ٠‏ فلم 
يكن عيبا لقوم أنهم لا يصدقون محسدا ولا يعلمون فيه 
الشرف والآمانة ..وانما كان يهم أنهم ينفرون من التصديق 
كما ينف الرء من خسن صادق بسوأة فيمن يحب أو فيما 
أيحب ء وهو مفتوح العينين ناظر الى صدق ما يلقى اليه ٠‏ 
الايمان والغيرة : ۱ 

ومن المحقق أن هذه الموافقات غلل کش تهنا > وهذه 
الشمائل على ندرتها ء لا تزال تتوقف على صفة آخری یحتاج 
اليها الداعى آشد من احتياجه الى الفصباحة والصباحة ٠٠‏ 
وهى ايمانه بدعوته وغيرته على نجاحها ء فقد نجح داعون 
کترون تعوزهم عللاقة اللسان وطلاقة القسمات ,2 ولم ينجح 
قل داع كبس يدوزه الایمان بمسواب ما يدعو اليه ` 
والغيرة عليه ٠.‏ 

وقد قضى محمد عليه السلام شبابه وهو يؤمن بفساد 
الزمان وضلال الأوثان ۰۰ وجاوره آناس أقل منه نبلا فى 
«النفس ولطفا في: الجس.نفورا من الرجس ء آمتوا بعشل 


1۷ 


ما آمن به من فساد عصره وشسلال أهله > ومن حاجتهم الى 
عبادة غير الأصنام 9 وآداب غير آدا بهم فى تلك الأیام ء فاذا 
جاوزهم فى صدق وعيه وسداد سعيه » فقد وافق المعهود 
فيه » والموروث من جده وآبيه ٭ 

ولما آمن برسالته هو ودعوته ربه اياه الى القيام بآداء تلك 
ولم يتعجل الاس تعجل من يخدع نفسه قبل أن يخدع غيره ء 
ولكنه تردد حتى استوثق » وجرع حثی اطمان ۰ وخطر له 
فى فثرة من الوحی أن الله قلاه و آعرض عنه > ولم پآذن له 
فى دعوة الناس الى دينه ٠‏ ثم تلقی الطمأنينة من وحی ر به 
ومن وحى قلبه ومن وحى صحبه ۰۰ فصدع ہما آس » ورضى 
ضميره بما أوتى من الهداية على النحو الذى رضيث به 
شمان الانبیام و اصحاب الفطرة الدينية, مع ما بینه و بیتهم 
من فارق فی الرتبة والاهبة » وما بين زمانهم وزمانه من 
فارق فی الحاجة الى الاصلاح ۰ 

فما من عجب اذن آن پکون محمد صاحب دعوة ۰ 


وما من عجب أن تنجه دعوته حپث اتجهت , وآن تبلغ 
من وجهتها الغاية التی بلغت ۰ وانما العجب ممن ینفلون 
من هذه الحقيقة أو يتغافلون عنها لهوى فی الأفئدة . 
الکفر به وحجبوا باپدیهم نوره عامدین ٠‏ 
(ه) حادثة شق الصدر : 
فردته الى آمه وجده وحدثتهما قائلة : بینما هو عليه الصلاة 
والسلام واخوته .( آو لادها ) خلف بيوتنا اذ آتی أخوه 
يعدو فقال لى ولأبيه : ذاك آخی القرشی قد آخنه رجلان 
عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشتا بطئه يسوطانه ( يحر كانه 
. بسوط ) فخرجتٍ آنا وآہوہ فوجدناه ممثقعا لونه ¢ فالتز مته 


AA 


والتزمه آبوه فقلنا له : مالك يا بنی ؟ فقال : جاءنى رجلاق 
عليهما ثياب پیض فقال آحدهما لصاحبه : أهو هذا ؟ قال : 
ء فأقبلا يبتدرانى فاضجعانى فشقا بطنى فالتمسا فيه 
شيئًا فأخذاه وطرحاه ولا آدری ما هو ؟ 
وفى ذلك يقول البوصبری رحمه اھ : 
« اڈ أحاطت به ملائكة الله فظنت بأنهم قی‌ناء 4 
« ورأى وجدها به منالوجد لهبت تصلى به الأحشام » 
« فارقته كرها وكان لديها ثاويا لا يمل منه الثواء » 
« شق عن قلبه و آخرج منه مضفة عند غسله سوداء » 
وقد آعاه چبن‌پل عليه السلام ذلك الشق الى ما كان عليه 
بامرار يده على محله فالتام » ثم أودع فيه من الايمان والحكمة 
TT‏ 
لنبی قبله ٠‏ 
وفی ذلك قول البوصبری رحمه الله : 


« ختمته يمنى الأمين وقد أو دع مالم تذع له آنباء » 

« صان آسرارہ الختام فلا النض ملم به ولا الافضاء » 
وفاة والدته وكفالة جده وعمه له : 

ما بلغ محمد سل آر بع سنين قامت والدته بحضانته ثم 
آخذته وتوجهت به الى الدينة لزپارة آخوال آبیه بنی عدی بن 
النجار 2 وبينما هى عائدة أدركتها الوفاة فى الملريق 
آیمن ) وهى جارية ورثها عن آبيه تسمی ( بركة الحبشية ) 
وكفله چده عبد المطلب فکان يروق له ء ويعطف عليه آکش 
من آولاده لما كان يظهر عليه من علامات النجابة الدالة على 
أنه سيكون له شآن عظيم فى الستقبل » ولذا كان يكرمه غایة 
الاكرام » ولكن لم يلبث عبد المطلب أن توفى بعد ثمانى 


1۹ 


سنوات من عمس الرسول لئ » فكفله عمه أبو طالب شفیة 
آبيه آحسن كفالة ء وكان شهما كريما سمحا چوادا » لكنه 
كان ققير! لا يملك كفاف آهله ء فحسنت حاله وصلح رزقه › 
وکانت كفالته لابن آخیه خن | وبركة عليه وعلی او لاده 9 


ولقد اعتنى بابن آخپه محمد بلا عنباية كبرى حتى 
قدمه على آولادہ فى كل شوم عملا يوصية أبيه عبد المطلب له 
حيث قال فيها : ' 


2 أوصى أيا طالب يعطدى يذى رحم 

) محمد ( و هو فی الناس محمسوث » 
» فاحصذر عليه شرار الناس كلهم 

و ها شش ین فان الخير محسسوك » 


ولذا كان به رحیما ء وعلیه غپورا ء لأنه رآه بعيدا عن 
کل شىء فيه شائبة نقص ولهو مما تمیل اليه الأطفال عادة » 

وکان محمد فى مدة كفالة عمه مثال القتاعة . والبسد 
عن السفاسف ٠‏ وصفار الآمور التی يشتفل بها الأطفال ء 
فکان اذا حضر الآكل اقبل عليه الأولاد پختطفونه وهو قانع 
7 000 


نشاته وكسبه من يده وثمرة عمله : 

نشا يريج فى قومه یتیما فقيرا ومات والده فى سن‌الشباب 
ولم یترك له مالا سوى خمسة جمال وبضع ناج ء وكان 
صلى الله عليه وسلم قد الف رعی الغنم مع اخوته فی !| رضاعء 
فصار يرعى لأهل مكة غنمهم فيتوافى لكافله آبی طالب 
0 000000000 
والرافة والىرحمة ٠‏ ولا شب عليه السلام کان يتجن مع 
شريك له يدعى ب( السائب ) ويآكل من ثمره عمله و کسبه ء 
وقد اشتهر بالصدق والأمانة فى تجارته والاخلاص فى 
عمله ٠‏ 


۷۰ 


تأديب الله تعالى له صلی الله عليه وسلم وحسن خلقه : 


قد آدبه الله تعالى آدبا لم يفن به غيره من اليتامى الذین 
قل مالهم ومال القوام عليهم » مع كونه بين أتراب من بيت 
الجاهلية ء وعشراء من حلفاء الوثنية ء ولم يكن له آأستاذ 
پهن به ولا مثقف يؤدبه ء وانما هی عناية الله تحفظه وترعاه » 


وقد حدث عن نفسه قائلا : 


« آدبنی ربى فأحسن تأديبى « 
فاستهل با وهو على آتم ما تترکی به روح وآکمسل 
وقد قال فى شآنه البوصبری : 


« كفاك بالعلم فى الأمى معجزة 
فى الجاهلية والتادیب فى اليتم » 
¢ 
الآيات الدالة على صدق نبوته ء صلى الله عليه وسلم واثبات 
رسالله ودعوته للناس عامة : 


ان الأدلة القاطعة 2 والحجج: البالنة ء > على صدق نبوة 
محمد لتر ٠‏ واثبات رسالته ودعوته فا للنتاس ؛ هی 
واش لیا فى القران اک :وهی کر هذا »و کن 
أن نذکر منها بعض الآيات الآتية مع شرح كل آیة منها : 


مرا 3 
1 شور وہہ وت 
7 اکر 


الأحزاب 0 
۷۱ 


أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » الذی ختم 
السوة په » فلا تفتح لأحد بعدہ الى قيام الساعة > وکان الله 
بکل فیء من آعمالکم ذا علم لا یخنی علية شیم منها ۰ 


21-1-1707 


سبا ۲۸ 

يقول الله تعالى ذكره : وما أرسلناك پا محمد الى هصؤلاء 

المشركين بال من قومك ( قريش ) خاصة » ولكنا ارسلناك 

للا عامة » اقب متهم والنجم » والاعمن و لاسو 

بشيرا تبشر بالشواب وحسن الجزاء من آطاعك ہ و نذیرا 

تنذر بالعقاب وسوء العذاب من كذبك » ولكن آکش الناس 
لا يعلمون آن الله آرسلك كذلك الى جميع البشر ٠‏ 


گا 
َلك ہد ربق یدیا © ووأ نألو ووه 
ضس جم لل ر 
ونم دوہ ووو دسحو ايگ 
الفتح ۸ ٩۹‏ 
يقول اللہ تعالى ذکرہ لنبيه محمںد 9 : انا أرسلناك 
يا محمد شاهدا على آمتك 2 اجابوك ء فیما دعوتهم اليه 


آجا بوك الى ما دعوتهم ليه من الدین 5 ء ونذیرا و 


۷۲ 


ربك ء وآنتم آيها الناس قد أرسلنا اليكم هذا الرسول الکریم 
لعؤمنوا باللہ ورسوله 3 ولتطيعوا الله ¢ وتوقروه وتعظموه 0 
وتصلوا له بالندوات والعشیات ء أى الصباح والساء ٠‏ 


۱ پوت 1 وب 
کا راکمه راج سي ی 0 
ارک 22 كبا © 13 E‏ و 
SION AGER‏ 


الأحزاب £0 — ۶۸ 


يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد يلإ : يا محمد انا 
آر سلناك شاهدا على أمتك , پا پلاغك اياهم ما آرسلناك به 
من الشريعة والدين » ومبشرا لهم بالجنة ان هم صدقوك 
وعملوا بما جئتهم به من عند ربك ونذیرا لهم بالنار أن 
پدخلوھا يتعن بوا بها أن ھ م كذبوك وخالفوا ما جئتهم په من 
عند ال وداعیا الى توحيد الله › واقرار الألوهية له ء 
واخلاص الطاعة لوجهه ء دون كل من سواه من الآلهة 
والأوثان ء كل ذلك بأمره اياك وسراجا منرا ء وضياء لخلته 
پستضینون بالدى آتيتهم به من عند انه 9 


وبشر محمد آهل الايمان باش بآن لهم من الله ثوابا 
عظیما , وفضلا كبيرا على طاعتهم اپاه ولا تملع قول کافر 
ولا.منافق > فتسمع منه دعاوه اياك الى التقصب فی تبلیغ 
ر سالات الله الى من أرسلك بها اليه من خلقه ء وأعرض عن 
آذاهم لك » وآصبں عليه ء ولا يمنعك ذلك عن القيام بآمن 
الله فى عباده ء والتعود ما كلفك په ء وفوض الى الله آمرك» 
وثق بانه يكفيك جميع من دونه. حتی يأتيك آمره وقضاؤہ › 
وحسبك بالله وكيلا وقيما بأمورك وحافظا » لك من آذى 
اعداك ۰ 


۷۳ 


رکا انار اعت ا 
ره یومع هر مود ترا کرام 
لمهم الور وم ف اليف رك روا کل 
لصن دیا ا :اموا رسي اولض لت مهم 

نملا 
الفتح ۲۹ 


يقول الله تعالى ذكره : هو الذى آرسل رسوله محمدا 
ار بالبيان الواضح > ودين الحق > وهو الاسلام الذی 
رسله داعيا خلقه اليه ليظهره على سائ الآديان » ليبطل به 
الملل كلها » حتى لا يكون دين سواه ء وذلك كان كذلك حتی: 
ينزل عيسى اہن مریم ليقتل الممسيخ الدجال » فحینئد يبطل 
الأديان كلها غير دين الله الذى بعث به محمدا لار ء ویظصر 
الاسلام على الأديان كلها » وأشهدك يا محمد على ذلك وحسبك 
بالله شاهدا ٭ 

ويقول تعالى ذكره : محمد مر وأتباعه من آصحابه 
الذين هم معه على دينه أشداء على الكفار ء غليظة عليهم 
قلوبهم ء قليلة بهم رحمتهم ء رفيقة قلوبهم بعضهم لبعض ء 
لينة آنفسهم » هينة عليهم تراهم رکما أحيانا لل فى صلاتهم, 
سجدا آحيانا » یبتنون فضلا من الله ورضوانا فيدخلهم 
جنته » وعلامتهم ف ىوجوههم من آش السجود فى صلاتهم ء 
وهذه الصفة التی وصف بها آتباع محمد تَا الذين معه, 
وهى أيضا صفتهم فى التوراة وفى الانجیل » صفة زرغ 
أخرج نباته ثم يکش وينمو ء فهم كذلك حینما دخلوا فى 
الاسلام كانوا قليل العدد ,2 ٹم آخذوا يتزايدون 5 ويدخلون 


۷ 


فى دين الله آفواجا ء جماعة بعد جماعة ء حتی کش عددهم » 
ليفيظ الله بهم الکفار » كما آن الذرع پیبتدیءم قلیلا ضعيفا 
ثم يقوى ويغلظ ويستقيم فى عوده » فيعجب الزراع ۰ 


ب0 مثل ضر به الله محمد یړ فيه يقول : 
بعث الذي ی کل وحذه ۰ ثم اجتمع اليه ناس قليلون 


تن به تم پکون القليل بسك ذلك کنیا« ويستفلظون 
ليغيظ بهم الكفار ٠‏ 


وقد وعد الله الذين آمنوا ء وصدقوا الله ورسوله › 
وعملوا ہما آمرھم به الله من فرائضه التى أوجبها عليهم » 
عفواومغفرة سے مسر بی لد 
ووعدهم ثوابا جزيلا » وذلك هو الجنة ٠‏ 


الأمر بتبليغ الرسالة واتباع كتاب الله 

أمن اللہ تعالى نبيه محسدا| 3 بابلاغ 
والنصارى من آهل الكتاب ما أنزل اليه من ربه فاكث له , 
پا محمد بلغ ما آنزل اليك من ربك + فان ترکت ذلك ولم 
تفعل وکتمت شيا من الرسالة كنت كأنك لم تبلنها ۰ 

ثم آمنه وطمأنه على حياته وقال له : لا تخف على حیاتك 
من مواچهة هو لاء القوم ہما ينكرونه 6 فان الله حافظك 
وعاصمت من ایذائهم » وان الله لا یوفق للر‌شد من حاد عن 
طرپق الحق » وجحد ما جئته په من عند الله » ولم ينته الى 


آمن الله وطاعته » وذلك قوله ۳ 


د 7 تج 
يمحر © 


٦۷ المائدة‎ 


۷۰۵ 


ثم قال الله تعالى لنبيه محمد یلق » واتبع يا محمد ما آنزل 
اليك من کتاب ربك ؛ واستمر على تلاوته ء واتباع ما فيه 
من آم الله ونهيه ء والعمل بحلاله وترك حرامه وآعلم بآنه 
لا مغر ولا مبدل لكلماته التی آنزلها عليك › وآنت يا محمد 
لن تجد من دون الله ملجآ ء لأن قدرة الله محيطة بك ء و بجميع 
خلقه ء لا يقدر آحد على الهرب من آمں ربه ٠‏ 

وذلك قوله تعالى ؛ 


7ء ,بل 


الكهف ۲۷ 

نم آمره بالتشوی والطاعه پاداء فرائضه وواجب 

حقوقه » والانتهاء عن محارمه » وعدم مجاوزه حدوده , 

وعدم. اطاعة الکافرین والنافقین الذین یظهرون الايمان 

بالك وهم شين أعداء الله 3 و آعداء رسوله 6 و الله علیم ہما 

آمرہ على جميع خلقه 5 

كما أنه آمرہ باتباع ما أوحاه اليه من القرآن 2 والعمل 

يمأ فيه من الأوامن والنواهى ¢ والله خبير يبأمور عباده 

لا يخفى عليه شىء منها ء وهو مجازيهم عليها بما وعدهم من 
الثواب والعقاب وذلك قوله تعالى : 

ہے ہم مر وم کے کر له ای ا پر ہے ر 

هل وہ لاه فی دای ان ا کان 

د ا ہہ ماکاک او رم کس ہی ر ص سے ر و سح 

7 9 7 یی 


٢ 1١ الأجزاب‎ 
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۷۸ 


تعبده ضبی الله عليه وسلم : 

لما بلغ عليه السلام ثمانيا وثلاثين سنة كان یړ رى 
الضوء والئور ویسمع صوت النداء ولا یری أحدا »> وحبب 
اليه الخلاء للعبادة والتفكن ۰ 

فکان جا عليه وسلم معتادا العبادة ء والابتشاد عن 
الناس ء وذلك شآن الكرام الذين لا يألفون الا ما يناسب 
كرمهم » فكان يخلو بغار ا( حراء ) جبل قريب من مكة فيتعبد 
فيه الليالى ذوات العدد » فتارة عشر ليال وتارة أكش » يأخذ 
لذلك زاده فاذا فرغ رجع الى بيته فتزود لٹلھا <_ ۱ 

وكأن الله سبحانه وتعا ی قد آلهمه ذلك لتصفو نفنته › 
ويتوجه روحه الشريف الى عالم غير عالم المادة » ويستعد 
ما سيكرمه الله به من تلقى وحيه ء وانقاذ خلقه مما كان 
فيه فثل قومه من الشرور والآثام وعبادة الأصنام وفى ذلك 
یقول البوصيرى رحمه الله.؛ 
27 آلف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء » 
«واذا حلت الهداية قلبا نشطت فی العبادة الأعضاء 


ec06 
: تبشير التوراة بمحمد صلى الله عليه وسلم‎ 

أنزل الله التوراة على موسى محتوية على الشرائع التى 
تناسب آهل ذلك الزمن ونوه فيها بذكن کثیر من الأنبيباء 
الذین علم الله آنه سيرسلهم . 

فما جاء فيها تبشيرا برسول الله الکریم محمد عليه 
الصلاة والتسلیم خطابا لسيدنا موسی عليه السلام :' 
كلامى فى فمه » ويكلمهم بكل شیء آمره به ء ومن لم یطسع 


۷۷ 


كلامه الذی يتكلم به ہاسمی فأنا الذی أنتقم منه ء فأما النبى 
الذى یجتریء على الكبرياء ويتكلم باسمى ہما لم آمره به آو 
پاسم آلهة آخری فلیقشل واذا أحببت آن تمیز بين النبى 
الصادق والكاذب ٠»‏ فھهلہ علامتك , ان ما قاله ذلك" الي 
پاسم الرب ولم يحدث فهو كاذب يريد تعظیم نفسه ولذلك 
لا تخشاه » ۰ 


تبشير الانجیل بمحمد صل الله عليه وسلم : 

يشر عیسی عليه السلام قو مه فی الانجيل ( پمحمد أو 
أحمد ) ومعناه قريب من محمد أو أحمد ويصدقه فى القرآن 
قوله تعالى فی سورة الصف : ۱ 


56227 
تا اا رول 
۴ 1 و سم ک7 3ا م 
ان جریا حم داش ال امیر 
رم رح 
المسف ٦٦‏ 
وسبق ذكرهأ فى ختام قصة سيدنا عيسى ۰ 
وقد و صف السیح عليه السلام هذا ) الغار قليط ) 
بأوصاف لا تنطبق الا عسل نبینا عليه المسلاة والسلام 
فقا 0 0 ها ۲ 
قال : انه يوبخ العالم على خطیئته » ويعلمهم جمی الحق 
لأنه لیس ينطق من عنده » بل يتكلم ۳۲ 821 
ما ورد فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
ان موا فک 9 


٤ النجم‎ 


0 


۷۸۷۰ 


نزول الوحی وبدء النبوة : ۱ 
لما بلغ عليه السلام سن الکمال وهو( آربعون سنة ) 
آر سله الله للعا مین بشبرا و نذیرا ليخرجهم من ظلمات الجهالة 
الى نور العلم والعرفان » وكان ذلك فى آول قبرایں سنة 
محمود باشا الفلکی ‏ ونزل عليه الوحى كما سیاتی : 
كيف كان بدء الوحى ؟ ( كما ذكر فى البغاری ) _ 
سآل الحرث بن هشام رضى الله عنه رسول الله بر فقال : 


فقال رسول الله بر : أحيانا يأتينى مشل صاصلة 
الجرس وهو آشدہ على فيفصم عنى » وقد وعیت عنه ما قال : 
وآحپانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول : 


و الو استاریٰ ماما وف ره ورن تا و 
الوحی فی الیوم الشدید البرد فیقصم عنه › وان جبینه 
لیتفصد عرقا ۰ ۱ 

وقالت عائشۂ آم المؤمئين : آول ما بدىء به رسول الله 

صلى الله عليه وسلم من الوحی الرویا الصالحة فى النوم ء 

فکان لا یری رژیا الا جاءت مثل فلق الصبح ء ثم حبب اليه 

الخلاء » وکان پخلو بغار ( حراء ) فیتحنث فيه وهو التعبد 
فى الليالى ذوات العدد قبل آن ینز ع الى آهله وکان .یتزود 
لذلك ثم یرجم الى خديجة فیتزود لثلها حتى جاءه الحق وهو 

فى غار ( حراء ) ٠‏ ۱ 


فجاءه الملك فقال : اقرآ ٭ قال : ما انا بقاریء ٠‏ قال : 
افآخذنی فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم آرسلنی.فقال : 
اقرأ ۰ قلت : ما أثا بقاریم ٠‏ فأخذنى: ففطنی الثانية حتی 
۔بقاریءء فاخذنى. ففطنی الثالثة ثم قال : 


۷۰ 


رہ" 


اَم لاہ کلاازکک اش 
وكا لكر ا 


٣ - ۱ "العلق‎ 


فرجع بها رسول الله ملقو يرجف فؤاده » فدخل على 
( خديجة بدت خویلد ) رضى الله عنها فقال : زملونی ؛ 
زملوثی افر بدت میا عشه او » فقال لخديحة 
وآخبن‌ها این : لقد خشیت على ثفنی فقالت خديجة : كلا 
وات ما پنزيك الل آپدا ء انك لتصل الرحم وتحمل الكل 
وتکسب العدوم » وتقری الضیف » وتعین على نوائب الحق ٠‏ 

فانطلقت به خدپجة حتی آتت به ( ورقة بن نوفل بن 
آسد بن عبد العزى ) ابن عم خديجة ء وکان اس[ تنصی فى 
الجاملية ء وکان یکتب الکتاپ العبرانی ء فیکتب من الانجيل 
بالعبرانية ما شاء الله ان یکتب وکان شيخا كبيرا قد عمي 
فقالت له خديجة : یا ابن عم اسمع من ابن آخيك ٠‏ فقال له 
ورقة : پا ابن آخی ماذا تری ؟ فأخبره رسول الله ملل خبں 
ہے یسیو چو ری و 11 
أنزل الله على موسی پا لپتتی فیها چد‌ها ( شسابا جلد! ) 
يا ليتنى آکون حيا اذ يخرجك قومك > فقال رسول الل ماه : 
أو مخرجى هم ؟ قال ٠‏ نعم لم يات وجل قط بعال ما جلت 
+ لا ودی وان یدرکتی يويك اتمرك نموا مژزرا ۲ ٹم 
لم ينشب ورقة آن توفى ٠‏ 


فترة الوحى : 


فعرة الوحى مدة لم يتفق عليها المؤرخون » وأرجح 
أقوالهم فيها آر بمون یوما ليشتد شوق الرسول للوحی » وقد 
كان » فان ا مال اشتدت به عليه السلام حتى صار كلما آتی 
ذروة جبل بدا له آن يرمئ نفسه منها حذرا من قطيعة اللہ 


۸ 


بعد أن آراه نعمته الكبرى وهى اختياره لأن يكون واسطة 
بينه وبين خلقه ء فيتبدى له الملك قائلا : انت رسول الله جقا 
ليطمئن خاطره 7 ويرجع عما مزم عليه حتى آراد 10 آن 
یظهر للوجوه نور الدین فعاد اليه الوحی * 


مودة الوحی : 

عن چابر بن عبد الله الأنصارى قال فى حديشه : عن 
الر‌سول ملك آنه قال : پینما آنا ایکی اذ سمعث فبا ا 
جالسا على كرس بين السماء والأرض فرعبت منسه 
فرجعت فقلت : زملونى ء فأنزل الله تعالى : ( يأيها الدش * 
قم فأنذر ) أى حذر الد اس من صصذاب الله ان لم يرجعوا 
عن غيهم وما كان يعبد آباؤهم ( وربك فکبر ) أى 
لا تشرك مع ربك فى ذلك غيره ( وثيابك فطهی ) لتكون 
مستعدا للوقوف بين يدى الله اذ لا يليق بالمؤمن أن يكون 
نجسا مشتذرا ( والرجن فاهجر ) أى اهجر أسباب الرجن 
و هو المذاب > بآن تطيع الله وتنمذد آمره (ولا تمنن تستكش) 
آی لا تهب آحدا هبة وآنت تطمع أن تنتغیض: من الوهسوب 
له [کثر مما وهبك » فهذا لیس من شأن الکرام ( ولربك 
فاصبں ) آی اصبر على ما سيلحقك من آذی قومك حینما 
تدموهم الى توحید الله فحمی الوحی وتتابع ٠‏ 


الره على منکر الوحی مناما : 
وقد قال الرحوم البوصبری لمن ینکر الوحی : 

« لا تنك الوحى من رؤیا ان له 

قلبا اذا نامت العينان لم ينم » 
وه ام وہ ترح 
. فلیس ينكل فيه حال محتلم » 

و تبارك الت ما وحی بیکتسب 

ولا نبى صلی قيب ينتهم » 


اند الامم AM‏ 


أى لا تدك آیها الماند وقوع الوحى اليه ملت فى متامه 
فانه اذا نامت عيناه فلا ينام قلبه * كما صح فى حديث 
المنحيحين عنه أنه قال : ان عينى تنامان ولا ينام قلبى. ٠‏ 


ورؤياه الوحى وقت وصوله الى النبوة ‏ وذلك على زآسن 
أر بعين سنة من مولده یتو ٠‏ وهذا الزمان لا نکن فيه ریا 
محتلم. الوحى فى قومه ٠‏ وليس الوحى مكتسبا لنبى من 
الأنبياء ولیس نبى بمتهم فيما یخبر به عن غیب ‏ فان جميع 


اثباث الوحی المحمدى : ۱ 
مما يؤيد ويثبت نزول الوحى على محمد یل فى بدء 
نبوته ما چاء فی القرآن الكريم » وهو القول الفصل التطعی 
. الذى لا ينهض لمعارضته آحد » قوله تعالى : 


DE‏ شارنہ مركن ورنابة فم 
رفا هوا زتسيزه رایت 


۷ -١ امش‎ 


أى ما كان لانسان أن يكلمه الله كما يكلم بعضكم بعضا 
بکلام مسموع من طريق التموجات الهوائية ء بل يكلمبه 
وحيا » آی عن طريق الوحی بأن يلقى فى قلبه ما یشنام 
القاءه اليه ء آو آن يكلمه من وراء حجاب ء أو يرسل له ملكا 
پبلفه مراده ء لآنه متعال عن. صفات المخلوقين ,2 خکیم یقعل 
بمقتضى الحكمة ». فيؤدى مراده على أحكم الأساليب وكذلك 
فعلنا معك يا محمد » فأوحينا اليك قرآنا من .أمرنا هو 
باب الروج میا به اقرب ها کے ری با سید 
ما الكتاب ء وما الايمان ؟ ولكن جعلناه نورا تهدى به مث 
نشاء من عبادنا » وانك لتهدى الى طريق قویم:, طريق الل 


AY: 


والتعلقات ثم قال فى سورة آخری : 7 
7 
یک و مت و و7 که 2 ر 
یا آزینورای حاب اح پیل رسولا فى رایغا 
بر 2 ر مضه ل ب 0 ا گر و؛ 
نکی 3 تک زر 
مسب یامه ورا دی ون تشادن 
مار ا ضر سم ری سے 
اد تاا ىلا لسر 
. الشورة ۵۲۵۱ 
آی ما کنت ترجؤ ولا تؤمل يا مخند أن پلقی اليك 
الکتاب من وحی ربك فتکون نبیا رسولا ولکنه آلقی اليك 
رحمة من ريك وفضلا عليك وعلى عباده » فلا تکونن معینا 
للکافرین » ولا يمنعك الكفار پا محمد من تلاوة آيات الل ء 
والعمل بها يعد اذ أنزلت اليك » وادع الى عبادة ربك 
وتوحيده » ولا تكونن من المشركين به * ` 
وا 


وم 1 

NIS DESTA 
ا ات‎ 

۸٦ القميص‎ 


( بیان آن الوحئ لم يكن مقصورا على محمد ء بل كان 
للأنبياء عامة ) : 
يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد : يا محمد ء آنا أوحينا 
اليك » ای آنزلنا اليك بالنبوة كما أوحينا الى النبيين الذین 
تقدموك > وهم : نوح » وابراهیم واسماعيل , واسحاق ۰ 
ويعقوب والأسباط ء وعيسى » وأيوب » ويونس » وهارون» 
وسليمان ء وأتينا داود الكتاب ( المسمى زبورا) ٠‏ 
5م 


وقد آرسلنا الى الأمم رسلا آخرين غير من ذكرنا : منهم 
تكليما أى وخاطب الله موسی بكلامه خطابا ٠‏ 
وجميع 'هؤلاء الرسل جاءوا مبشرين للذين آمنوا بالل 
ورسله. بالجنة ومنذرين للكافرين بالل وزسله بالنار » للا 
يكون للناس على الله حجة فيقولون : لو كنث آرسلت الينا 
رسولا لآمنا ء وكان الله عزیزا حكيما أى لم یزل ذا عزة فى 
أنتقامه ممن خالفه وعصاه › حكيما فى تد بر أموره وذلك 
قوله تعالى : 
گا 
وا r‏ اور ارو گا کو سے رب 
اب ازجا و جد اللا 
ا سر ارا ےم اترام سرد ی مر ر 9 Mts‏ 
ھی وا وای وب ولک ايک اوک 
و 4 مساو کے و رہ می سو رح یحم حم و وک 34 پس 
ووی رھ رو کی این انا داویه ورتوک تمم 
ساوک د وو 7 ا 
نکل وزم کا ایت ری کے © 
بس و ا ےر ارو 
سکم و زوا شا ون تیک الرس 
رت 
۱ النساء 1١51"‏ ۱۱۵ 
نجاح الدعسوة 
يكن نجاح الدعوة المحمدية مفهوما بأسبابه الواضحةالمستقيمة 
التى لا عوج فى تأويلها ء وما من شىء غير الغرض الأعوج 
يذهل صاحبه عن هذه الأسباب الطبيعية البينة » ثم يخيل 
اليه آن الدعوة الاسلامية كانت فضولا غير مطلوب فى هذه 
والحور العين ٠‏ ۱ ۱ 


۸ 


أى ارهاب وآى سيف ؟ 

ان الرجل حين يقاتل من حوله انما يقاتلهم بالشات 
والألوف ٠٠‏ وقد كان الئات والألوف الذين دخلوا فى الدين 
الجديد پتعر‌رضون لسيوف المشركين ولا پعرضون آحصسد| 
لسيوفهم » وكانوا يلقون عنتا ولا يصيبون أحدا بعنت » 
وکانوا يغرجون من ديارهم لواذا بأنفسهم وأبنائهم من كيد 
الكائدين ونقمة الناقمين ولا يخرجون أحدا من داره * 
الفرد بین قومه الغاضبين عليه ء بل أسلموا على الرغم من 
سيوف المشركين ووعيد ادذی » ولم يحملوه ليبدءوا أحدا 
پعدوان أو يستطيلوا على الناس بالسلطان ˆ 

۱ فلم تكن حرب من الحروب النيوية كلها حرب هجوم › 

ولم تكن كلها الا حروب دفاع وامتناع ` 

آما الاغراء بلذات النعیم ومتمة العمر والحور العین » 
الدعوة المحمدية هم فسقة المشركين وفجرتهم و آصحاب الترف 
والٹرزوة فيهم > ولكان طفاة قریش هم أسيق الناس الى 
استدامة الحياة واستيقاء النعمة ٠‏ فان حياة النعیم يعد 
الموت محببة الى المنعمين تحبيبها الى المحرومين ء بل لعلها 
آشھی الى الأولين وأدنى ولعلهم آحرص عليها وأحنى » لأن 
يدق ولم یتفر عليه حال ٠‏ 

“لم يكن أبو لهب آزهد فی اللذة من عمر 

ولم يكن السابقون الى محمد آرغب فى النعيم من 


. ولکننا ننظی الى المتخلفين » فنری فارقا واحدا بپنهم 
آظهر من کل فارق ۰ ذلك هو الفارق بين الأخيار والشرار؛ 


۸۰ 


ويصغون الى القول الحق » ومن يستكبرون ولا یصغون الى 
القول ٭ 

ذلك هو الفارق الواضح بين من سبقوا ومن تخلفوا » 
وليس هو الفارق بين طالب لذة وزاهد فیها ء او بين مخدوع 
فى النعيم وغیں مخدوع ٠‏ 
- ولعلنا لا نستبين هذه الحقيقة من مثال واحد كما 
نستبينها من مثال عمس رضى الله عنه فى اسلامه ۰۰ فقصته 
فى ذلك نموذج لتلبية الدعوة المحمدية ينفي كل کلام يقال 
عن الوعيد والاغراء وآثرهما فی اقناعالأقویاء آو الضعفاء ٠‏ 

قال ابن اسحق : « خرج عمس يوما متوشحا بسيفه يريد 
رسول الله تل ورهطا من أصحابه » قد اجتمعوا فى بيت عند 
الصفا وهم قريب من آربعین بين رجال ونسام ٠‏ ومع رسول 
الله يك عمه حمزة بن عبد المطلب ء وأبو بك بن آبى قحافة 
الصدیق » وعلى بن آبی طالب فى رجال من المسلمين رضى 
بمكة ولم يخرج فيمن خرج الى آرض الحبشة ٠‏ فلقيه نعيم 
ابن عبد الله فقال له : « من تريد يا عمں ؟ » قال : « أريد 
بحمدا هذا السا بىء الذی فرق آمن قر‌پش » وسفه آحلامها 
وعاب دينها وسب الهتها فاقتله » فقال نعيم : « وال لقد 
غرتك نفسك يا عمس ! آتری بنی عبد مناف تاركيك تمشى 
على الآرض وقد قتلت محمدا ؛ أفلا ترجع الى آهل بيتك 
سی سو ۱ 

فقال « وأى آهل بيتى ؟ » قال « ختنك وابن عمك 
سعيد بن زيد بن عمرو وآختك فاطمة بنث الخطاب » فقد 
والله أسلما وتايعا محمدا على دينه فعليك بھماء ٠‏ 

قال : « فرجع عمس عامدا الى أخته وختنه ء وعندها 
خباب فى مخدع لهم أو فى بعض البيت ؛ وآخذت فاطمة بنت 
دنا الى البيت قراءة خباب عليهما ء فلما دخل قال « ما هلله 


۸٦ 


الهينمة ؟ التى سمعت ؟ » قالا له : سمعت شیئا » قال.: 
یسا ا م اده 
وبعلش بختنه سعيد بن زيد فقامت اليه أخته فاطمة بنت 
الخال تسس زوا رما سنا مل دلت 
قالت له آخته : « نعم قد آسلمنا وآمنا پال ورسوله فاصنع 
ما .بدا لك » فلما رآی عمس ما بأخته من الدم ندم على ما صنع 
فارعوى وقال لأخته : « آعطینی هذه الصحيفة التی سمعتکم 
تقرو نها آنفا آنظر ما هذا الذی چاء په محمد»۰ وکان عمر 
کاتبا » فلما قال ذلك قالت له آخته : « انا نخشاك علیها » ۰ 
قال : « لا تخافی » وحلف لها بآلهته لردنها اذا قرآها الیھاء 
فلما قال ذلك طمعت فی اسلامه ء فقالت له : ديا آخی انك 
نجس على شر كك » وآته. لا يمسه الا الظاهی » فقام عمس 
فاغتسل فأعطته لسن تھا دوه لله ول اما سا 
ور سر سے سی سس و مود وو 
لدجم أن يكن اله حساك بو بيه ان سد دم 
کرو وی وھ ا ود لمن 
« فدلنی يا خښاب على محمد حتی آتيه فأسلم » فقال له خباب: 
« هو فی بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه » ٠‏ 
فاخذ عمس سيفه فتوشحه ثم عمد الى رسول الله م 
وآصحايه فطٰ رپ 2 اليساب فلما سمعوا صوته قام 
رجل من آصحاب رسول الله بر فنظ من خلال الباب فرآه 
متوشحا بالسيف ٠‏ فرجع الى رسول الله لر وهو فنع فقال : 
« يا رسول الله! هذا عم بن الخطاب متوشحا بالسيف » * 
فقال حمزة بن عبد المطلب : « تأذن له فان چاء يريد خيرا 
بذلناه له ».وان كان يريد شرا فتلناه يسيفه » فقال رسول 
الله لله مر « ائذن له ! » فآذن له الرجل. ونهض إليه رسول الله 
چا حتى لقیه بالحجرة فأخبن يحجزته أو بمجمع ردائه ثم 
e‏ 
فوالل ورسوله و بما جاء من عند الل » ٠‏ قال : « فکبر رسول 
۸۷ 


الله ملق تكبرة عرف آهل البيت من آصسحابه أن عمسن قد. 
أسلم » فتفرق آصحاب رسول الله يك من مكانهم وقد عزوا 
فى آننسهم حين آسلم عم مع اسلام حمزة ء وعرفوا آنهما 
سیمنمان رسول الله وينتصفون بھما من عدوهم ۰" » " 

هذه قصة اسلام عم بن الخطاب » وهذا موضع ما فیها 
من الوعيد والاغراء ۰۰ خرج بالسیف لیقصل محسدا ولم 
یخرج عليه آحد من السلمین بسیف ء وقرا صدرا من سورة 


طه ليس فيه ذکر للخس والتعيم وهو : 


ٹ0 ا 
دعوم لام عمش 
هت 
اج E‏ تی 


طه (۷۰-۱) 


فلا جبن اذن ولا طمع فى اسلام عمں بن الخطاب ء بل 
رحمة وانابة واعتذان ˆ 1 

ولم يكن فى اسلام الفقراء الذين هم آقل من عمر حربا 
أو آضعف منه بأسا جبنا ولا طمعا لأنهم تعرضوا باسلامهم 
للسيف ولم یغخضےوا للسيف حین آسلموا لل ورسوله » 
وما كفن الذين کفسروا لز‌هد ولا شجاعة فيقال آن الذین 
سبقوهم الى الاسلام قد فعلوا ذلك لشنف بلذات الجنة وجین 
هن مواچهة القوة ۰۰ ولکنهم اختلفوا حپث تطلب طهارة 
السیة وصلاح الأمور ء فمن کان آقرب الى هذه الطلبة من 


۸۸ 


غنى أو فقيس ومن سيد آو مستعبد فقد أسلم » ومن کان به 
زيغ عنها فقد آبى ٠‏ وهذا هو الفيصل القائم بين الفريقين 
قبل أن يتجرد للاسلام سيف يذود عنه ء وبعدد أن تجرد له 
سيف تهابه السيوف ٠‏ وما يقسم الطائنتين أحد فيضع 
آبا بكر وعمر وعثمان فى جانب اللذة والخوف » ویضع 
الطفاة من قريش فی جانب العصمة والشجاعة الا أن يكون 
به هوى کھوی الكفار من قریش فى الاصرار والاتكار ٠‏ 


انما تجحت دعؤة الاسلام 'لأنها دعوة طلبتها الدنیسا 
ومهدت لها الحوادث ۰ وقام بها داع تهیاً لها بعناية ريه 
وموافقة آحواله وصفاته ˆ ّ : 


فلا حاجة بها الى خارقة ينكرها العقل أو الى علة عوجاء 
يلتوى بها ذوو الأهواع » فهى آوضح شىء فهما لمن أحب أن 
يفهم » وهی آقوم شىء سبیلا من استقام 5 


۸۹ 


سَادِسٰا : عبقرية محمد العسكرية : 
حوب دفاعیة : 


لٹا الاختلاف بين I‏ والأديان 2 مسالة 
القجال ء لتثبت ان للاسلام شأنا فى اجتناب القوة كشأن کل 
دين ٠‏ وآنه ما كان لینتمی بالقوة لو لم يكن الى جانب ذلك 
صالحا للانتصار » وأن الأديان الأخرى ما كانت لتحجم عن 
عمل" آقدم عليه النبى لو كانت دعوتها كدعوته , كانت 
آسباپها كآسيابه ۰ 

فالحقيقة الأولى » أن مظن القائلين پان الاسلام دين 
قتال انما او بت لو ف بداءة عهد الاسلام كما 
أسلفنا » هوم دان بهذا الدين. كش من العرب یں 
ولولاهم. لما كان له جنب ولا حمل فى سبيله سلاح ۰ 

لکن الواقع آن الاسلام فى بداءة عهده کان فر الك 
1 عليه » ولم يكن من قبله اعتداء على آحد ۰۰ وظئل كذلك 
حتى بعد تلبية الدعوة المحمدية واجتماع القوم حول النبى 
عليه م » فانهم كانوا يقاتلون من قاتلهم ولا يزيدون 
على ذلك : 


( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان 
الل لا يحب المعتدين ) 5 


وقد صس السلمون على ا ملشر كين حتی آمروا أن 
يقاتلوهم كافة كما يقاتلون السلمین كافة ء فلم يكن لهم 
قط عدوان ولا اکراء ٠‏ 


4 0999ھ جیا 
بالدفاع ء بعد الايقان من نكث العهد ا على القتال, 


۹*۰ 


وتيتوي فى ذلك حروبه مع قریش وحروبه مع اليهبود أو 
مع الروم 5 فين غزوة تبوك عاد الجيش الاسلامى [دراجه 
بعد آن إيقن بانصراف الروم عن القتال فی تلك السنة . 
وكان قد سرى الى النبى نبأ أنهم یعبئون جيوشهم على حدود 
البلاه العربية ۰ فلما عدلوا عدل الجيش الاسسلامی عن 
الفزوة على فرط. ما تكلف من الجهد والنفقة فى تجهيزه 
وستنه * 

والحقيقةالثانية ء آن الاسلام انما يعاب عليه آن يحارب 
بالسيف فكرة يمكن آن تحارب بالبرهان والاقناع ٠‏ 

ولكن لا يعاب عليه آن يحارب بالسيف « سلطة » تقف 
ی طريقه وتحول بينه وبين آسماعالستمدین للاصغام اليه ˆ 

لأن السبلطة تیزال بالسلطة » ولا غنی فى اخضاعها عن 
القننوة:*: 

ولم يكن سادة قریش اصحایا فة ینار فسون بها 
العقيدة الاسلامية > وانما کانوا آصحاپ سيادة موروئة 
وتقالید لازمة لحنظ تلك السيادة فی الأبناء بعد الآيام , 
وفی الأعقاب بعد الاسلافب ۰۰ وکل حجتهم التی یذودون 
يها عن تلك التقاليد أنهم وجدوا آپاء‌هم علیها ء و آن زوالها 
يزيل ما لهم من سطوة الحكم والجاه ٠‏ 0 
۱ قصد النبى بالدعوة عظماء الأمم وملوكها وآمراءها 
لأنهم اصحاب السلطة التی تابى العقائد الجديدة ء وقد تبين 
بالتجربة بعد التجربة آن السلطة هی التی كانت تحول دون 
الدعوة المحمدية ولیست آفکار مفکرین ولا مذاهب حسکماء 
لأن امتناع المقاومة من هؤلاء العظماء والملوك كانت تمنع 
العوائق التتى تصد الدعوة الاسلامية » فيمتنع القتال ٠‏ 

ومن التجارب. التی: دل عليها التاريخ الحديث كما دل 
عليها التاريخ القديم آن السلطة لا غنى عنها لانجاز وعود 
الم لحين ودعاة الانقلاب ٠٠‏ ومن تلك التجارپ تجربة 
فر تسا فی القرن الماضى ء وتجربة روسيا فى القرن الحاضرء 
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وفجربة مصطفى كامل فى ترکیا وتجارب سائ الدعاة من 
آمثاله فى سائں البلاد ٭ 
. فمحاربة السلطة بالقوة غير محاربة الفكى بالقوة 
ولايد من الہ لكمييز بین أ لعملين 7 لأنهما جل 4 ختلفین 3 
والحقيقة الثالثة ء آن الاسلام لم يحتكم الى السيف قط 


الا فى الأحوال التى آجمعت شرائع الانسان على تحكيم 
السيف فيها ٠‏ 


فالدولة التی و تاه اهيا بين ظهرانيها ء 
ماذا تصنع ان لم تحتكم الى سلاح ؟ 
. وهذا ما قضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه : 


یی و 1 , د رلا ر سلا ۳ پا دم ہے کر وسار 
وا وهی کون شه وجرن الا لے انانپا اد عدون 


۱ ۳۳ 
1کالہ ۱ 
البقرة ۱۹۳ 
والدولة التی ”يحمل آناس من آپنائها السلاح على اناس 


آخرپن من آپنائها ء پماذا تفض الخلاف بينهم ان لم تفضه 
بقوة اوس 


دنه 2-2 
کی بر سیر 
وت زر 
1ص 


هه 


٩ الحغرات‎ 


۹۲۳ 


وفى کلٹا الحالتين يكون السلاح آخر الحيل ء وتكون 
نهاية الظلم والاعتداء نهاية الاعتماد على السلاح م 
يأتى الصلح والتوفيق أو يآتى التفاهم بالرضا والاختيار ٠‏ 
والحقيقة الرابعة ء أن الأديان الكتابية بينها فروق 
موضوعية لابد من ملاحظتها عند البحث فى هذا الموضوع ٠‏ 
فاليهودية آو الاسرائيلية كانت كما يدل عليها اسمها 
آشبه بالعصبة المحصورة فی ناء اسرائيل منها بالدعوة 
العامة لجمیع الناس ۳ ۰ فکان آبناو ها یکر هون آن یشار کهم 
غير هم فيها كما یکره آصحاب النسب الواحد أن يشار 
شيهم فيه !ثرا من اجل هدا لاتيحركون السنتھم - قشلا 
عن غ امتشاق الحسام س لتعميم الدين اليهودى ۔وادخال الأمم 
7 فيه . ولا وجه اذن للمقارنة بين اليهودية والاسلام 
ی هذا:الاعتباں ٠‏ 


آما المسيحية فقد عثیت « أولا » بالآداب والأخلاق ء 
ولم تعن مثل هذه العناية بالمعاملات ونظام الحكومة × , 


وقد ظهرت « ثانيا » فى بلاد المعاملات والنظم الحكومية 
فيها قوانين تحميها كما يحميها الكهان المعززون بالسلطان › 
فهى قد عدلت. عن فرض المعاملات والدساتير لهذه‌الضرورة , 
.لا لأن.المعاملات والدساتر ليست من شأن الدين ٠‏ 

وقد ظھرت « ثالثا » فى وطن تحكمه دولة أجنبيةة ذات 
حول وطول » وليس للوطن الذى ظهرت فيه طاقة قة بمصادمة 
تلك الدولة فى كايا القتال ٠‏ 
وکان ظهوره ۳۷ العيشة وتقويم العائلات ویو 
الأمن والنظام ۰ والا فلا معنى لظهوره بين العرب ٹم ثم فيما 
وراء الحدود العربية “ˆ 0020" 

فاذا اختلفت نشاته ونشأة المسيحية صنمت صنعالاسلام 
حين قامث بين أهلها الدول والجيوش ء وحين استقلت شيو بها 
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هن الاجائب التتلبین ۰۰۰ واربت حروب الذاهب فیما بیه 
آبنائها على حروب صدر الاسلام مجتمعات ˆ 


والقيقة الخامسة ء أن الاسلام شرع الجهاد ء وآن 
النبی عليه السلام قال : « آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا 
لا اله الا الل » فاذا قالوها عمسموا منى دماء‌هم وآموالهم 
الا بحقها وحسابهم على الله » . 


وجاء فى القرآن الكريم : 
زر( رشي 


سے اب میڈ سے 


کا دان رکف کرو ا اا 


۸٤ النساء‎ 


وحدث فلا آن, یس فتحوا لادا غير بلاد او , 


الا أن هذه الفتوح 00 7 يتم شیء منها 
“قبل | ستقرار الدولة للاسلام ء فلا يمكن أن يقال آنها كانت 
وسيلة الاسلام. للظھور وقد ظهر الاسلام قبلها وتمكن مث 
آرضه واجتمعت له جنود تؤمن به وتقدم على الموت فى 
سبیله ۰" 


ثم آن هذه الفتوح كانت تفرضها سلامة الدولة. ان لم 
تفر‌ضها الدعوة الى دیھا _ 


فلو قدر ثا آن الغليفة النسلم لم يكن صاحب دين ينشره 
ويدعو اليه » لوجب فى ذلك الع٥د‏ أن يأمن على بلادہ من 
الفوضى التى شاعت 0 آرض فارس وفى آرض الروم ٠‏ 
ووجب أن يكف الشر الذى يوشك أن ينقض عليه من 
كلتيهماء وآن يمنع عدوي الفبساد آن تسری منهما الى حماه ٠‏ 


۹۹ 


دای الجزية ا للحكومة القائية » وهو رھ با يطليه 
مین من مغلوب با 4 


والحقيقة السادسة ۽ أن المقابلة-بين ما كانت .عليه 
شعوب العالم يومئذ قبل اسلامها وبعد اسلامها تدل على أن 
جات "| لاسلام هو جانب الاقناع لن آراد انتا ٦‏ 


کے سس ھت 
وانتظمت بينها العلاقات ولم يكن لها نظام ۰ ۰ واطمتان 
النامن. على آرواحهم و آرزاقهم و آعراضهم > وکائت تجمیعھا 
ہو بت ۰ 


فاذا قیل ان الدعوین ۵ ال الاسلام لم:یقتندوا بل 
ان کت مقتع ان :یختار و یحسن الاختیار 7 8 قدرته 
على اكراه من يركب راسه ويقف فی طريق. الاصلاح ” 


01 


ومن نظ ال تام المت سای ليه من ميلك 
ا مك و نے 
فالشاهد الذى تطعمه وتکسوه ليقول قولك “فى "اعد 
القضايا ء كالشاهد الذی ینظر الى السوط.فى یدیك,فیقول 
.ذلك القول ۰ كلاهما لا یاخ باقناع الدليل ولا فا ایق 
یپ یت پٹ 0 


وصموة ما تع آن الاسلام لم پوجب ٠‏ القعال لا یت 
آوچبته جميع الشرائع وسوغته جمیع العقول . وان الا 
خاطبهم بالف قد خاطبتهم الأديان الأخرى ا .كلك 


16 


۰ 


۱ 3 ا عقيدة ES‏ وهو من يب ور 00 


۰ 
عليه 


القائد البمسب : 


مقساتلا يطلب الحسرب للحرب ويطليهيا وله شى منیا , 
ولكنه مع هذا كان نعم القائد اليصير اذا وجبت ا حرب ودعته 
الیھا المصلحة اللازمة ۰۰ يعلم من فنونها بالالهام ما لم يعلم 
غرہ بالدرس والمرانة ۰ ويصيب فى اختيار وقته وتسپر 
جيشه وترسيم خططه اصابة التوفيق واصابه الحساب 
واصايه الاستشارة ٠‏ ؤقد .يكون الأخذ بالشورة الصالحة 
آية من آيات حسن القيادة تقٹرن بآية الابتكار والانشاء لأن 
القييادة الحسنة هي التى.تجند كل ما بين يديهسا من قوى 
الارام والقلوب والأجسام ٠‏ ۰ 


وقد كانت غزوة يدر هى التجربة الأولى للنين عليه 
السلام فى ادارة المعارك الكبيرة ء فلم یائف آن.پسٹمع فيها 
الى مشورة الحباب بن المنذر حين اقترح عليه الانتقال الى غير 
المكان الذى نزل فيه ء ثم وعى من تجربة واحدة ما قل آن 
يعيه القادة المنقطفون للحرب من تجارب شتى ٭. ٠‏ فلو تتيع 
حروبه عليه السلا لاقف ی اا توالت 
العمى الحديث لیقترح ورام خططه مقترحا أو ينبه الى ما 
لأعياه التعدیل .۰ 


ونختار برع القادة المحدثين وهو نابلیون على آسلوب 
حرب الحركة الذی كان هو الأسلوب الفالب فى العصور 
الماضية ء والذى ظهر فى الحرب العالمية الحاضرة أنه" لا يزال 
الخطوة الأخيرة فى جميع الحروب » على الرغم من الحصون 
والسدود ٠٠‏ لأن اختيار نابلیون بونابرت يبين لنا السبق 
فى خطط النبى المسکرپة ء پالضاهات بينها وبين خطط 
نابليون ٠‏ 


۹ 


.١ ۰‏ فنابليون کان پوجھ:ھمہ الأول الى القضاء على'قوة 
التو الک باتع با كان يستليع ٠.‏ قلم يكن يميه 
ضرب الدن ولا اقتحام الواقع وانما كان عنايته .الكبرى 
منصرفة الى مبادرة الجیش الذی پعشمد عليه المدو بهجسة 
يفاجئه بها أكش الأحپان » وهو على يقين آن النوز فی هنذه 
الهجمة يغنيه عن المحاولات.التى يلجأ اليها جلة القواه ٠‏ 

پھر یہ ی E‏ ۳ أن ينختار 
الموقع الملائم > وآن يختار الفزصة » وأن يعاجل العندو 
قبل تمام روا ۰٠‏ 
وکا النبى عا عليه السلام سابقا الى تلك الخطط فی 
فکان کما قدمنا 5 یبد آحدا پالعدو ان » ولکنه اذا 
ملم بینم الأعدام على قتله لم يمهلهم حتی بهاجس وه جمد 
ما تواتيه الأحوال > بل ریما وصل اليه الخبر كما حدث فى 
غزوة تبوك والئاس مجد بون والقيظ ملتهب والشدة بالغة , 
سل عا مرا 
ولا ال ما رجف به النافقون 0 توقعوا الهريمة للجيش 
الحندی فلم پحدث ‏ ما توقعوه * ۳ 

وکان عليه البسلام يعم ال القوة. المسبكرية: حبث 
أصابها » فیقضی على عزائم . آعداثه پالقضاء علیها ۰ 
ولا يضيع الوقت فی انتظا' ما پغخصارم آولئك. الامتدام.؛ 1 
واضعاف آثصاره بترکه زمام الحركة فى أيدى المهاجمين ء 
الا آن يكون الهجوم وبالا على المقدمين عليه > كما حدث فی 
غزوة الخندق ٠‏ ۱ 

اپ وكان ناپلیون يقول أن نسبة القوة المعنوية الى 
الكثرة العددية كنسية ثلاثة الى واحد ˆ 

والنبى عليه السلام كان عظيم الاعثماد على هذه القوة 
المعنوية التى هى فى الحقيقة قوة الايمان * وربما بلغت 


قائد الأمم ت ۷ 


نسبة هذه القوة الى الكثرة العددیة كنسبة خمسة الى واحہه 
فى بعضن: المعارك ¢ مع رجحان الفكة الكثرة 8 فى السلاح 
والركاب الى جانب رجحانهم فى عبدد الجنوه 8 ومعجزة 
الايمان هنا أعظم جدا من آکبر ميزة بلفها ناپلپون پنضل 
ما آودع نفوس رجاله من صبر وعزیمة ٠‏ فالنبى عليه 
السلام كان يحارب عربا بعرب » وقريشيين بقريشيين ء 
قبائل من السلالة العربية بقبائل من صميم تلك السلالة ٠‏ 
فلا يقال هنا آن الفضل لقوم على قوم فى المزايا الجسدية آو 
المزايا النفسية كما يمكن أن يقال هذا فى جپوش نابليون » 
وكل فضل هنا فهو فضل العقيدة والايمان ٠‏ 

٣ے‏ وقد كان نابليون مع اهتمامه پالقضاء على القوة 
العسكرية لا یغفل التضاء على القوة ا مالیة أو التجارية التی 
يتناولها اقتداره ۰۰ فکان پحارپ الانچلیز پمنع تجارتهم 
وسفنهم آن تصل الى القارة الأوربية وتحویل الماملات عق 
طريق انجلترا الى طريق فرنسا ۰ 

وهکذا کان النبی عليه السلام پحارب قریشا فی 
قخارتهسا » ديعت انسیا ف ا اقرائق كلما سيمع 
پقافلة منها ٠‏ 

واذکں بعض المتعصبين من كتاب آوربه هذه السرايا 
وسموها « قطعا للطريق » وهی هی سنة « المصادرة » يعينها 
التى آقرها « القانون الدولى » وعمل بها قادة الجيوش فی 
جميع العصور » ورآينا تطبيقها فى الحرب الحاضرة والحربه 
الماضية » رشيد! تارة وغاليا فىالحمق والشطط تار آخرى ٠‏ 

٤‏ م وقد آسلفنا آن نابلیون كان يوجه همه الى الجيش» 
ولا يقتحم المدن آو يشغل باله بمحاصرتها لفي ضرورة 
عاجلة ۰ ونرجع الى غزوات النبى عليه السلام ء فلا نرى آنه 
حاصر محله ء الا آن يكون الحصار هو الوسيلة الواحدة 
العاجلة لمبادرة القوة التى عسى أن تخرج منها قبل 
استعدادها ۰ أو قبل نجاحها فى الغدر والوقيعة ء كما حدث 
فى حصار پنی قريغله وبنى قينقاع فكان الحصار هنا 


۹۸ 


كمبادرة الجیش بالهجوم.فی الميدان المختار بغير كبر 
اختلاف ٭ 

6 وكان نابليون معتدا برأيه فی الفنون العسكرية » 
ولا سيما الخطط الحربية ولكنه مع هذ! الاعتداد الشديد 
لا پستنتی هن مشاورة صحبه.فی مجلس الحرب اامل قبسل 
ابتداء الزحف آو قبل العزم على القتال ٠‏ 

ومحمد عليه السلام كان على رجاحة رآیه يستشير 
أضحابه فى خطط القتال وحيل الدفاع » ويقبل مشورتهم 
أحسن قبول » ومن ذلك ما صنعه ببدر ٠‏ 

وقيل فى روايات كثيرة ا مل بن اه 
الفارسى فى حفس الغندق عند المنفذ الذى خيف أن يهجم منه 
المشركون على المدينة فحفر الخندق وعمل التبى بيديه 
فى حفرہ ۰ 

وقبول النبى مشورة سلمان عمل من أعمال کت 
الرشيدة ء وسنة من سنن القواد الكبار ء غير آننا نعتقد 
علیه السلام لي نت 
الالتفات ال ننه الت وجا الظهور فی جمیع وقعاته ٭ 
وفى وقعة آحد » جعل الجبل الى ظهرء و آقام على الشعب الذي 
پخشی منه النفاذ والالتقاف خمسين راميا مشددا عا 
التزام موقفهم قائلا لهم : احسوا ظھسورنا فانا نخاف أنه 
يجيئوا من ورائنا والزموا مکانکم لا تبرحوا منهء وان 
رآيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مکانکم » 
وان رآیتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفموا عناء وانما عليكم 
آن ترشقوا خيلهم بالنبل فان الغيل لا تقدم على النبل » ٠‏ 

والذى يفعل هذا قى شعب جبل ء لا يفوته أن يفعل, 
مثله فى ثغرة مدينة ء ولكن المشاورة هنا هى المقصودة 
بالمضاهاة بين ما سيق اليه النبى وما تبع فيه نابليون ء فهذه. 
خصلة معهودة فى كيار القواد لا تقدم فيما عرفوا به من, 
قدرة على وضع الخطط وابتكار الأساليب ٭ 


۹ 


ولم يعرف عن قائد حديثأنه كان یعنی پالاستطلاع 
والاستدلال عناية نابلیون “ 

وکانت فراسة النبی فی ذلك مضرپ الأمثال » فلما رای 
أصحايه يض بون العبدين المستقيين من ماء بدر » لأنهما 
يذكران قريشا ولا يذكن ان آبا سفيان علم بفطنته الصادقة 
آنھما يقولان الحق ولا يقصدان المراء وسأل عن عدد القوم ء 
فلما لم يعرفا العدد سأل عن عدد الجزور التى ينحرونها كل 
يوم » فعرف قوة الجيش بمعرفته مقدار الطعام الذى يحتاج 
اليه ۰ وكان صلوات الله عليه انما يعول فى استطلاع أخبار 
کل مکان هزه آمله وأقرب الناس الى العلم بفجاجه ودرو په غ٠‏ 
ويعقد ما يسمى الیوم مجلس الحرب قبل أن یبدا بالقشال 
فیسمع. من کل فیما هو.خبر به من فنون حرب أو دلائل 
استطلاع ٭. 

/ا ‏ واشتهر عن نابلیون آنه كان شدید الحذر من 
ما ليس يخشاه مرن عشرق.آلاف حسام 52 ۱ 

ژالتبی عليه السلام ۰ کان آعرف الناس بقعل الدعوق 
في كسب المارك ولي القاصسد نکان ہاو من بن 
۳۳ آنهم پحقږ ون , الذمة التي عاهدوا علیها دیشهرون .پم 
و پالاسلام > أو یرون النشائں لقتاله ‏ دیز يدون فی , 
دهجو دينه فينفذ اليهم مق يحادبهم فی حصوتهم از يتكقل 
له بالخلاص منهم ٭ 

وعاب هذا بعض المغرضين من الکتاب الأور بيين وشبهوه 
بما عيب على نابليون من اختطاف الدوق دانجان وما قيل عن 
محاولته آن يختطف الشاعر الانجليزى كولردج الذى كان 
يخوض فى ذمه ويستهوى الأسماع بسح حديثه ٠‏ 

الا آن الشارق عظيم بين الحالتين : لأن حروب الاسلام 
الما ھی حروب دعوة أو حروب عقيدة ۰ وانما هی فى 
مصدرها وغايتها كفاح ہین التوحيد والشرك أو بين الالهية 


۰ 


والوثتية ۰ وليس ؤقوف الجيش أمام الجیش الا سبیلا من 
سبل الصراع فى هذا الیدان.* 

فليس فى حالة سلم مع النبى اذن.من يحار په فى صميم 
الدعوة الدينية ويقصده بالطمن فى لباب رسالته الاسلامية ء 
وان لم ينف التاس لقتاله ولم يحرضهم على النكث بعهده ء 
وانما هو مقاتل فى الميدان الأصيل ینتظر من أعدائه 
ما ينتظره المقاتل من المقاتلين ولا سيما اذا كانت الصرب 
قائمة دائمة لا تنقطع فترة الا ریثما تعود ٠‏ 


آما نابليون فالحرب بينه وبين أعدائه حرب جیسوش 
وجهه آو لا يدينه القانون ہما يستوجب ازهاق حياته ٠‏ 
وما نهض نابليون لنشر دين أو تفنيد دين ٠‏ ولا كان 
للرسول الاسلامی من غرض لو جاز له أن يقبل المسالمة ممن 
يحار بونه فى دينه وان لم يشهروا السيف فى وجهه ٠‏ فان 
الضرپ بالسيف لأهون من المقتل الذى یضر بون فيه ٠‏ 

تلك مقابلة مجملة بين الخطط والعادات التى سبق اليها 
محمد وجرى عليها نابليون بعد مئات السنين ٠‏ ومن الواجپ 
آن نحكم على قيمة القيادة بقیمة الفكرة أو الخطة قبل آن 
نحكم عليها بضخامة الجيوش وأنواع السلاح ٠‏ 

. ولم يتخذ محمد الحرب صناعة , ولا عمد الها کضا 
أسلفنا الا لدفع غارة واتقاء عداوة ۰ فاذا كان مع هذا 
یتفن منها ما یتولاه مدفوعا الية فله فضل السبق على اجتیاز 
الحروب الحديثة التی تعلمها وعاش لها ولم ینقطم عنها 
مند ترعرع الى أن سكن فى منفاه ولم يبلغ من نتائجه بعض 
ما بلغ القائد الآمن بین رمال الصحراء ٠‏ . . 

ولقد كانت خبزة النبى پنسوث الاستطلاع کخبرته 
ببعوث القتال فکانت طريقته فی الحدیث الذی کثرت فينه 
ذرائع التخبئة والمراوغة وذرائع الكشف والدعوة فكثرك 
فيه من ثم - حاجة المقاتلين الى. استقصام أحوال الأعداء ٠‏ 


1 


٠‏ قفی الحروب الحديتة پثردد ذكر الآوامس الختومة التى 
تصدر عن قواد السرايا والسفن ليفتاحوها عنب مدينة معلومة 
أو بعد مسيرة ساعات أو فى عرض البح على درجة معينة 
من درجات الطول والعرض* ۰ الى أمثال ذلك. من العلامات 

ويتفق فى آمثال هذه البعوث أن يكون القائد وحده 
مطلعا على سر البعث ورجاله جمیما يجهلونه ولا يعرفون آهم 
خارجون فى غزوة آم فى مناورة استطلاع ٠‏ الى ما قببل 
الحركة المقصودة بساعات معدودات › وهنالك تصدر 
الوا التی لابد من صدوزها للتهييٌ والتنفيذ., ولا خوف 
من كشفها فى تلك الساعات لصضعؤية الاستغداد الذى يقابلها 
به العدو اذا انكشف له قبل تنفيذها بفشرة وجيزة ٠‏ ولا سيما 

هذه الأواسں المختومة. ليست حديثة ٠‏ 

وقد عرفت فى المآثورات النبوية على أتم أصولها التى 
تلاحظ فى آمثالها ء ومن ذلك انه عليه السلام بعث عبدالل بن 
چحش ومعه كتاب آمره آلا ینظر فيبه حتى یس يومين ء 
وقحواه أن « سر حتى تأتی بطن نخلة على اسم الل وبركاته ء 
لا تك هن أحدا من آصحايك على المسير معك وامض فپمن 
تبعك حتى تأتى بطن نخلة.فترصد بها عير قريش وتعلم لنا 
من أخبار هم » وهذا تموذج من الأواس المختومة جامع 
لكل ما يلاحظ فيها حديثا وقديما وعند بداءة الدعوات على 
التشصیص ٭ کت ۱ 
فلا یبعد آن يكون منهم من هو ندخول النية عينا عليه وعلى 
أصحابه من قبل قريش . ولا يبعد أن يكون منهم من يبوح 
بالخبں ولا يريد به السوء أو يدرك ما فى البوح به من الخطر 
المحظور » ولا يبعد آن يكون منهم الضعفاء والمخالفون .٠‏ 

" ان الاستعائة غلى قضاء الخاجات بالکتسان لسننة 


نحكيمة من سنن النبى عليه السلام فی جمع المطالب».وهى فی 
حروب الدعوات على التخضیص اقمن باتباع ‏ ولهذ!:كان 
اذا أراد غنزوة وری بغیڑھاعسلی:التحنو الذی يتيعه قادة 
الجروب الى الآن - 

ات کت و 2 
معه بعد فرظ وجب » وهذا هو أهم البلاحظات فى 
هذا المقام 


ققد بای ا وهو کی بو ب بت لزق کٹا 
اذ يفى من القتال » ولکنه لا يستطلع من أرسلوه. پل لعله 
پنقلب الى النقيض فیحرف الاخباز عمدا ؛ أو یتلقاها على 
فير اکتراث » أو یطلع الأمداء على آسرار | (صحا په و هم 
سو سی 


والمناقضة 4 5 په لهج لمن ال مسج بل 
الاعتماد عليه ٭ 


.وفى الحرب الحاضرة تج بة جسد يدة لهذا النوع من 
المستطلعين آو الرواد المتقدمين ٭ 

فقد عرف آن هتلر يعتمد على آفراد من جنده يهبطون 
من الطيارات وراء الصفوف فیٹسللون الى مراكن المواصلات 
ويعيثون بين القرى المعزولة » فيشيعون فيها الرعب والحيرة 
فلا جدوى لهم من الاستغاثة أو المقاومة ويحمل معظم هؤلاء 
الرواد المتقدمين آجهزة للمخاطبة يستعينون بها على 
الاتصال پروسائهم من بعيد . 

قيل فى الاعجاب بها آنها آفادت فى قطع المواصلات ˆ 
واشاعة الذعر وتضليل المدافعين 2 وآنها ثىء جديد فی 
شكله وان لم يكن جديدا فى غايته وم‌ماه ٠‏ 


ومق أسباب انتقادها أن كل فائدة فيها تتوقف على 
العقيدة وحسن الئيةڈء ء فهئ تستلزم أن يكون الرائد غيورا 
عل عمله نتعستا لانجازه رقیبا عل نفسه وهو بمعزل عن 
رقبائه » فليس آیسر له اذا هو انفرد وآعوزته الرغبة فى 
انجاز عمله من آن پستاس فی آول مکان یصل اليه من بلاد 
الأمداء طلبا للسلامة ۰ ولا عقاب عليه الى نهاية القتال ۰ 
ثم يتعلل يما شاء من العاذیر ان وجد بعد ذلك من پحاسیه 
ويعاقيه 2» وهيهات أن سس الأدلة علية فى" اتال هذه 
الفوضى بين معسکرینغ أو عدة معسكرات 9 


قيل فى الاعجآب بهذه الغطة الهتلرية كثي ء وقيل فى 
انتقادها التنبيه الى خطرها کثب ٠‏ 


فالخطة الهتلرية فاشلة لا محالة ان لم ينفذها مريدون 
متعصیون غير مكرهين ولا متشككين فيما هو موكول اليهم » 
وهى لهذا آحری أن تحسب من وحى اخوان الطريق ا 
العقائد لأمن النظام الذى يدرب عليه کل چیش ويصلح 
لجميع الجنود ٠‏ فلولا آن النثازيين قضوا قيل الحرب الحاضرة 
زهاء عشر سنين ينفخون فى نفوس الناشئة جذوة اليغضاء 
ویلھبونھم بحماسة العقيدة ويخلقون فيهم اللدد الذى يغنى 
عن الرقاية جومت و و مس 

رها امه ی ا 
الر غبة والطواعية و اچتناب القسر والاکراه ۰ 

فهذه 0 ز آولا 6 بعثة مشفىدة لا سبيل الى الاكراه اسان 
بین رجالها اذا آرید ٠‏ 


وهی « ثانيا » بعثة استطلاع لا يغنى فیها عمل الکاره 
المشسور 3 والزم ما يلزم العامل فيها ایمانه وصدق نيته 
وحسنغ 8 آرسلوه » فان آعوزتة هذه الصفة فقد 
آعوزه کل شیء ٠‏ 


۱۰2 


آما غرض البعثة كلها وهو الاستطلاع ء فقد کان النبى 
غليه السلام عليما بمزاياه معنيا به غاية العتایة »"یحسب 
العدو المجهول كالعدو الستتر بآسوار الحصون:» فى خمنى 
من الجهل به قد يحول دون الاستعداد له بالعدة الضرؤرية 
فى الوقت الضروری » ویحول مق ثم دون الانتضار عليه ٠‏ 


ومحمد عليه السلام لم یتعلم ما تعلمه هتل وناپلیون » 
ولکنه لم يخطىء قط مشل هذا الغطاً فی جمیع غزواته 
وکشوفه > ولعلنا نفهم - كلما درسنا زمانه الحافل. بالعبر 
والأمثلة الباقية - لأنها تشتمل على اکش من جانب واحد من 
جوانب السنة النبوية والتشریع الاسلامی فی هذه الشئون" 

فهى سریة استطلاع كما علمنا لم نوم بقتال ولم يؤذن 
لها فيه ۰ 

ولکن حدث بعد فض الکتاب أن اثنین من رجال السرية 
ذھبا یطلبان بعيرا لهما ضل فأس‌تهما قریش ء وهما سعد بن 
آپی وقاص ء وعتبة پن غزوان * 

ثم نزل الرکب بنخلة فسرت بهم عير قریش تحمل تجارة 
علیها عمرو بن الحضرمی ٠‏ آخر شهر رجب ٠‏ وکانت قریش 
قد حجزت آموال آناس من المسلمين منهم بعض من فى 
السرية - فتشاوروا فی قتال آهل العر , وحاروا فیما 
يصنعون ء ان تركوا المي تمضى ليلتها امتنعت بالحرم 
وفاتهم تعويض ما حجزته قريش فى هذه الفرصة السانحة ء 
وان قاتلوا أهلها قتلوهم فی شهر حرام ولكنهم اندفعوا الى 
القتال فاصاہوا من أصابوه-ؤرمى أحدهم عمرو بن ا حغبرمی 
بسهم فأرداه قتيلا وأسروا رجلين "ے ٠‏ 

وقفل عبد الله بن جحش ومن معه الى المدينة وقد حجزوا 
للنبى عليه السلام ء الخمس من غنيمتهم ء فأياه: علية السلام 
وقال لهم : « ما آمرتکم بقتال فى الشهر الحرام » وعنفهم 
اخوانهم لمغالفة النبى ء وساءت لقيامهم بين آهل الدينة " 


۱۰۵ 


وراحت قريقن تثب ثائزة العرب » ؤاندس'جماعة من 
اليهود يشعلون نار الفثنة . وتنادوا أن محمندا'وأص حابه 
قد أباحوا الدماء والأموال فی الشھں الحرام ٠‏ 
۰ وقال المسلمون فى مكة : بل كان ذلك فى شعبان » ثم 
نرلت الآيات : 
میرم 2 r‏ قد الف قا 7 
مويك ناوت راع تال فيد لقتال فيوي رسد 
0 وراج ماه ری 
سل ر و رر کار و ار له 24 مر مر روي مس ۱ 
اكه بن اوت ولو بدا وی کرد ورک 
Ere‏ ۱ 7 رھ مام و ۳۳ ۰ 
0 1+ 4 - ۸+ 
1 م ھا ۰ ٹر ور پ ار A‏ يا رط و 
ننک امه 
Ir‏ 
اك 
البقرة ۲۱۷ 
فقيض النبى العیں والأسيرين » وطلبت قریش فداءهما 
فانا نخشاكم عليهما ء فان تقتلوهما نقتل صاحبيكم » : 

. هذه قصة السرية ؛ وما وقع فيها خلافا لأمں النبی 
وما نجم عنها من تشریع فاذا نحن کتبناها پاصطلاح العصی 
الحدیث ء فكيف نكتبها ؟؟ وكيف نفهمها ؟ 

ھی لا خلاف حادثة طلائع أو حادثة حدود ٠‏ 

ترسل احدی‌الدول طليعة من جندها الى حدودها للكشف 
آو للح اسة > فيقع الاشتباك بينها وبين طليعة فى بلاد دولة 
آخری على غير علم من الحكومتين ۰ 

فالذی يحدث في هذه الحالة آن تنظ الحكومة الأخرى 
الى السالة كآنها مسألة فردية عرضية لا تستوجب القتصال 
وتکتفی ہما ينال المسئولين. على أيدى حکومتھم من چزاء آو 


۱۰۹ 


هذا اس می ا ا 


092 والمساومة , 0 ا متشاق الام 


ذلك" اذا ۳۳9 النزيقان الى المسألة كأنها مسألة فردية 
عرضية 1 ولم پشاً آحدهما أو کلاهما أن پفتما ها موضنتع 
التشریع العام لتقریر الحكم الذى 'تجريان عليه فيها ؤفى 
أمثالها أو تقریر ما يعترفان به وما ينكرانه من الشرائط 
والاصول ۰ e‏ 


وقريش لم تکتف بالنظي الى حادثة السرية كأنها حادثة 
ہو نا عوقو سس 
بعد حین ۰ ولكنها آثارت مسالة تشريع عام في.قتال الشهر 
ارام ۰ فوجب آن زنع الاسلام عل ا م 
دی سو لی کٹ 


ليست السالة أن عبد الله بن جحش'قد خالف آمر النبى» 
فهذا آم مفروغ منه ولا محل للبحث فيه ٠‏ 


اثما المسآلة هئ : ما الحكم بعد الآن فى قتال الأشهر 
الجرام ؟ ماذا يبلغ من حق المشركين فی الاحتماء بحرمة هذه 
الأشهر اذا کانوا لا يرعون للمسلمين حرمة ولا یزالون 
یقاتلو نهم ویردو نهم ما استطاعوا ! وما الجواب على تشهر 
قريش واحتجاجها بالحرمات التی لا ترعاها ؟ 


هذا هو الحكم الذى وجب آن يعلنه الاسلام > وقد آعلنه 
على الوجه الذی دانت به الشرائع الحديثة فى علاقتها 
الحربیة ولا تزال تدين به حثی اليوم ۰ فهناك حرمات دولية 
اذا خالفتها احدى الدول بطل احتماڑھا يها 00 لغيرها أن 
يخالفها كما خالفتها آو يتخذ مغ القصاص ما يردع الشر 
ويعوض الخسارة ¢ والا كانت الحرمات درعا للمعتدین ولم 
تكن مانعا لھم وسندا فى وجوههم كما آرید بها أن تکون ۰ 


۷ 


واليوم تنقطع الغلاقة بين دولتين فی حالة حرب آو چفاء 
فيجول لكلتيهما أن تحجن ما عندھا مق اموال الدولة الآخری 
وآن تأس الذين فى بلادها من رعاياها »> ويجوز لها آن 
تجعل تلك الأموال ضمانا لسداه النادم التى تنزل بها 
وبابنائها ! وآن تتخذ من المفتقلين رهائن تساملهم بمشل 
ما يعامل به العتقلون من آبنائها فى سجون الدولة الأخری* 


فالذى حدث بعد سرية عبد الله بغ جحش هو هذا 
بعينه وهو حكم القانون الدولى التفق عليه : آسران پأسبرین 
والمتعصبين فى تعقيبهم على هذا الحادث ا الوف أو على حكم 
النبى والاسلام فيه ۰ فان آصحاب هذه الضجة يعمون عما 
حولهم وپنسون أن المعاملات الدولية فى زمانهم لم تفصل 
فی آمثال هذه الحوادث » بحکم آنفع ولا عدل من الحکم الذی 
ارتضاه النبى ونزل به القرآن وهو حکم مساواة يدين به 
المسلمون كما كانوا یدانون » ويحار المتعسف لو شاء آن 
يستبدل به ما هو خی منه وأدى الى النفاذ والأتباع ٠‏ 


وكان هذا القائد الملهم الخپیر پتجنید بعوث الصرب 
وبعوث الاستطلاع » خبرا كذلك پتجنید کل قوة فى يديه 
متی وجب القتال » ان قوة لسان وان قوة نفوذ فما نعرف آن 
آحدا وجه قوة الدعوة توجپها آسد ولا آنفع فى بلوغ الفاية 
من توجیهه عليه السلام ٠‏ 


غرضسان : 
والدعوة فى الحرب لها كما لا يخفى ب غرضان 
آصیلان بان آغر:اضھا العديدة. ۰ أحدهما اقناع خصمكت 
والناس بحقك »وهنا قد تكفل به الترآن والحديث ودعاة 
الاسلام چمپعا 3 فالدین كله دعوة مرن هذا القبيل 9 
وثانیهما : اضعافه عن قتالك باضعاف عزمه وايقاع 
الشتات پان ضفوفه 7 ور'تما . يلغ النبى برجل واحد فى هذا 


٠١4 


الفرض ما لم تبلفه الدول بالفرق النظمة ٠‏ وبالمكاتب 
والدواوين وبدر الأموال ١ ٠‏ ۱ 


۱ قال ابن اسحاق ما ننقله ببعض تصرف : أن نمم بن, 
مسعود النطفانی آتی رسول اله علق فقال : يا زسول الله انی 
قد آسلمت وان قومى لم يعلموا باسسلامی 30 فمرنی ,يما 
شنت > فقال رسول الله : انما آنت فينا رجل واحد فخزل عنا 
يخذل بعضهم پعضا فلا یقوموا لنا ولا يستمروأ على حرپتا: . 


۰ فخرج نعیم بن مسعوه.حتی آتی بنی.قريظة وکان لهم 
نديما فى الجاهلية - قال : یابنی قريظة ).قد عرفتم. ودی 
ایاکم > وخاصة ما بینی و بينكم » ۰ «.قالو! : صدقت e‏ 
لست عندنا بمتهم » * 


فقال لهم : « ان قريشا وغطفان ليسوا کانتم ۰۰ 
اليلد بلدكم 0 فيه آموالکم وآپناؤكم ونساؤكم لا تقدارون 
على آن تتحولوا منه الى غيره وآن قريشا وغطفان قب جاءوا 
لحرب محمد وأصحابه ۰ وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم 
وأموالهم وساو هم پغبره: «زفليسواكأ نتم ! فان راأؤہ نهزه 
آضابوها : ان کیان غر ذلك مقوا پبلدهم وخلوا: بينكم و بین 
الرنچل ببلدكم ولا طاقة لكم به ان خلا يكم ء فلا تقتلوم منع. 
القوم: نحتی تأخذوا. منه :رهنا من أشرافهم یکونون بأيديكم 
ثقة لکم على أن تقاتلوا محمدا حتی تناجن‌وه * 


« فقالوا له لقد آثرت بالنآی » « 

« ثم خرج حتى آتی قريشا فقال لأبى سفيان بن حوب' 
ومن معه من قريش ء قد عرفتم ودی لكم وفراقى محندا ء 
لكم ۰۰ فاكتموا عنى ! ٠٠‏ 5 


« قالوا : ثفعل » ° 


« قال : تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا 
فيما بينهم وبين محمد ».وقد آرسلوا اليه انا قد ندمنا على 
ما فعلنا - فهل يرضيك آن ناخذ لك من القبيلتين قريش 
وغطفان رجالا من أشرافهم -فنعطيكهم فتضرب أعناقهم نكون 
معك على من بقى منهم حتى نستأصلهم ۰٩‏ فأرسل اليهم آن 
نعم ۰۰ فان بعثت اليكم يهود پلتمسون رهنا من رجالكم 
فلا تدقعوا اليهم منکم رجلا و احدا ۰ 

. «ثم خرچ حتی آتی غطفان فقال : يا معشر غطفان » 
انكم أهلى وعشيرتى وآحب الناس الى ولا آراکم تتهمو نشی 
قالوا : « صدقت ما آنت عندنا بمتهم » ٠‏ 


و قال : فاکتموا عنى » ۰ 

قالوا : نفعل ء فيما آمرك؟ ۰ 

فتال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم ٠‏ 

«.فلما کائٹ ليلة السبت من شوال سنة خمسة ء ارسل 
آبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان الى بنى قريظة عكرمة. 
لسنا بدار مقام ء لقد هلك الخف والحافی » فاقضوا للقتاله 
حتى نناچز محمدا ونشغ مما بیننا وبيئه ۰ فآرسلوا اليهم: 
ان اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئًا » ولسنا مع 
ذلك بمقاتلى محمد حتى تعطونا رهينا من رجالكم یکو نون 
پایدینا ثقة لنا فانا نخشى أن ضی‌ستکم الحرب واشتد عليكم 
القتال ۰ أن تنشمروا إلى بلادكم وتتر کونا والرجل فی بلدنا 
ولا طاقة لنا بذلك منه * 

« فلما رجمت الیهم الرسل بما قالت بنو قريظة ء قالت. 
قريش : والل ان الذی حدثکم به نعيم ابغ مسعوه لحق 


۱۹۰ 


فأرسلوا الى بنى قريظة کرو اج اليكم سے ام 
من رجالنا ء ان كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا * 

وقالت بنو قريظة حين انتهث الرسل اليهم بهذا ان الذى ذكر 
فان زأوا فرصة انتهزوها ء وان كان غي ذلك انشمروا الى 


بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل فى بلدكم ٠‏ 


2 ۰ وخذل الله بينهم وبعث الله عليهم الريح فى ليال 
شاتية باردة شديدة البرد » فجعلت تكفأ قدور هم وتطرح 
بنيتهم 2 ثم رحلت قريش وغطفان الى اما وانمرت شید 
رسول الله من الخندق راجعا الى المدينة » 


هذه دعوة نعيم بن مسعود ˆ 

وما نجحت دعوة قط برجل واحد نجاح هذا الرچل » 
ولا انتهزت فرصة العناصر الطبيعية والعناصر التى تتالف 
منها جماعة الأعداد ء كما انتهزت هذه الفرصة ٠‏ فكل كلمة 
قبلت طائفة من طوائف » فهى الكلمة التى ينبغى آن تقال 
فى الوقت الذى ينبغى أن تفعل فيها فعلها . وهذه هی دعوة 
الاضعاف والتمزيق كأمضى ما تكون ٭ 307 

عاج عار عا 

قائد بغر نظي : 

عندما تنعقد ا مقار نة بين الممارك القديمة والمعارك 
العمبرية ينبغى آن ننظر الى فكرة القائد قبل أن نبظر الى 
ظواهی المعارك أو الى اشكالها وأحجامها » لأننا اذا نظرنا 
الى سہ تی ا ہی سورد راتس وس ۱ 
اذ من المقطوع به أن عة عشرة ملايين يجتمعون فى ميدان واحد 
أضخم من عشرة آلاف » وان حريا تدار بالمذياع والتليفون 
آعجب من حرب تدار بالفم والاشارة ء وآن نشل الجنود 
پالطاشرات والدبابات آبرع من السهم ۰ فلا معنی اذن 
لمقار نة بالظواهر تنثهی الى نتيجة واحدة ۰۰ وهی استضخام 


۱۱ 


(لحرف الحديثة والنظر الى القيادة الغابرة كأنها شىء صغير 
الى جائب'القيادة التى توجه هذه الضخامة ٠‏ 


' لكننا اذا انی ٹا الى فكرة القائد » آمکننا أن نعرف كيف 
آنأ توجیه آلف رجل قد تدل على براعة فی القيادة لا تراها 
فى توجيه مليون ۰۰ بينهم الراجل والراكب » ومئهم 
وٹ وس و بت 


ا وهذه الفكرة هى التی ترینا محمد! علیه السلام قائدا 
حز بيدا بن آهل زمانه بغر نظي فى رأيه وفى الانتفاع 
بمشورة صعبه ء وتبرز لنا قدرته النادرة بين قادة العصور 
المغتلفة فی توجيه كل ما يتوجه على يدى قائد من 
قوی الرآى والسلاح والکلام ٠‏ وهذه القدرة هى شهادة 
کبری للرسول , تن الشهادة للقائد الخشبيير 
بفتون القثال. ٠‏ 


فضن کات 0 هك الأداة النافذة فاقتصر واد 
ام واکییی منها ٠‏ بالضروری الذی لا محيص عنه ء فذلك 
هو الرسول الذى تغلب في الرسالة على القيادة الس ک ]تا 
ولا يلجأ الى هذه القيادة الا حین توجيها رسالة الهداية 

وین ید هذه الشهادة عظما ان الرجل الذى. پتچنپ, 
القدال فی قر ضرورة » رجل شجاع هن هیام" 
0 شجاع۔ وليس ع الهداة المصلحين الذين تجور فی 
فضيلة الظیبة غلى .فضيلة الشجاعة » فيحجمون عن القشال 
لأنهم .لیسوا: بآهل قتال ٠‏ 

. ان ,بعض المستشرقين زعموا آنه عليه الصلاة والسلام 
قد اشثرك فى حرب الفجار بتجهين السهام ء لأنه عمل آقرب 
الى خلقه من الخوض فى معمعة القتال ۰۰ وكأنهم آرادوا 
انه لم يكن قادرا على المشاركة فى المعمعة بغس ذلك 20٠‏ 


١0 


فهدا خطأ فی الاحاطة بمزانا هه 0 العظيمة التى 
تعددت جوانبھا حتی تجسمت فيها آطيب صفات الحنان 
۱ یا كاد جات رال شام از یوت 
ویهاپ شواظها من لا يهاب ء وکان على فادس الفرسان 
يقول : « كنا اذا افتد الباس اتقینا برسول الله يك - ٠‏ فما 
يكون آحد أقرب منه الى العدو » ٠‏ 

ولولا ثباته فی.وقعة حنین ء وقد ولت جمهرة الجیش » 
وأوشك أن يلمر و یت الرماة والطاعنین ء لحقت 
الهزيمة على المسلمين ` 


وخروچه والليل لما یسٹر عن صيخة ليطوف . بالد‌ينة 
مستطلعا ,2 وقد. هكد ها ٠‏ الأعداء بالغارة والحصار ء آم .لو 
لم تدعه اليه الشجاعة الکریمة لم يدعه اليه شىء ء لأن المدينة 
كانت یومئذ حافلة بمن یؤدون عنه ,مهمة الاستطلاع وهو 
قريى فی داره » ولكنه آراد أن یری بنفسه فلم يثنه خوف 
ولم يعهد بهذا الواجب الى غییه بی 

ومشار کته فی الوقعات الآخنری هی مشاركة القائد 
الذی لا يعفى نفسه وقد آغنته القيادة من مشاركة الجند 
عامة. فيما. يستهدفون له > فھی شجاعة لا تش أن تتبواری 
وعندھا العذر القبول بل العذر المحمود ٠‏ 

واذا كان القائد خبرا بالحرب قدیرا عليها غير هياب 
لخاوفها ء ثم اکتفی منها بالضروری الذى لا محيص عنه ۰ ٠‏ 
غخذلك هو و تأتيه الشهادة بالرسالة من ظریق القيادة 
العسكرية » وتاتی جميع صفاته الحسنی تبعا لصنات 
الرسول * 
و 
معروفة 59 وك ات ثر 3ة تقی هذا الرتقی ˆ 


قائد الامم - ۱۱۲ 


فمن تلك الخصائص آنما قد توصف بالنقيضين فی, 


وقت واحد : 


لأنها متعددة الجوانب ء فيراها ناس على صورة ء ويراه 
غيرهم على صورة آخری وربما رأتها العين الواحدة على 
اختلاف فی الوقتین الختلنین ۰۰ ۱ 

ولأنها تبعث الحب الشدید كما تبث البغض الشدید » 
وبين الطرفین مجال للاعتدال پستقیم للراشدین » ومجاله 
للمغالاة من هنا ء وللمغالاة من هناك ۰ 


ولأنها عمپقة الأغوار ء فلا پسهل استیطانها لکل ناظرء 
ولا یتاتی تفسب‌ها لکل مفسر ۰ وهذا اذا اسلمت النفوس من 
سوم النية » فآما اذا ساءت النیات وران الهوی على البصاش > 
فلا عجب اذن فی الضلال ٠‏ 


ومن خصائص العظمة النبوية فى محمد عليه السلام » 
أنه وصف بالنقيضين على السنة التعصبین من آعدام دینه س. 
فهو عند آناس منهم صاحب رقة تحرمه القدرة على القتال. 
وهو عند آناس آخرين صاحب قسوة تغريه پالقتل واهدار 
الدماء البشرية فی غير جريرة وتنزه محمد عن هذا وذاك ٠‏ 


فاذا كانت شجاعته عليه السلام تنفى الشبهة فى رقة 
الضعف والخوف المعيب فحياته كلها من طضولته الباكرة 
تنفى الشبهة فى القسوة والچفام ء اذ كان فى كل صلة من 
صلاته بأهله أو بمرضعاته أو بصحيه أو پزوجاته أو يخدمه, 
مثلا للرحمة التى عن نظيرها فى الأنبیاء ” 


ولا تقف کثبرا عند الحوادث التى ذكرها التعصسبونه 
7 ليستدلوا بها على اهدار الدمام ٭ 


۱۹ 


وفى جريرة فاكشها لم یثبت قط ثبوتا يقطع الشك. 
فیه ولا سيما القول بتحریض آللبی علیه السلام ملل فسن 
عصماء پنت مروان اليهودية 2 لأنها كانت تهجو الاسلام 
والسلمین ۰ فان النبي عليه السلام قد نهی فى قول صریح 
عن قتل النساء وکرر قوله فی غير موضع » حتی قال بعض, 
الفقهاء بمنع قتل المرآة وان خرجت للقتال ء مقا يك ا 
لدفع خطں لا یدفع بنیں قتلها ٭ ۱ 


والحادث الوحيد الذى ب يستحق الالتفات اليه هو مقشل. 
كعب بن الأشرف جو سا المسلمين 2 ويقدح فى 
دپنهم ء ویولب علیهم الأعداء ویأتس پقتل النبى ويدخل, 
فى كل دسيسة تنقض ممالم الاسلام ۰۰ وکان مع قومه پنی 
النضسسن معاهدا على أن یحالف السلمین » ربارب من 
يحار بونهم ء ولا یخرج لقتالهم ء ولا یقابلهم الا ہما يقابل, 
به الحلیف حلیفه من الودة والعونة ٠‏ 


فنقض العهد وزاد على نقضه تأليب المرب مع قومه على. 
النبی وصحبه وانه رجع الى الدينة « فشبب ينساء السلمین 
حتی آذاهم » وافتری علیهن وعلیهم ما لیس یفتر به رجل 
شريف ولیس پرضاه فی عرضه عربی غیور ٠‏ 


ورد فى حديث مقتله أن الرهط الذین خرجوا لقتله 
انتهوا الى حصنه » فهتف به أبو نائلة . وكان حديث عهد 
بعرس ‏ فوثب فى ملحفته فأخذت امر‌آته بناحيتها وقالت : 
« أنك امرو محارب » وان آصحاب الحرب لا ينزلون فى هذه 
الساعة ۱ء ٭ 


وصدقت امرآته حين وصفته پآنه محارب يعامل معاملة 
الحار بين ء وقد حنثوا فی ایمانهم ء فلم يكن راعپا لعهده » 
ولم یکن له وازع من نفسه ولا من قومه » ولم يكن مأمونا 
على السلمین وهو لائذ بحصنه ۰۰ فهو أقل الناس حقا فى 
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مان وجام فى الغبر ان النبی. عليه.السلام آخن مقتله ء 
غعاب بعض المؤرخین الاوربیین. ذلك » .وحسبوه خروچا. على 
سنن القتال يشيه فعلة ناپلیون الیکبر حين آمں باختطاف 
الدوق دنجان ومحاکمته يغير حق ء مع ما بین الحادثين من 
یون بعید بیناه من قبل فلا نعود اليبه ۰ الا آننا نوجز هنا 
قلا نزيد على أن نشیر الى سکم القانون الدولى فی آحندث 
العصور على من پوخذون بصنيع معيب كصنيع ابن الأثرف 
وان لم يبلغ مبلغه من القدر والكيد والاساءة الى الأعراض ٠‏ 

وذلك هو حکم الأسي. الذى ينطق يعهد الشرف آلا یعؤد 
الى القتال ۰۰ فان القانون الدولى پوجب عليه آن پوفی: 
بعهده ويوجب على حكومته الا ننتدبه الى عمل' ينقض ما عاهد 
الآعداء عليه » ويقضى بخرمانه حق المغاملة كما يعامل آسری 
الحرب اذا شهی السلاح على الذين أطلقوه آو على حلفائهم 
المحار بين فى صفوفهم ويصح اذن أن يحاكم كما يحاكم 
المذنيون ویقفی عليه بالموت ٠‏ 


فقوائین العصر الحديث اذا تعاقب: بالموت جريمة اهن 
من جريمة كعب بن الأشرف بكثي لانه تجاوز القدر الى 
۔التالیب والائتمار. وثلب الأعراطن ولیس :فی توقيع هذه 
الأحكام قسوة ولا رحمة لأن المراجع فيها الى الضرورة التى 
آوچبت القصاض ؤفرضتھ على الناس فی أحوال السلم بين 
لأبتاء الانھ الواحدة ء فضلا عن أخوال القتال ببن الأعدام 2 
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سابعا : عبقرية محمد السياسية والادارية : 


۱- سپاسة الخصوم والأتباع : 
السياسة على معان كثيرة من العرف الحدیث : 


فمنها ما يكون بین بعض الدول وبعض من المراسم 
والعلاقات » ومنها ما يكون بان هذه الدول من معاهدات 
وخطط فى آعمالھا الخارجیة ومنها ما يكون بين الراغی 
ورعيته آو بين الأحزاب والوزارات من برامج ودعوات ولکل 
محنی من. هذه العانی | صطلاحه فى العرف الحديث , وان 
جمعتها كلمة السياسة فی اللغة ال بية ٠‏ 

وقد تولى النبی عليه السلام پمہوسی ی 
عليه لفظ السياسة فى عموم مدلوله ۰۰ ولكننا لا نعرف 
بينها عملا واحدا هو أدخل فی أبواب السياسة وآجمع 
لضروبها ء وآبعد على المشاركة فى صفة القيادة التسكرية آو 
السلام من عهد الحديبية فى مراحله جميعا » من ايتدآ 
0 الى الحج الى آن انتهی بنقض الميثاق على آیدی قریش 
ا وفى الاعتماد على السلم والمهد حيث يحسنان 
ویصلحان » والاعتماد على الحرب والقوة حیث لا تحسن, 
المسالمة ولا تت العهود 7 


ہے وت بالدعوة ان الج > فلم یقصره فى تلك السنة على 
المسلمين المصدقين.لرسالته ۰ بل شمل به كل من آراد الحج 
من آيناء القبائل العربية التى تشارك المسلمين فى تعظيم 
البيت والسعى اليه » فجعل .له وللعرب أجنعين قضية واحدة 
فى وجه قريش » ومصلحة واحدة فى وجه مصلحتها ۰ وفمنل 


۷۲۱۷ 


.يذلك بان دعواها ودعوی القبائل الأخرى ء تم آخذ على قر یش 
ما تعمدوه من اثارة نخوة العرب وتوجيهها الى مناوأة محمد 
والرسالة الاسلامية ۰ فليس محمد وآصحاپه آناسا معزولين 
عن النخوة العر بية يضعون من شأنها ويبطلون مفاخرهاء 
ولكنهماذن عرب ينتصر بهمالعرب ولا يذلون پانتصارهم. آو 
يقطعون ما بينهم وبين آپائهم وآجدادهم فاذا خالفوا قريشا 
فى شىء فذلك شان قريش وحدهم آو شان المنتفعين من قريش 
بالسيطرة على مكة ء وليس هو بشان القبائل أجمعين ء ثم 
آفسد على قريش من جهة آخری ما تعمدوه من اغضاب العرب 
على الاسلام » بما ادعوا من قطعه للأرزاق وتھدیدہ للأسواق 
۔التی یعمرھا الحاج و يستفيد منها الخادون ا ی مكة والراتحون 

متها ۰ فها هو ذا محمد نفسه پآخذ معه المسلمين الى مكة كما 
يأخذ معه من شاء مصاحبته وذلك وزره على نفسه وعلى قومه 
.س ولا وزر فيما أصاب الأرزاق أو أصاب الأسواق على 
المسلمين ٠‏ 


وقد سمعنا کثرا فی العمسور العديثة وا اا 
السلبية أو القاومة الثی تجتنب العنف ولا تعتمد على غير 
وجه الحق والحجة ٠‏ 


سمعنا بها ع نالحركة الهندية التى قام على ر آسها غاندی 
وتابسه فيها بعض مريديه ء حتى كان لها الاثر فى ازعاج 
الحكومة البريطانينة ما لم يكن للقنايل ولا للمشاغبات 
الدامية ۰ 

وقیل یومئذ ان خاندی قد تتلمذ فی هذه الحركة 
للمصلح الرومى الكبير ليون تولستوی ۰۰ وقيل بل هو 
آحری أن يعرفها من آداب البرهميين والبوذيين التى تحرم 
ایذاء الحيوان فضلا عن‌الانسان قبل أن یشرع ليون تولستوى 
مذ‌هبه الجدید ء والذین.قالو! هذا الرای الاخن استیعدوا! 
أن پتفق السلمزن والبر‌همیون والبوذیون على حر کة غاندی 
و تبشبه بتلك القاومة السلبية لاعتقادهم أن الاسلام قد شرع 


۱۱۸ 


القتال » فلا يوائم السلمین ما یوائم البوذيين والبی‌همیین › 
.من اجتناب القوة والتزام السلم وترك المقاومة ٠‏ ولكن 
المثل ألذى قدمه النبى ضلوات الله وسلامه عليه فى رحلة 
الحديبية ينقض ما توهموه ء ويبينلهم ان الاسلام قد آخذ من 
كل وسيلة من وسائل نشر الدعوة بنصيبٍ يجرى فى حينه مع 
مناسباته واستابة ۰۰ فلا.هو يركن إلى السیف وحده ولا إلى 
اسلم وحده » پل وضع کلیهما حیث يوضع + «ویدفع یکلیهما 
حيث یوضع » » ویدفم بکلیهما حيث ينبفى أن یدفع » وهو 
الحكم التصرف حیث پختار ما يختار ء ولیس بالالة التی 
یسوقھا السلم آو-الحرب مساق الاضطر اب : 
۔ وقد خرج النبى الى مكة فى رحلة الحديبية حاجا 
لا غازیا يقول ذلك ويكرره * 
ويقيم الشواهد عليه لمن ساله ء ويثبت نية | 
فلم ینصل بهذه الخطة بين المرب وقریش وحسب » بل 
فصل بين قريش ومن معهم من الاحابيش » وجعل الزعماء 
وذوى الرآی يختلفون فيما بينهم على ما يسلكون من مسلك 
فى دفعه أو قبوله أو مهادنته ء وهو عليه السلام يكرر 
الوصاية لاتباعه بالمسالمة والصبی ء منعا للاتفاق بین خصومه 
على قرار واحد » وقل من آتباعه من أدرك قصده ومرماه حتی 
الصفوة الختارون ٠‏ 
ولا اتفق الطرفان ‏ المسلمون وقريش ‏ على التعاهد 
والتهادن » كانت سياسة النبى فى قبول الشروط التی 
طلبتها قريش » غاية فى الحكمة والقدرة الديلوماسية » كما 
:تسمى فى اصطلاح الساسة المحدثين ٠‏ 
دعا بعلى بن أبى طالب فقال له : 
« بسم الله الرحن الرحيم » ٠‏ 
. فقال سهيل بن عمرو مندوب قريش : « أمسك ! 
لا أعرف الرحمن الرحيم » بل آکتب باسمك اللهم » ٠‏ 
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فقال النبى « اكتب باسمك اللهم » ٠‏ 
ثم قال : « اكتب (. هذا ما صالح عليه محمد.رسول الله 
سهيل بن عمرو ) » ٠‏ 


فقال سهيل : « آمسك ! لو شهدت أنك رسول الله لم 
آقاتلك ولكن آکتب اسمك واسم أبيك 0*٠»‏ 


وزوى ان عليا تردد فمسح النبى ما کتب بيده » وآمره 
آن يكتب «محمد بن عبد الله» فى موضع «محمد رسول الله» ٭ 


ثم تعاهدوا على أن من أتى محمدا مق قریش پغب اذن 
وليه رده عليهم » ومن جاء قريشا من رجال محمد لم پردوه 
عليه » وآن من آحب من السب محالفة محمد فلا جناح عليه 
۰ من أحب محالفة قريش فلا جناح عليه » وأن يرجع محمد 
وأصحابه عن مكة عامهم هذا على أن يعودا اليها فى 
السيوف فى أغمادها ولا سلاح غيرها ٠‏ 

ولو كان عهد الحديبية هذا قد كتب بسد قتال انھزم 
فيه الشر‌کون وانعمی فیه السلمون + لوجب آن یکتب عن 
غير هذا الأسلوب + “ فيعترف الشر‌کون کرها أو طوعا بصفة 
النبوة ء ولا يردون أحدا من مواليهم أو قاصريهم يذهب الى 
النبى عليه السلام ويلحق بالمسلمین ٠‏ 

ولكنه عهد مهادنة أو عهد «ايقاف آعمال العداء الى حين» 
كما يسمونه فى اصطلاح العصر الحاضر ۰۰ فلا يعوزه شىء 
من الآصول الرعية فى آمثال هذه العهود من اثبات صفة 
المندو بين التى لا ارغام فيها لأحد الطرفين ولا مخالفة 
لدعوى الفریقین » ومن حفظ کل لحقه فى تحديد دعواه 
واستئناف مسعاه * 


فلو أن النبى عليه السلام شرط على قريش آن ترد اليه 
من يقصدها من رچاله لنقض يذلك دعوى الهداية الاسلامیةء 
ونقض الوصف التی يصف به المسلمين فان المسلم الذى 


۱۳۰ 


يترك النبی باختياره ليلحق قريشا لیس بعسام » ولکننه 
مشيك يشبه قريشا فى دينها وهی آول به من تبی 'الاسلام * 


آما المسلم الذى يرد الى المشركين مكرها » فانغا-الصلة 
بينه وبين النبى الاسلام ء وهو شىء لا سلطان عليه للمشر کین 
ولا تنقطع الصلة فيه بالبعد والقفرب ۰ فان كان الرجل 
ضعيف الدين ففتنوه عن دينه فلا خر فيه » ان كان وثيق 
الدين فبقى على دينه فلا خسارة على المسلمين ٠‏ 

وما انقضت فترة وجيزة حتی علمت قريش آنها. ھی 
الخاسرة بذلك الشرط الذى حسبته غنما لها وخذلانا لحمد 
صلوات الله وسلامه عليه ۰۰۰ فان المسلمين الذين نفروا من 
قريش ولم يقبلهم محمد فى حوزته رعايةلعهده قد خرجواالى 
طريق_القوافل پآخذو نها على تجارة قريش وهی آمان فى مهد 
الهدنة بين الطرفين ء فلا استطاع المشركون .أن يشكؤهم الى 
النبى لأنهم خارجون عن ولايته بحكم الهدنة ء ولا استطاعوا 
آن پحچزو هم و ییوں وا شروطهم فی هد 
وو مكة لجاز للمشركين أن ينقضوه أو يطالبوا النبی 
بالمحافظة عليه ٭ 


۱ ل 
يعد قلیل ˆ 

الأجنبية م یت 
لمن پفدون اليه ممن آنکروا بغی قريش و آمنوا آن تون 
نصر تهم ا وا و 3 


۹۷ 


من فلك الاتفاق الذى حسبوه محض تسليم ۰۰ ولک: 
فهموا آى فتبح هو بعد سنتين وعلموا أن من الفتوح ما يكون 
بغي السيف » وما يشبه الهزيمة فى ظاهره عند من يتعجلون 
ولا يحسنون النظر الى بعيد ٠‏ 


الفتح المبان : 

كان فى تلك السنة فتح پن اه التاظ بعين الغفیب 
ولا يراه الٹاظں بعينه ء ولكنها سنة واحدة ثم رای الفتح 
المبين من لا يرون بغير العيون نہ رأوه وامتلاأت عيونهم 
پالئظ اليه » فسی قوما وساء آخرین 8 


ففی السنة التالية نادی الر‌سول أصحابه أن پتجهزوا 
للحج ولا یتخلف آحد ممن شهد الحديبية » فخرجوا فی شوق 
التطلق بعد منم والنتظ بعد صب ء الا من ١‏ ستشهد فی 
خيس وآدركته الوفاة خلال العام “ وخرج معهم جمع كبير 
ممن لم پشھدوا الحديبية يتبعهم النساء والأطفال وساقوا 
أمامهم ستين بدنة مقلدات للهدى وقد حملوا السسلاح 
والدروع والرماح على رآسهم مائة فارس يقودهم محمد بن 
مسلمة ٠‏ 


أمامه وعلمت قريش بالنيأ ففزعوا وبعثوا يمكرز بن حفص 
فى نفس منهم فجاءوا يقولون : « لا والله يا محمد ما عرفت 
صغيرا ولا كبيرا بالقدر ۰ تدخل بالسلاح فى الحرم على 
قومت وقد شرطت عليهم آلا تدخل الا بسلاح السافر : 
السيوف فى القرب ؟ » فقال عليه السلام : « انی لا آدخضل 
عليهم بسلاح» قال مكرز هو الذى تعرف به «البى والوفاع ٠‏ 

وانما حمل النبى السلاح للحيطة كما قال لصحيه : « ان 
هاجنا هائج من القوم كان السلاح قریبا منا ء ۰۰ وتركه فى 
الحراسة على مقرية من مكة حيث يوصل اليه عند الحاجة 
:اليه > 


NYY 


ا دان به متوشحون یو 7 ود 


وآخذ عبد الله بن رواحة بزمام القصواء وهو ينشد : 
خلوا بنی الكفار عن سہیلە. 

خلو فکل الغسب فی 00-6 
يا رپ انی لوو E‏ 

آئی رآيت المق فی یول 


۱ و هوه الس أن سی فى رید يه 
الحرب ء فنهاه عمں رضى ال عنه وآمن النبی آن ينادى 
ولا يزيد و لا اله الا الله وحده ء نصر عبده ء وآعز جنده 
وخذل الاحزاب وحده » فرفع ابن رواحة بها ضوته الجهر 
وتلاه السلمون پرددو نها وتهتن بها جنیات الوادى القسریب 
فيسمعها من فارقوا مكة لکپلا یسمعوها ولا يروا ركب النبی 
یخطو فی نواحیها ٠‏ 
كان الفتح الذی بمی به عيانا من لم يره یوم الحديبية 
ينور البصيرة ۰ واسلم من الضعفام والأقوياء من كان 
عصیا عل الاسلام ! فریق منهم يهزهم وفاء النبی بعهده مع 
استطاعة نقضه » وفريق منهم راعهم سمت الدین وف 
لاسام تھا ين" السلمی رمالا نوم وبين نبيهم من 
طاعة وتمكين » وفريق منهم علموا أن العاقبة للاسلام ء 
مزا إلى گی لخد الام وبك أن ههه الا 
هذه قد جمعت فی آثار ها من آسباپ الاقناع بالدعوةالمحمدية 
ما آقنم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ء وهما فی رجاحة 
الخلق والعقل مثلان متكافئان ء وان كانا لا يتشابهان ٠‏ 
وهكذا تجلت عبقریة محمد فى سياسة الأمور كما 
تجلت فی قيادة الجیوش فکان على احسن نجاح فى سیاسته 
اذ نادی بعزيمة الحج وهو لم يقتح مكة بعدده وعدته » وأذ 
اي ا و ل 
خر ا توشیٰ .من ري المسالة اقامة الحجة فى انفاذ 
۱۳۳ 


من عشيرته ء واذ نظر الى عقياه ووصل به الى القصد الذى 
توخاه ٭ ° 


۲- عبقریة محمد الادارية : 
)١(‏ ملكات شخصية : 

فى الاسلام أحكام كثيرة مما یدخل فی تعرف رجاله 
الادارة كما نسميهم اليوم 8 

وفيه وصايا كثيرة عن المعاملات ٠‏ كالمساقاة والمبايمة 
والاستقراض والشفعة والتجارة وسا شئون المعيشة 
الاجتماعية يقتدى بها المشرعون فى جميع العصور ٠‏ 

۱ ولكننا لا نريد ہما نكتب عن النبى عليه السلام ان 
نسرد أحكام الفقه و تبسط وصايا الدين » فهى مشروحة في 
مواطنها لمن شاء الرجوع اليها - ١‏ 

وائما نريد أن نعرض لأعماله ووصاياه من حيث هى 
ملكات شخصية وسلائق نفسية 3 تلازمه حيث کان مؤدیا 
لرسالة الدين » آو مؤديا لغير الرسبالة من سائ آعمسساله 
الانسان ٠‏ ۱ ۱ 

: كذلك لا يعنينا مشلا آن نتكلم عن « الادارة » كأنها 
نصوص المنشورات واللوائح التی تدار يها الدواوین 
وتجرى عليها تفصیلات الحركة فى مكاتب الحكومة ء فان 
هذه وما اليها ھی آعمال منفذين مأمورين ولیست اعمال 
مدیرین آمرین * ۱ 

وانما نعنی الملكة الادارية من حيث ھی آسساس فی 
التفكير ٠‏ 

ومن اعتمد عليه واستطاع أن يقيم ينام الادارة على 
آسس قويمة ثم بدع لغيره تفصتيلات الأضابير والأوراق 
فليس فى وسع رجل مطیوع على الفوضی مستخت بالتبعة . 


۱۳ 


آن يؤسس ادارة نافعة ولو كان فيما عدا ذلك كبير المقل 
كبي الهمة ۰ 7 

أما السليقة المطبوعة على انشاء الادارة النافعة ء فهی 
السليقة التی تصرف النظام ء وتمرف التبعة » وتصرت 
الاختصاص بالعمل ء فلا تسنده الى كثيرين متفرقین یتولاه 
كل منهم على موان 7 

وقب كانت هذه السلیقة.فی محمد عليه السلام على آتم 
ما يكون ٠‏ 

كان يوصى بالرياسة.حيثما وجد العمل الاجتماعى آو 
العمل المجتمع الذئ' یحتاج الى تدہیں ۰ ومن حديثه المآثور : 
« اذا خرج ثلاثة فى سفی ء فليؤمروا أحدهم » ۰ ومن 
آهماله المأثوزة آنه كان يرسل الجيش وعليه آمب وخليفة 
تلامر ونخليفة للخليفة اذا أصيب من تقدمه بنا يقعده عن 
القيادة ۰ وكان قوام الرئاسة-والامامة عنذه شرطین» همأ 
جماع الشروط فى كل رئاسة ٠.‏ وهما الكفاءة والح : 
< آيما رجل استعمل رجلا على عشنرة آنْقسن علم آن الفشرة 


أفضل ممن استعمل » فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة 


المسلمين » . 
و «أيما رجل أم قوما وهم له کار هون لم تجز صلاته 
آذنیه » ۰ : 


وکان الى عنایته باسناه الأمن الى الدیر القادر عليه 
عریصا على تقریر الثبعات فى الشئون ».ما كبر منها وما 
صغر ء على النهج. الذی آوضحه صلوات ال عليه حيث قال.: 
د كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ء فالأمير الذی ععسلى 
الناس راع وهو مسئول عن 'رعيته » والرجل راع عن آهل 
بيته وهو .مسئول عنهم ٠‏ المرأة راعية غلى بيت بعلها وهی 
مسكولة عنه ء والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه 
آلا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته » “ˆ 


وقد كانت آواس الاسلام ونواهیه معروفة لطائفة 


1۱۹ 


كبيرة من المسلمين أنصار! كانوا أو مهاجرين ء ولكنه عليه 
السلام لم يترك آحدا ما يدعى لنفسه حقا فى اقامة الحدود 
واكراه الناس على طاعة الأوامن واجتناب النواهى غير من 
لهم ولاية الأمر وسياسة الناس: ٠‏ 


فلما قتل بعض. المسلمين غداة فتح مكة رجلا من 
المشركين غضب عليه السلام وقال فيما قال من حديثه المبين. 
٠ «‏ * فمن قال لكم آن رسول الله قد قاتل فيها فقولوا ان الله 
قد آحلها لرسوله ولم يحللها لكم يا ممشر خزاعة » ۰ 

ولما أراد أن يصادر الخس نهج فى ذلك منهجا یقصد 
به التعليم والاستنان كما جاء فى رواية اين عم حيث قال : 


) أمرنى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن آتيه 
بمدية ء فاتیته بها ۰ فارسل بها فارهفت ثم (عطانیها فقال 
آغد على يها ٠‏ ففعلت ء فخرج بأصحابه الى أسواق المدينة 
وفيها زقاق الخس قد جلبت من الشام ۰ فاخكذ المدية منى 
فشقق ما کان من تلك الزقاق بحضرته ثم آعطانیها ۰ وآمس 
الذین کانوا معه آن يمضوا معى ویماونونی ۰ وآمرنی آن 
آٹی الأسواق كلها فلا آجد فیها زق خمر الا شققته ففعلت + 
فلم آترك فى آسواقها زقا الا شققته » - 

وهذا تصرف الدیر بعد تصرف النبی الذی يبين الحر ام 
وپبین الحلال . 


فالخ شر بها وبيعها و نقلها حرام يعلمه جميعالمسلمين 
من تفقه منهم ومن لم يتفقه فی الدین ء ولكن الحرمات 
الاجتماعية ينبنى آن تكون فى يد ول المسلمين لا فى يد کل 
فد يعرف الحلال والحرام * وليست الممسألة هنا سالة 
تحريم وتحلیل ولكنها مسالة ادارة وتنفیذ فى مجتمع حافل 
يشتمل على شتى المصالح والأهواء ء ولا يصاب پیلاء هو آضر 
عليه من پلاء الشوضی والاضطر اپ واختلاف الدواعی 
وانتزاع الطاعة و تجاهل السلطان ء فلم يكتف النبى عليه 
۱۳۹ 


ثم آمں رجلا بعينه وآناسا بأعيتهم أن يمضوا فى اثمام عمله» 
ولم يجعل ذلك اذنا لمن شاء أن يفعل ما شام ٠‏ 

وما آکش ما سمعنا فی أيامنا الأخيرة عن الآمن والنظام 
ما قيل كلاما هو اجمع لوجوه الصواب فى هذه المسألة من قول 
النبى : « السمع والطاعة حق ما لم پوس بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة » ۰ 7 ۱ ۲ 

ومن قوله فیما رواه ابن الصنامت : « ۰۰ الا نسازع 
الام رآهله الا أن تروا کفرا پواحا عند کم پعض الشی خیار» ٠‏ 

ومن قوله « الامام الجائی خير من الفتنة ء وكل لا خير 
فيه ۰ وفى بعض الشر خيار » . ومن قوله : « ان الآمير اذا 
ابتفى الريبة فی الناس آفسدھم » الى أحاديث فى هذا المعنى 
هی جماع الضوابط التى تقوم عليها الادارة الحكيمة آو 
الشرع والعقل لا شك فيه » وجميع أولئك على سماحة 
لا تتعسف النزاع ولا تة تتعسف الريبة ولا تلشمس الغلواء ٭ 

هذا الالھام النافذ السديد فى تد پیر المصالح العامة » 
وعلاج شئون الجماعات هو الذى أوحى الى الرسول الأمى 
قبل كشف الجراثيم » وقبل تأسيس الحجر الصحى بين 
الدول ٭ 

وقبل العصی الحديث بعشرات القرون ٠‏ أن يقضى فی 
مسائل الصحة واتقام نشی الأوبئة بفصل الخطاب الذی لم 
يآت العلم پعده بمزيد , حيث قال « اذا سمعتم بالطاهون 
بأرض فلا تدخلوهاء واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
منها » ٠‏ 

فكلك وصية من پنظر فى تدبيره الى العالم الانساتى 


۱۳۷ 


او لا الي شلامة مدينة واحدة أو سلامة فرد واحد. ٠‏ اذ 
لیس آضون للعالم من حمر الزباز فی مكانه ء ولي من حق 
المدن ,کلها لعدواها ۰ 
(ب) دب الشٹون العامة : 

على آن الادارة العليا انما تتجلى فى تد بير الشئون العامة 
حين تصطد م بالأمواء وتنذر بالفتنة والنزاع » فليست 
إلادارة كه نصوصا وقواعد يجرى الحاكم فی تنفيذها 
مچری الآلات والموازين التى تصرف الشئون على سق واحد» 
ولكنها فى کثب ما الاحیان علاج نفوس وقيادة آخطار 
لا آمان فيها من الانحراف .القليل 3 آو م القليل 
تاك » : 

'وذلك اهو الجال الذی تمت فيه عبقرية محمد فى حلول 
التوفیق وأتقام الشرور أحسن تمام ٠‏ فما عرض له تد ہیں 
أمن من معضلات الشقاق بعد الرسالة ولا قيلها ! الا آشار 
8 بأغدل الآراع ۲ و آدتاها: الى السلم والارضاء ٠‏ 

صنع ذلك ح حيث اختلفت القيائل على أيها یستائر باقامة 
الح الأسوذ فى مکانه وهو' شرف لا تنرل عنه قبيلة لقبيلة 
ولا تو من .عنقبى الفصل فيه بايثار أحدى القبائل. على غيرهاء 
ولو جام الأيثار من طریق 'المصادفة والاقتراع » فأشار محمد 
اا ی آی .الذی لا ر آی غيره لحاضر الوقت ولقبل الغیب‌الجهول» 
فجاء بالثوب وود ضع الحج الأسود عليه وأشرك کل زعيم فی 
لراك ين سر و ارت شور تد 
أن يقيمه بيده حيث. کان , وآن يتسلف الدعوة وهی مكنونة 
فى طوایا الزمان : ولو علموا بها یومثڈ لا سلموا ولا سلم 
من عدو ان: وشنآن ٠‏ 

وصنم ذلك یوم ماجن مق مکة إلى الدينة » فاستقبلته 
الوفود تتنافس على ضيافته وتروله ء وهو يشفق آن يقدح 
فى نفوسها شرر الغيرة يتميين آثاس منهم على آناس أو 


۸ 


اختيار محلة دون محلة ۰ فترك لناقته خطامها تسير ويفسح 
الناس لها طريقها حتى بركت حيث طاب لها ان تبرك ء 
وفصلت فيما لو فصل فيه انسان کبیا آو صغيرا لما مضی فصله 
بغي جريرة لا تؤمن عقباها بعد:نناعتها. ولو" منت فی تلك' 
الساعة على دخل وسوء طوية ۰ 


0 بوم فضل وھ کک 
وت ات شر تا 
على ارضائهم بالحجة التی لا تغلب من يدين يها , »> بل تریه 
انه هو الغالب الكاسب ء وآنها تصيب منه المقنع والأقناع فى 
وقت واحد : « آوجدتم يا معشر الأنصار فى لعاعة من الدنيا 
تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم ا ی:اسلامکم ‏ آلا ترضون 
يا معفٹر الأنصار أن یذ ھپ الناس بالشاة والبعيز. نت جوا 
برسول الل بل الى رحالكم ؟ فوالذى نفسی بيده لولا الهجرة 
لکنت امرءا من الاأنصار * اللهم ارحم "الاتصنار ۶ وآپنتام 
الأنصار *. وآیناء آپتام الأنصاز » ٠‏ 


کلام مدپر فيه الاذارة والررياسة هبة من هبات" الخلق 
والتکوین ۳ ۰ فهو مدس حین تكون الادارة تد ہیں آمور" ومددير 
حين 0 عنت ند ہیں شعور وهو کثیل آلا اف من 
ريا بالنظام و ۰ "وپالاختمساص والسماجة ء 
وما.من مجتمع يساس بهذه الخصال ویبقی فيه منفنِ بمدھا. 
لاختلال أو اتحلالأو لخطل فی ادارة .الأعمال + 


قائد الامم - ۰۱۲۹ 


ثامنا ؛ محمد البليغ.والصديق : 


: البلیغ‎ (١ 


« اللهم هل بلغت » ! 

هذه هی اللازنة التى رددها النبی فى خطبته الأخيرة. » 
وهى خطبة الوداع. » 

وهى لازمة عظيمة الدلالة فى مقامها ء لآنها لخصته 
حياة كاملة فى آلفاظ معدودات فما كانت حياة النيى كلها 
يعملها وقولها وحركتها وسكونها الا حياة تبليغ وبلاغ ء 
وما كان لها من فاصلة خاتمة آبلغ من قوله عليه السلام وهو 
يعود ينفسه « جلال ابن الرفيع فقد بلغت ! » . 

ولصدق هذه الدلالة تری أن السمة البالنة على آسلوب 
النبی فى کلامه الحفوظ بين آیدینا هى سمة الابلاغ قبل کل 
سمة آخری ؛ پل هی السمة الجامعة التی لا سمة غيرها ء لأنها 
آصل شامل لا تفرق من سمات هی منها بمشابة الفرو ع ۰ 

و کلام النبی الحفوظ بین آیدینا ٠‏ 

آما معاهدات ورسائل کتبت بعد حینها واما خطبه. 
و آدعية ووصایا و آجوبة عن .آسئلة کتبت بعد حینها وروعیت 
الدقة فی الضناهاة :بین روایاتها جهد الستطاع ٠‏ 

والابلاغ هو السمة الشتركة فى آفانین هذا الكلام 
جميعا » حثی ما چری منه مجری القصص أو مجری الأوامر 


الى ا مرءوسین أو مجرى الدعاء الذی يلقنه المسلم ليدعو الله 
على مثاله » 


توسلهم 


١ 


رہ ۰ بينما ثلاثة ثة نفس يتمشون أخذهم الطر فآووا الى 
غار فی جيل فانعطت على فم غارهم صغرة من الجييل 
سام تسا لام اھر اش كال يا : لعل الله يفرجها 
عنکم »> فقال أحدهم : اللهم انه كان لی والدان شيخان کبران 
داس‌آتی + ول صسبية 7" أرعى عليهم ٠‏ ۰ فاذا أزحت 
ا ات میس ور تا ا ا 
نومهما » وأكره أن أسقى الصبية قبلهما ۰ فلم يزل ذلك 
ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا منها فرجة نرى منها السماء ٠‏ 

« ففرج الله منها فرجة فر‌آوا منها السمام » ٠‏ 

« وقال الآخر : اللهم انه كانت لى ابنة عم آحببتها 
كأشد ما يحب الرجال النساء » وطلبت اليها نفسها فابت 
حتى آتيها بمائة دينار ء فجئتها بها ٠‏ 

« فلما وقعت بين رجليها قالت : يا عبد الل۰! اتق الله 
ولا تفضى الخاتم الا بحقه ۰ فقمت عنهاء فان كنت تعلم آنی 
فعلت ذلك ايتغام وجهكٍ فافرج لنا منها فرجة ٠‏ ففرج لهم * 

« وقال الآخر : اللهم انى أستعمل أجيرا يعزق أززا ء 
فلما قضی عمله قال : اعطنى حقى ء فعزضت عليه فرقه 
فرشت ينه و تلق ار ازرم عق ميقت مت يكرا ال 
ات تق الله ولا تستهزیء بی ۰ خذ ذلك البق ورعاءها ! فآخذہ 
وریہ کے ود وی ہر رتو شس 
فافرج لنا ما بقی ٠‏ 
۱ « ففرج الله ما بقى » ٠‏ 
۲ محمد الصديق عطوف وودود : 

یو سے رر میں سا اھ وہہ 
له آداة الصداقة من طرفيها * وائما تم له أداة الصداقة 


۱ 


بنتذاز نا ززق نن سا القافقت الاساف ومن سلامة 
الذوق ومتانة الخلق ٢و‏ طبیعة الوفاء ۰ 

ده كن إن يحب 01" » لأنه قد یحبھم وفى 
ذوقه نقص ینفرھم منه ويزهدهم فى حبه 1 


ولا يكفى آن يكون محبا سليم الذوق ليبلغ من الصداقة 
و ٠‏ فقد ككرت يت محبسوپا حسن الذوق ء ثم يكون: 
عليه صداقة » ولا تقر تقر عليه علاقة , 

انثما تتم أداة 07 قة بالغاطفة الحية ؛ والذوق 
السليم ¢ والخلق المتين ء وقد کان مجمد فی اهذه الثصالٴ 
جمیما مثلا عالیا ببن م 9 

كان عطوفا پرآم من حوله ويودهم ويدوم لهم. على الودة 
طول.حپاته ء وان تفاوت ما بینه و بینهم من مبن وعرق 
ومتام ۰ 

جو و مو ی سا 
خی | سو حو الل و 
800-7 

۵۶ ۰ 0۰9 
حناثه على مرضعته حِليمنة ومن حفباوته بها وقد جاوز 
الار مين ء فيلقاها هاتفا يها : أمى ! أمئ ا ويفرش لها 
رداءه ویس ثديها بيده ۰ كآنه یذکر ما للم الٹدی علية 
من جميل » ويعطيها من الأبل: والشاه ما يغنيها فى ألسنة. 
الجدباءم ٠‏ 

ولقد وفدت عليه هوازن وهی مهزومة فى وقعة حنين . 
وفيها عم له من الرضاعة لاجل هذا العم من الزضاعة تشفع 
النبی الى المسلمين أن یردوا السبی: من نسےاء وآبناء 7 
وأشترى السبی ممن أيوا رده الا يمال ٭ 


۱۳۲ 


رجشنته فی طفولته جادیة عجماء فلم ينس لها مودتها 
پقية حياته وشغله آن تنعم بالحياة الزوجية ما يشخل الأب مِن 
آس يناته ورجمة منه » فقال لأصحابه : « من سره .أن يتزوج 
امرأة من أهل الجنة فلیتزوج آم یمن » ۰ ومازال ینآدیها 
پا أمى يا أمى » كلما رآها وتحدث اليها ۰ وربما رآها فى 
وقعنة قتال تدعسو الله وهی لا تدرى كيف تدعو بلكنتها 
الأعجمية فلا تنسيه الوقعة الحازمة أن یصفی الیھا ويعطف 
عليها ٠‏ 

وكان هذا عطفه على كل ضعيف ولو لم يذكره بحنان 
الطفولة ورحم الر‌ضاع ۰ فما نهر خادما ولا ضرب آحدا ما 
وقال آنس : « خدمت النبی لا عشی سنين » فما قال لى آف 
قط »ود وال لیم سی : لم صنعته ؟ ولا لشىء ترکته : 
لم تركته ؟ » 

وکان من آضحك الناس وأطيبهم نفسا »> صافی القلب 
اذا کره شیثا رؤى ذلك فی وجهه ء واذا رضی عرف من حوله 
زا 

وقد اتسع عطفه حتى بسطه للأحياء كافة ولم يقصره 
على ذوى الرحم > فکان يضع الاناء للهرة لت شرب ء وكان 
و ای می سات رت الكو E‏ برا شود 
« اذا ركبتم هذه الدواب فاعطوها حظها من‌النازل ولا تکو نوا 
عليها للشياطين » وكرر الوصايا بها أن « اتقوا الل فى البهائم 
المعجمة فاركبوها صالخة وكلوها صالحة » + 

وقال : و ان الل غض لامرآة مومسة مرت يكلب على راس 
زکن:یلھٹ قد يكاد يقتله النطش ء فنزعت:خفها فآؤثقته 
پخمار ها: , فنرحت له من الماء فتثر لها بذلك » ۰ 
۱ ویو مو تو تر کا 
الأرض > ۰ 

مل حل لف الام الاه كاك یا 


ارو 


7 الغفار 1 وکانت له درزع مه پناس سی ذات 
النضول:: وكان لنرج ینمی الداج وبساط يسمى الكن 
ورکوه تسمی الصادر: وم ]5 تسمی الدله ¿ ومقی‌اض يسمى 
الجامع وقفنیب يسمئ المشوق: ^ - 

وفى اة تلك الأشياء بالأسماء فيه معنى الألفة التی 
تجبلهاً آشبه بالاحياء المعروفين ممن لهم السمات والعناوين, 
کان لها« شغصيية » مقربة تمیزها من بن مثیلائهنا کا 
یتثمیپل الأحباب بالوجوه 62 و بالكنى والألقاب 5 


هدم العامطفة' الانسانية التى رحبت حتى شملت کل 
ما أخاطت به واحاط بها لم تكن هئ كل آداة الصداقة فی 
تلك النفس العلوية بل كان معها ذوق سليم يضارعها رفعة 
و نبلا ویتمثل . فيما ترجع الى علاقات التبی بالناس  .‏ فی 
رعاية شعورهم أتم رعاية وآدلها على الكرم والجود ٠‏ 
ينصرف حتی يكون الرجل هو الذی ينصرف عنه ٠‏ واذا 
لقيه أحد من أصحابه فتناول يده اياها فلم ينزع يده منه 
حتی يكون الرجل هو الذی ینزع يده منه ۰۰ ». 

» وکان آرحم الناس پالصبیان والعيال ۰ واذا قدم 
من سفن 7 بصبيان آهل بيته » 

« وكان آشد حياء من العذراء فى خدرها ١‏ واصیس 
ا 70+90 الناس » ۰ 
من أطلع في كا اجه بني مه ام ع في اه 
سمت جميل. و نظافة باه وحرص 27 يراه التناس فى 
آجمل مرآة ومع هذا كله آمانة يثق بها المدو.فما بال 
الصديق ؟ وحسبك من ثقة الناس به به. ما آودجوه من آمانات 
و هم یتاصبونه المداء اقلم رج الفح وهو میشند فى 


Ef 


سر به حتى رد الأمانات الى أصحايها ٠‏ وقد يكون فی ردها 
ما يكوه الى ود جه ویاعده عليه تسيل اہ وف ا از 
اشتھارہ بالژمانة فى'صباه حتى سمى بالأمين قبل آن يتجرد 
لدعوة ينبغى لداعيها أمثال هذه المبفات ٠‏ 


كل هبذه المزايا النفسية ‏ بل بعض هذه المزايا 
النفسية ‏ خليق أن یتم لصاحبه أداة الصداقة أوفى تمام ء 
وآن یجمله محبا لمن حوله جدیں‌! منهم باحسن حب وولاء . 
فلم يعرف فى تاریخ العظمة لا بين الأنبياء ولا غر الأنبیاء ب 
انسان ظفي پنخبة من الصداقات على اخسلاف الآقدار 
والبيئات والأمزجة والأجناس كالتى ظفس بها محمد + 0 
یعرف عن انسان انه آحیط من قلوب الضمفام وآلژقویام بما : 
پشبه الحب الذی آحیط به هذا القلب الکبر . 
الذى خطف 209 وهو صغیں ثم فقون اليه واهتدی 

هن ال اس لوت هرق سی طر يل ھا ران 
يختار بین الرجعة الى اهله وبين البقاء مع سیده « محمد » 
اختار البقاء مع السيد على الرجعة مع الوالد ءوشق عليه آن 
یستجب عن ذلك القلب الدى غمره بحبه ونواساته + وهو 


ضعيف شرید لا يدرى من هم ذووه ` 


وكان لا يغنى من لازموه أن يلزموه فى الحيباة 
حتی یثقو | من ملازمتهم ایاه یمد الات 2 فضعف مولاه 
ثوبان ونحل جسمه والح عليه الحزن فى ليله ونهاره ء فلما فلما 
ماله اله 8ت۰ 
طهارة الأبرار : « آنی اذا لم أرك اشتقتك واستوحشتك 
وحشة عظيمة ء فذكرت الآخرة حيث لا أراك هناك لأنى ان 
دخلت الجنة فآئت تكون فى درجات النبيين فلا آراك» ورويت 
هذه القصة فى أسباب نزول الآية الكريمة : 


۳۳۹ 


ر و موه 
وان له 
7 ,۸ر ش0 مکی متا اق 
e‏ 
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وقد عنينا مما تقدم بحب .الصداقة بین الانسان والانسان 
لأتنا لم نقصد حب المؤمن لنبیه فی هذا الباب ٠‏ فد بلغ 
من امتلاء قلوب المسلمين والمسلمات بهذا الحب ان المىآة 
كانت تسمع أنباء المعركة فينعى اليها خاصة أهلها وهى 
تستزجع وتمرض غن هذا لتسأل عن النيى وتهتم بسلامته 
قبل اهتمامها بسلامة الاخوة وينى الأعمام ٠‏ الا آننا عنينا 
محبةٍ الصداقة فی هذا الباب لأنها هى المحبة التی جعلت 
کثرا من الثاس پومنون بمحسد محیتھم اياه واطمثنانهم 
الية ٤‏ فكانت سابقة فى. . قلوبهم وأرواحهم لحب العقيدة 
والايمان ˆ 
غظمة الفظماث : 


٦‏ رھ ہر ہت يستحق منه هذا الحب 


ولکن قد يقال آن استحقاق ق العظيم آن پحسه العظماء 
لأشرف .من ذلك رتبة وآدل عل حظه. الجلیسل .من فضائل 
التقوق والرجعان ۰ وهنا صحیح ا ریب لیه ۶ 

وهنا آيضا قد تمت تمت محمد معجؤته التی لم یمارضه قيها 
أحد من ذوى الصداقات النادرة 2 

.فأنحدقت به نخبة.من ذوى الأقدار تجمع بين عظمة ا حسب 
وعظمة الثروة وزغظمةالرآى:وعظمة الهمة وكل متهم ذو شان 
فى عظمته تقوم غليه:دؤلة وتتهسن: بد آمة: كما .شيت :الٹار یخ 


٣ 


وزطلحة وسائ الصحابة الآولين ٠‏ 


وریما عظم الرجتل في ميزة من, المزايا , فاجاط یه 
الأصدقام والمريدون من انا پتین في تلك الميزة كم آخاط 
الحكمام بسقراط والقادة بنايليون ٠‏ 

بل ريبما آحاط. المسالحون بالنبى "العظیم كمسا حال 
الحواريون بالمسيح عليه السلام وكلهم من معدن واحد و بيكة 
واحدة 

آما عظمة العظمات فهى تلك التی تجذب الیْھا: الآضحاب 
النابغين من کل معدن وکل طراز.: وهی الت يتقابل فی 
حبها رجال بينهم من التفاوت مثل ما بين أبى بكر وعلى » 
وبين عمر وعثمان » وبين خالد ومعاذ.» وبين اا 
لسواه ٠‏ 

. تلك هى العظمة التى اتسعت آفاقھا وتعدبدت نواحيها ء 
حتی حى آسیح فيها ناحیة بقابلة لكل خلق » وأصبح.فيها طب 
اذب لکل معدن + و آصیحت صبحت تجمع اليهسا البآس والحلم ۽ 
والحيلة والصراحة والألمعية والاجتهاد ..وحنكة السن وحمية 
الشباب ٭ 

تلك هی ةرو ما العظمات ۽ معجزة الاعجاز.قى 
باب المبداقات 


وما اسه ا الا بننش غنيت بالخب او خضت" له 
نحتی آعطت كل محب لها کفام ما يعطيها : مودة بمودة ؤطفاء 
بضفاء » وعلیها الريك من فضل التفاوت فى الأقں اد 

ولفشگان اعت انهل مل ان ا اما من هدراهم 
اليه من نون امن ونور البصيرة > وهما اشرق من نوں 
لانه نعمة پشترك فیها. الانسان والعجماؤات زر نون العقل 
ونور البصر: نعمتان يختصس بهما الانسان 0 ومع منوا کان 


¥ 


يكن فضلهم ويشيد يذكرهم كما قال عن أبى بكر « ما أحب 
أعظم عندى يدا من أبى يكن : واسساتى پنفسه وماله 
وآنکحنی ابنته » ء وكما قال عن أبى يكن وعمس : « آبو پکر 
وعم مئی بمثن له السمع والہمی » » وكمبا قال عن على : 
« على آخی فی الدنيا والآخرة » » وكما قال عن پعض 
أصحايه : « ان الله تعالى أمرنى بحب آرپعة وآخبرنیٰ أنه 
يحبهم : على منهم ء آبو.ذر ء والقداه ء وسلمان  »‏ وبا قال 
عن الأنصار جميعا وهو فى مرض الموت : « استوصوا 
بالأنصار خبرا ٠‏ انهم عیبتی التی آویت اليهم » فاحسنوا الى 
محسنهم وتجاوزوا عن مسیئھم » ۰۰۰ وغير ذلك کثیں عن 
الصحابة كافة وعن بعشهم مذكورين بأسمائهم . 
علا علا جاو 

على آننا نلمس دلائل هذا الفوّاد الرحب وهذا العطف 
الانسانى الشامل فى معاملته لأعدائهھ وشانئيه فضلا عن 
معاملته للآصفياء » ومن ليس بينهم و بينه عداء ولا صفاء * 

فما ثار من [حد آساء اليه فى شخصه ء وقد عفا عن 
رجل هم بقتله وهو نائم ورفع السيف لیهوی به فسقط من 
يداه على کره منه ۰ وما جارب قط .أحدا کان فی وسعه ان 
يسالمه ويحاسنه ويتقى شره ˆ 

ومعاملته لعيد الله بن آبی الذی كان المسلمون يسمونه 
راس النفاق مثل من أمثلة الاغضاء والصفح الجميل فقد 
عاهد وغدر ثم عاهد وغسدر وعاش ۰ يكيد للنبى فی 
سر ۵ ويماليم عليه [عداءه ء وشاع أن النيى عليه السلام 
قضى بقتله فتقدم ابنه فقال له : « يا رسول الله ء انه بلغنى 
انك تريد قثل عبد الله بن آبي فيما بلغك عنه , فان كنت 
فاعلا فمرنى به فأنا أحمل اليك رآسه ء فوالل لقد علمت 
الخزرج ما كان بها من رجل آپر بوالده منى ء وانى لأخثى 
آن-تاس به غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر الى قاتل آبی 
يمشئ فى الناس فآقتله فاقتل رجلا مؤمنا « بكايس فأدهخل 
الثار. جػ٭ 


NA 


واجماله فكافاً ا ,جار 9 ۳ اھر نيه دایشاده 
الیں بديثه على الب بان ۰ فاعطاه قمیصه آلطاهی یکفنْ به 
آپاه وصلى عليه ميتا ووقف على قبره حتى فرغ من دقنة 5 
وقد حاول عمسي أن يثنيه عن الصلاة على ذلك المدو الذى 
آذاه چهد الايذاء فذکر الآية : 
« استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستطفی 
لهم سبعین مرة فلن یغفر الله لهم ۰۰ ٠»‏ 
فقبسال : 
دلو أعلم ان زدت على ا 4 لسبعين غفر له زدت» ۰ 
هذا النفس المطبوعة على الصداقة والرحمة اوالسماحة 
أعجب اتهامها بالقسؤة ة على آلسنة بعض المؤرخين 
الأوربيين ! 
ما أعجب اتهامها بالقسوة لأنها دانت أناسأ باسوت 
كما يدين للقاضی مجرما بذ نبه و هو أرحم الرحماء ! 9 
ما أعجبهم اذ پذ كرون العقوبة تو الذنب الذى 
استوجب العقوبة كما يستوجب السبب النتيجة و آی دنب ؟ 
ذنب لو قوپل به غير متمد لأراق فية آنهارا من الدماغ 
وله حجة من سلظان الدنيا والآخرة ˆ 
فلا نذ کس استهن أء الشر کین يه واعناتهم ایاه والقاءهم 
عليه القذر والحجارة وائتمارهم بحياته وحياة أصحابه 
واخراجهم المسلمين من دیاز هم الى أقصى الدیاز ء ولا: تذکر 
العناد والاغاظة والاستثارة لغير جريرة الا آنهم دعوا الى عبادة 
الله والتحلى پمکارم الأخلاق وترك عبادة الأصنام , وتر ی 
الرؤيلة . 


الكتاب » ولکتناً 2 ل الل 


۹ 


تفرق فئ. . کل :غبرم وذلك حادث الرسل الأر بعين ا:وقيل 
السبعين : د 'الذين:قتلوا فى پٹ معونة ولا ذثب لهم الا آنهم 
ڈھبوا تلبية لدعوة الداعين لنعلموا من ينشد علم القب‌آنا 
والدين » غير مغضوب عليه ˆ 


فماذا كانت دول الحضارة صانعة بالقاتلين الغادرین 
لو کان هؤلاء الأربعون أو السبعون مبشرين بالدين المسيحى 
قتلوا فى قبيلة من الهمج الذين يأكلون الآدمين ومن حقهم آن 
یخدروا كما تغدر الوحوش >“ ان بقی من آیناء القبيلة ء 
پروی آنباء القبيلة » قد يقال أن القوم لرحماء فی العقاب ! 


. ولم يكن حادث بش معونة بالحادث الوحيد من حوادث 
الغدر بالرسل الأبرياء ٠‏ فعلنا ثختم هذا الفصل عن الصداقة 
بخير ما يختم به حين نشب الى غدر قبيلة هذيل بالرسل السشتة 
الذين ذهبوا اليهم ليعلموا من شاء أن يتعلم أحكام الدين 
وهو آمن فی داره ء لا اکراه له ولا بغی .عليه ۰ فتّئلوا جميعا 
ودچیء پاحد هم زيد بن الدثنة أسير| ليباع فاث شتر اه صفو ان 
ابن آميه ليقتله باپیه ونصب للقتل فساله سفیان مستھز نا ؟ 
« آنشد الله يا زيد ٠‏ أتحب أن محمدا الآن عندنا فی مکانك 
تضرب عنقه وآئت في آهلك ؟ » فاجایه زيد : « والل ما احبٰ 
آن محمدا الآن فى مكانك الذى هو فيه تصیبه شوكة تؤذيه 
وآنا چالس فى اهلى ۰۰ ۰ 0 


ہس رود و ہہ ی الناس آجدا یحیه 
أصحابه ما يحب آصحاپ مجمب محمدا ٠‏ 


من فعلة کهنده ه..نعلم مدنی ما. استحقه جمد من: حصا 
الاصدقاء ومدى ما استحقه آعداوه من جزام ما فقت. ملا 
أصدقاءه وأحبوه لآنه طبيع عبلى الصداقة ة أما اعداؤہ, ا قف 
لقوا جز آمهم لاتم ہم طبعو ل على المدا والأعتياء . ١‏ 


۱2۰ 


ملعصد الرئيس ومغاملته لزوجاته : 


الرئيس الصہدیق : 
من :الحسن آن "تکتب عن محمد :النئيس بعد كتابتنا نمن 

محمد الصديق ٠‏ لأنه هو قد ججعل للنئاسة معنی. الصداآقة: 
المختارة ˆ 

فمحمد 1ل سن فو الضديق" | لکیس لءونیه ٠‏ ۰ 1 
اتتظاعتة آن یعتن " بکل ذرايعة من ذرائع السلطان 8 

فهناك الحكم بسلطان الدنيا ٠‏ 

.وهناك الحکم . بسلطان. الآخرة ٠‏ 

وافناك الحكم بسلطانٌ' الكقاءة والهابة ٠‏ 

وكل آولئك كان لمحمد الحق الأول فيه : كان له من 
سلطان الدنيا كل ما للأميز المطلق اليدين في م وغاياه “وكان. 

مث 'سلظان الآأخرة کل ما للتبى الدی يعلم:من إلنيب ما ین 
ہک ور e‏ * وکان له من سلطان الكفباءة وألمهابة: 
ما یْعثزف به آتباغه ا کنل وآوقن مهن ۰" 


E 7‏ الب 22 وتان 


فکان اکن رع ساد ھ08 نگل جب انت 
شرطا عنده من شروط الا می الحم بلاق مد 
فالامام الکروه لا ترضى له صلاة .. 
وکان یبد ین تفس يما. .يد ين به. ھت أتباعه' *. * فروءه 
آنه كان فی سفی وآمی أصحابه باضلاح شاہ. 70+20 


1١5١ 


پا رسول الله ! على ذبحها وقال آخر : على سلخها ٠‏ وقال 
آخں : على طبخها ٠٠‏ فقال عليه السلام : وعلى جمع الحطب ٠‏ 
وقالوا : ها رسسول الله نكفيك العمل : قال علمت آنکم 
تکفونتی ۰ ولکنی آکره أن آتمیز علیکم ء ان الله سبحانه 
وتعالى يكره من عبده أن يراه متمیزا بين أصحابه » 8 
وآبى » والمسلمون يعملون فى حفن الخندق حول 
الدينة الا أن معمل متهم بیدیه لولا انها سنة حميدة پستنها 
للرؤساء فی حمل التکالیف لأعفى نفسه من ذلك العسل 
وآعفاه السلمون منه شاکرین - 
وچمل قضاء حوائج الناس أمانا من عذاب الله أو كما 
قال : « ان لله تعالى عبأدا الختصهم بقضاء حوائج الناس یشزع 
اليهم الناس فى حوائجهم آولئك « الآمنون من غذاب الل » ٠‏ 


وقد كان أعلم التاس أن الأعمال بالنیات ٠‏ ولكنه 
كذلك « آن الم اذا ابتغى الريبة فى الناس آفسدهم » 
فوكل الضمائر الى آصحاپها والى الله »> وحاسب الناس يما 
پجدی فيه الحساپ ۰ ۱ 


آنا پشی ۰ وانه یاتینی الخصم فلعل بعضكم أن یکون آبلغ من 
بحق مسلم فانما هى قطعة من النار فلياخذها أو فليتركها»ء” 


والیوم یکثر اللاغطون بحرية الفکر ویحسبونها کشنا 
من كشوف الثورة ال نسية وما بعدها , ویح‌مون على 
الحاکم آن یڑاخذ الناس فيما فكروا به مأ لم یتکلسوا آو 
يعسلوأ ویکٹون فى کلانهم. وعملهم ما يخالف الشريمة ٠‏ 

فهذ! الذى يحسبونه كشفا من كشوف العصر الأخير قد 
جرى عليه حكم النبى قبل آربعة عشر قرنا , وشرعه لأمته 
فى آحادیثه حيث قال عليه السلام : « ان الله تجاوز لآمتى 
عما حدثت به نفسها ء ما لم تتكلم به أو تعمل يه » : 


۷: 


الشر یعة دعوة من دعوات المصلجين المحدثين لم پسبقوا اليهاء:, 
وهى هى دعوة النبى العربى التى كررها ولم يدع قط الى 
غيرها فقال : « ان الله تعالى خلق الخلق وكتب بيده على نفسه 
ان رحمتى تغلب غضبى » وقال : « ان الله تعالى رفيق یحب۔ 
الرفق ويعطى عليه مالا يعطى على العنف » وقال ای انه 
تعالى لم يبعثنى معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنى معلما ميسرا » 
وروی عته غير صاحب من آصخابه أنه ما خير بين حكمين الا 
اختار آیس‌هما ء ما لم يكن فيه خرق للدين ٠‏ 

وكان يوصى بالضعفاء ويقول لصحيه : «.أبغفونى 
الضعفامء فانما ترزقون وتنصرون بضسعفائکم ۰ ویذم 
الترفع على الخدم والفقراء : « ما استکیں من أكل مع خادمه 
وركب الجمال بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها » ۰ 


لكنه مع الرحمة بالصغير لا ينسى حق الكبير : « من لم 
يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا » " 


اذ ليس الانصاف حراما على الكيراء حلالا لمن صغر دون" 
من كين > فلكل حق ولكل انصاف ٠‏ وانزال الناس منازلهم 
كما آس قومه هو خير شعار تستقيم عليه الحكومة » وتنفکش ‏ 
آمور الأمم با نعکاسه 5 


وکان النبی الرئیس یغلم أن الرئاسة لجمیع ا مرءوسین ' 
ولیست للموافقين منهم دون المخالفين ء فيأمن قومه آن 
« اتقوا دعوة الظلوم وان كان کافرا فانها ليست دونهنا 
حچاپ » ٠‏ 

واذا قال هذا رئيس ونبی فانهها لأولن السنن التی ' 

يتبعها الرؤساء كافة 3 لأنهم يبعثون لنشر الدین ومحو الکفر 
كما بعث الأنبیاء . 
لقد كانت سنة الرئاسة عند محمد هی سنة الصداقة فلو 


۱:۲ 


ہو م وی 9 


عا عار جا 
۳ ب معاملته لزوجاته : 


اكلام عن زوج . پستدعی الكلام عن مکانه امرأة عند 
رخل ء وعن بكانة النساء عامة عند الرچال عامة ٠‏ 


وانما تعرف مكانة المرآة التى وصلت اليها بفضل محمد 
و دبينه ٤ء‏ حتى عرفت مكانة المىآة التی استقرت ت عليها فى 
الجاهلية », ومكانة المرأة التى ١‏ ستقرت عليها فى عصره 
دنن 0 آم أخرى غير الأمة العربية - 


وقياسان” افتان کیان لبيان الفازق البعيد بان ماكانت 
عليه :الم 3 فی الجاھلیة وما ضارت اليه بعد رسالة محمد ٠‏ 


كانت متاعا يورث ويقسم تة تقسيم السوائم بين الوار ثين» 
فأصبیحت پفضل, : الإسلام و نبیھ سا حق مشی‌و ع] > ترث 
وتورث. ولا یمنبهبا 0 أن تتصرف يمالها وهی فى 
عصمته .كما تشام ۲ 


وکانت وصمة تدفن فی مهد‌ها فرارا من عار ؤجوذها 2 
أو عبئًا ترفن في مهدها فں‌ارا بن نفقة طعامها ٠‏ فأصبحت 
انسانا' مع الحياة ينال" العقاپ من پنالها كرو 1 وم 
تكن فی البلاه الآخریٰ باسعد حظا منها فى البلاد ألم بية 
فلا نکر شرائع الرومان واستعيادها النساء - ولا تكن 
المتنطعين فی 9 المسيحية وتسجيلهم عليها النجانسة 
وتجریدھم اياها من ا . 


و کفی ان جنگ مم . الفن‌وسية الذى قيل فيه انه 
عصير المىوأة الذهبى بين 2 الآور بیة » وان الفی‌سان کانوا 
يفدون النثساء بالدم والمال 


NE 


واے ےت کے لقاع 


وقد أجملت « جون لا نجدون دافیز » صاحب « التازیخ 
الموجن للنساء » فقال : أن عصر الفروسية كان معروفا ہما 
لحظ فيه من فقدان الشباب على الجملة الاهتمام بالجنس 
الاخر ولعلنا نقل من الدهشة لذلك لو آننا وعينا كلمة 
الفروسية ۰ ۱ 


وذکرنا آنها لم تكن ذات شأن بالسیدات كما كانت ذات 
شان بالغيل على خلاف ما یروق الکثبرین أن یذکروه فقلمنا 
بلغ الاهتمام بالمرآة مبلغ الاهتسام پالعصان فی عصر 
الق و سیه الا على اعتبار آنها عنوان ضيعة »۰ 

الى القاریء محادثة من کتاب أغلى الآداب والتحیات 
Chanson de geste‏ پری فیها آن ابنه آوسیس معط 
چلست فى نافذتها ذات يوم » > فعس يها فتيان : هما چاران 
وچ برت ٠‏ وقال آحدهما : «انظ ء انظن يا جر برت : حق 
و یبر مور و 
« يا لهذا الجواد من مخلوق: جميل ! + دون "أن یلتفت بوجهة 
۰ وعاد صاحيه يقول مرة آخری : « ما أحسبنی رأيت قظ 
فتاة پهده الملاحة ء ما آچمل هاتين العينين السوداوین 1 » ۰ 
وانطلقا وچ بسرت يقول : « ما " آحسب آن چوادا قل یمائل 
هذا الجواد » وهی حادثة صغيرة ولكنها واضحة الدلالة ٠‏ 
اذ قلة الاهتمام تورث الازدراء ۰۰ > ,والجق ا 
الفيوسية پرینا بن الشواهد الواضحة علی من الازدراء ٠‏ 
واليك مثلا حادثة فى الکتاب:المتقدم تنوی‌آن الملكة بلانشقلور 
ذهبت الى قرينها الملك بيين طط تسأله معونة آهل 
اللورين ۰ فاصفی اليها الملك ثم استشاط غضيا ولطمها على 
أثفها د بجمع يده » فسقطت منها أرب بع قطرات من الدم وصاحت 
تقول ELAS‏ الي من يدك ات 
آخری حين تشاء » :5 


قائد الأمم - ۱۵ 


ولم :تكن هذه حادثة مفغردة لان الكلمات على هذا النحو 
كثير! ما تتكرر كأئها صينة محفوظة وكأنما كانت للك 
فو اله راگن امن اه میتفرن "ههه اروس فل إن 
تواجه زوجها بمشورة ٠‏ 


« ۰۰ ومتى كانت المىأة تزف الى زوچها عفو السساعة 
وكثيرا ما ترف الى رجل لم تره قبل ذاك » اما لتسهيل 
المحالفات الحر بية والدد العسكرى ء أو لتسهيل صفقة من 
صفقات الضپاع ٠‏ ومتى كانت بعد زفافها الى فارس مجنون 
بالحرب معطل الذکاء قد يكون فى معظم الأحوال من الاميين 
ب عرضة للضرب كلما واجهته بمخالفة - أترى سيدة القصر 
اذن واحدة لها رحمة أو ملاذ من حياة الشقاع آو من صحنْة 


قرین ليس لها بآهل ؟ » ٠‏ 
© © © © 


مصور ات 0 بعد‌ها امن لات العصر الحديث › 
ولا تبرح المرآة فى منزله ن مل را کاب ت 
فى الجاهلية العربية وقد تفضلها منزلة المرآة فی تلك 
الام 

ففی سنة ۱۷۹۰ .بيعت .ام آة فى آسواق انجلتزا ہشلنین 
لأنها ثقلت بتکالیف معيشتها على الكنيسة التى كانت تاویها 
ویقیت المرأة الى سنة ۱۸۸۲ محرومة حقھا الكامل فى ملك 
العقار وحرية المقاضاة ٭ 


وكان تعلم المىرآة سبة تشیئن منها النسام قبل الرجال » 
فلما كانت اليصايات بلإكويل تتعلم فى جامعة جنيف سنة 
9۹ ۔ وهی آول طبيبة فى العالم ‏ كان النسوة القیمات 
معها يقاطعنها ویآبین أن یکلمنها ء ويذوين ذيولهن من 
طريقها احتقارا لها كأنهن متحرزات من نجاسة يتقين 
فادها + ۱ 


۱۹۹ 


بمدينة فلادلفيا الأمريكية ء أعلنت الجماعة الطبية بالمدينة 

آنها سار كل و ین بذلك المعهد وتصادر كل 
ومکنا تقدم الفرب الى آوائل عصر نا الحديث ¢ ولم 

تتقدم او فيه تكدها e‏ من را الاستعباه الثی 
فماذا ٤‏ "و چا e‏ 


حکم اج من 00 القرآن الك أعطى المرآة من 
89 و وت ساد در 
7ت رت ٦‏ ی 
البقرة ۱ ۳۳۸ ( 
مماشر تھا 0 5 غير ذات حظوة عند اتا 
ماش ود 7 رم 1 IKE IES‏ ڪا 
هدیکرا © 
السام (۱۹) 


وآباح لها الدین فی الجهاد أن تکسب كما یکس 
الرجال : 


ا راو راان 0 رو ول اوی 0تس 
افونيا لهأب نے تفای 


النساء ( ۷ ) 


ع 


YEN: 


ولن يفضل الں‌جل عليها الا يما كلفه من واجب. كفالتها 
واقامة أودها والسهن عليها ٠‏ 


اا رین نكل جعل خيار المسلمين خيارهم لنبساة 
« أكمل المؤمنين ايمانا آحسنهم خلقا وخياركم خياركم 
لنسائهم » و ۱ 


وآمں بمداراة ضعفها و نتصها لان « المىآة خلقت من 
ضلع لن تستقيم لك على طريقة ء فان استمعت لها استمعت 
بها وبها عوج ء وان ذهيت تقيمها کسرتھا ء وكسرها 
طلاقها » ٠‏ 


و آوجب على الرجل أن يتجمل لامرآته ويبدو لها فی 
المنظى الذی يروقها ء فقال عليه السلام مما قال فى هذا 
العنی وهو كثير « اغسلوا ثيابكم وخذوا من شسعورکم 
واستاكوا وتزينوا وتنظفوا ء فان بنى اسرائيل لم يكونوا 
يفعلون. ذلك فزنت نساژھم » ٠‏ 


. وأوجب على الرجل اذا خطب امرآة أن يظهرها على عینة 
اث کان به عيب' مستور ! « اذا خطب أحدكم المرآة وهو 


یخضب بالسواد فليعلمها انه يخضب » - 


وبلغ من رعاية شعورھا ومداراة خجلها الذى فطرت 
عليه آنه آدجب على الرجل أن يبتمها كما تمتعه لأنها 
لا تطلب لنفسها ما يطلية الر جل منها : « فاذاٴ جامتع إحدكم 
آهله فليصدقها ء ثم اذا أقضى حاجته قبل أن تقضی حاجّتھا'' 
فلا یمجلھا حتی تقضى حاجتها » ٠‏ 

وكان تأدیبه المسلمين فى هذة الصلة غاية فى الكياسة 
والترفق ‏ فقال مماقال فى هذا المغنى : « اذا دخلت ليلا 
فلا تدخل على آهلك حتی تستحد المغيبة و تمشط الشعثة .٠‏ 
الکیس » الكيس ۱ء ۰ 


۷:۸ 


دانسا نلخمن ما آوجبه. على المسلمين عامة فی 
معاملاتھم سور ہی کی و سو كد في 
معاملة زوجاته پک ۰ 

فكان يشفق آن نوين عي ا مرو تن 
ضخاكا. باسما » كما قالت عائشة رضی الله عنها ٠‏ 

ولم يجعل من هيبة النبوة سدا رادعا بينه وبين نسائه ٠‏ 
بل آنسهن برفقه وايناسه أنهن يخاطبن رسول الله فى بعض 
الآحايين ۰ فكانت منهن من تقول له آمام أبيها : « تكلم 
ولا تقل الا حقا «* ومن تراجعه أو تغاضبه سحاية 
نهارها ٠‏ ومن تبلغ من الاجتراء عليه ما يسمع به رجل 
کس ين اللاب فى شسدته ‏ قیمجب له ویهم بان پیش 
پابنته حفصة لأنها ت تجترىء كما يجترىء الزوجات الاخریات ˆ 
واذا رای النبى غضبا هذا من جرآة كتلك > كف من غضب 
الأب وقال له : « ما لهذا دعوناك ! » ۰ ۱ 
« خدمتك زوچتك صدقة » . 

وکان یستغفں الله فیما لا يملك من التسوية بین احداهن 
وسائ‌هن وهو ميل قلبه : « اللهم هذا قسمی فیما آملك فلا 
تلمنی فیما لا آملك » ٠‏ 

ولا آقعده مرض الوفاة أن يزورهن کل یوم كما بعودهن 
بعث الیهن فتلطف فی سوالهن : « أين آنا غدا ؟ آين آنا 
غدا ؟ ؟ لیقلن عند عائشة ويأذن له فى الاقامة ببیتها ولو 
آنه و یس یر و وا تو مد وت 
ذلك من حرج ٠‏ 


والمعاملة الطيبة فى الزمن الطويل.خلق نادر بين الناس 
ولكنه فى حالة الرضى خلق غلى. يشق.فهمه على الكثيرين. ٠‏ 


1453 


الا أن الخلق. الذى یڈ يشق فهمه على الأكثرين » هو طيب 
المعاملة عندما تتمن‌ضي. الحياة الروجية لأخر ما پمسها من 
خطر وهو المساس بالوفام 3 


فى هذه الخصيلة تبتسابي الحضارة الحديتة 2 و سو 
رس وو و تا احقلی 
نسائه لديه ء ونلخصها مما روته بلسانها اذ تقو ل 
رضى الله عتها : 


ا ایج تی سس ہت 
بین ناه فا خرج سهمها شرج بها سول اھ لت 
وآقرع بيننا فى غزؤة غزاها فخرج فيها سهمی + ثم قفلنا 

من الغزوة الى آن دنونا من المديننة ء فقمت حين آذنوا 
ار کل انات حت چاوزت الجيش قضيت وی 
وآقبلت الى الرحل فلمست صدری فاذا عقدی قد ائة 
فرچعٹ التمسه فحبسنی اپتغاؤه وأقبل الى الز هط ۳ 
كانوا ير.حلون لی > فحملوا هودجی وهم چب یہ 
دو الب ارفاك سا ہی ی موہ 
الھودج حین رحلوه ورقموء یو وہ ہی 
السن * 

« ووجدت عقدى فجئت منازل الجيش وليس بها داع 
ولا مجيب » فتيممت منزلى الذى كنت فيه وظننت آن القوم 
سیمقدو ننی فيرجعون الى » فبينما آنا جالسة فى منزلی 
غلبتنى عينى فنمت ۰ وكان صفوان بن المعطل السلمى قد 
عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلى فرأى سواد 
انسان ناتم > فعرفنى حين رآنى واسترجع ؛ فاس تيقظت 
وخمرت وجهى بجلبابی » وان ما يكلمنى كلمة ولا سست 
منه كلمة غير استر‌جاعة حتى أناخ و آجلسته ورکبتها وا نطلق 
ادها کی اعا العیلی 0 


۱۵: 


فھلك من هلك فى کت نوم ء وكان الذي تولى کیره 
عبد الله! بن آبى 'بن سلول 3 ` 

« واشتعیت حين قدمنا المذينة شهرا.والناس یفیضون 
فى قول آهل الافك ولا آشنر بشىء من ذلك ˆ 

٠.٠‏ ويزيبنى .آتی لا رف من زسعول الله اللطف 
الذى كنت [رئ 'منة حان "أشتكى ' ٠‏ انما يدخل رسول: الله 
فیسلم "ثم يقول : كيف يتكلم ! فذاك يريبنى ولا آشسمن 
بالشر حتى خرجت بعدما نقصت وخرجت معی آم مسطح 
قبل المناصع ٠‏ 

« ثم عدنا فعثرت آم مسطح فى مرطها » فقالت : تعس 
مسطح ! » 

قلت بلس ما قلت ! آتسبین رجلا قد شهد بدرا ؟ 

قالت : آى هنتاه ! آولم تسمغى ما قال ؟ 

قلت وماذا قال ؟ 

فأخبرتنى يقول أهل الافك ٭ فازددت مرضا الى من ضى » 
فلما رجعت الى بيتى فدخل على رسول الله فسلم ثم قال : 
كيف يتكلم ؟ استأذنت أن آتى أبوى ۰ أريد أن آتيقن الخبر 
من قبلهما ¢ فأذن 1 9 

« قالت آمی : يا بنية هونى عليك ۰ فوال لقلما كانت 
امرآة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها خداش الا كثرن 

و قلت : سبحان الله ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ فيكيت 

و ودغا رسول الل عل بن آبی طالب وأسافة بن زيد ء 
يستشيرهما فى فراق آهله فأما أسامة بن زيد فاهنتاز على 


1٥1 


رسول: الله الذى يعلم من پراءة أهله والذی يعلم فى نفسه 
لهم من الود - وقال لرسول الله : هم آهلك ولا نعلم الا خيرا - 

« وآما على بن أبى طالب فقال : لم يضيق الله عليك 
والنساء سواها كث , وان تسأل الجارية تصدقك 54 

فدعا رسول الله بریرة يسألها : هل رأيت من ثیء 
يريبك من عائشة؟ قالت : والذى بعثك بالحق ان رایت عليها 
أمرا قد اعمصه عليها آکش من أنها جارية حديثة السن تنام 
عن عجين آهلها ٠‏ فتأتى الداجن فتأكله ٠‏ 

۷ وبكيت يومى ذلك لا يرقا لی دمع ولا کتحل بنومء 
وآبوای يظنان أن البكاء فالق كبدى ٠‏ 

دفبینما نحن على ذلك دخل رسولالله ب فسلم ٹم جلس 
وتشهد ثم قال : آما بعد يا عائشة فانى قد بلنۃ عنك 
كذا وکلا ء فان کنت بريئة فسييرئك الله » وان كنت آلمت 
پذ نب فاستغفری الله وتوبى اليه < فان العيد اذا اعترف 
پذ نب ثم تاب تاب الله عليه - 
منه قطرة ء فقلت لأبى أجب عنی رسول الله ! فقال واش ء 
ما آدری ماذا آقول لر‌سول الل > 

« فقلت لأمى : آجیبی عنی ۰ فقالت كذلك : وال > 
ما آدری ماذا آقول لر‌سول ال ٭ 

«دقلت ‏ وآنا چارية حدية یش السن لا أقرآ کثرا من 
القرآن - انی وال لقد عرفت آنکم سمعتم پهذا حتی استقر 
يعلم آنی بريئة لا تصدقون ولئن اعترقت لکم بامی وال 
يعلم آنی بريئة :»+ لتصدقوانتی > وانی واش ما أجد لی ولکم 
ما تصفون » ۰ ۱ 


۱5۲ 


۰ فوالل ما رام رسول الل مجلسه ولا خر ج من آھلی 
البيت آحد.حتی آنزل الله عن وجل على نبيه فأخذه ما کان 
يأخذه من البرحاء عند الوحى جتی أنه ليتحدر عنه مشل 


فلما سرى عن رسول الله وهو يضحك كان آول کلسة 
تكلم بها آن قال : آبشری يا عائشة !أما اله فقد برآك ٠‏ 


« قلت وال لا آقوم اليه ء ولا أحمد الا الله > هو الذى 
آنزل براءتی » ٠‏ 


فأنرل الله عن وجل : 


برا کا اا اوا زان ان 
سیل 5 ا ا ک 7 


۳ وه 


النور ۲۲ 
فقال آبو بک : « وا انى لأحب أن يغفر الله لى » 
وأرجع الى مسطح النفقة التی كان ينفقها عليه ٠‏ 
تلك هى القصة التی عرفت بقصة الافك كما روتها لنا 
السيدة عائشة رضی الله عنها ۱ 


۱ وهى مسيار صادق پسیں لنا أغوار المروءة والرفق فی 
تسا کی و ا اس ۳ 


10 


تسلس الحمية وتثیں الب قٹمں النشمة : وتثی فى الدفس 
شى ية ,كل سناكنة. تدعو إلى طیب الماملة ء فلم يكن فى هذه 
الأنالة آلا کرانا خالمبا ہیا سلك فى أمن. نفسه وفى آس هله 
وفی.آمش دینه ولي. یدع لعالم من حالی الحضارۃ الجديئية 
مرتقى يتطلع اليه فى جميع هذه لیات 


سمع:التبی حديثا يلاك بين المنافقين 000 المسلمين 
72۷۶ ا کو 
آپی طالب فی بره وکسم نحيزته ء فلا یری بعده حرجا من 
الطلاق والتساء کثرات ۰ 


" سمتع التبى ذلك الحدیث الریب قلم یقبله بر بينة 
ولم يرفضه بغير بينة وكان عليه أن يعود الى زوجه: : الم.ريضة 
آو يجفوها الى حين فعادها وبه من الرفق والانصاف ما يآبى 
عليه آن يفاتحها فى مرضها ہما یشائن-لفننه الكزيمة ٠‏ وبه 
من الموجدة والترقب ما أبى عليه أن يقابلها بما كان يقابلها 
يه و النفس ES‏ يسأل عنها سو ال 
متعتپ ینتظر آن تۂ تشفى وآن تأتيه SS‏ 
ها و جو مرو سای 


وسال من ینبنی آن يسال : عليا وأسامة وهما بمقام 
ولديه ء وہریںۃ الجارية التى كانت تعرف عائشة وتخلصس 
لسيدتها كما تخلص لسيدها وضيرة لعائشة تنافسها وتکاد 
جارس تہ سس روج سر الى كانت 
أسرع من يقول. .أو علمت شيئًا يقال فاستعاذت بالك وقلت : 
« آحمی سمعى وبصرى ء وا ما علمت الا خراء ٠‏ 


واتصل الحديث. بعائشة فاستاذ نته فى زيارة أهلها > 
وآن له آن یفاتخھا وقد وصل التبا الى سمعها: ولم یئن له 
قبل ذلك وهو إكاظم ما فى فؤاده ء قادر على کتمانه مخافة 
آن يؤذيها بغير حق وهی تشكو سقامها ٠‏ * 


۷۱۰ 


۱ فاتحها لتبرىء نفسها آو تستغض الله 5 
وغضبت غضب البرىء الشكوكٍ فیه.»..وانها تلبريشة 
فى نظر کل منصف يفهم أن امرأة كعائشة لا تعرض نفسها 


لهه الريبة امام جيش ».وقي وضع النهار ء ولعي ضرورة ؛ 


ومع رجل من السلمین يتقى مآ يتقيه السلم فى هذا الام 
من غضب النبى وغضب المسلمين وغضب الله ٠‏ فتلت خم 
تترقغ نها من هئ اقل من مائشتةمنبتا ومنزلة وخلقا 
ون فكيف بها تی تكانها امیر ل ا 
إلا إن الببی آراد لها البراءة أمام الغلق عامة وآمام 
.نفسه الحبة ء حذرا آن تكون تبوآته ايافأ عن محبة وضببف 
,عن تبين واستیثاق ؛ فلما قضى کل جق وانتهى به 
الاستيثاق الى الثقة كان قد وفئ الكرم والحمیة والانصبار 
والرحمة آچمعان ۰ 
ا نسم » وفی الرجمة حتي ياللاغطين ,التعجلین الذين 
آیدوا أو أعادوا فى ذلك الحديث المريب ٠‏ وما أحد آرحم 
ممن يرحم المفترين على سمعة [مله وهناءة بيته و آمان سربه ء 
ولا يعذر الناس آخدا كما يمذرون نبيا مطاعا ينال فى 
عرضه » فینال پالعقاب. العدل من استحقوه ٠‏ 


عاو ری 


وقد علمنا من رواية السيدة عائشة كما علمنا من 
روايات شتی ء آن عبد الله بن آبی بن سلول كان أكير 
اللاغطين بحديث الافك عن سوء نية وكيد مبيت للنبى ودينه 
وكان هذا الرجل كما تقدم فى بعض فصول هذا الكتاب ٠‏ 
بغيضا الى المسلمين متهما عندهم يتوجسون منه ويسمونه 
راس المنافقين » ولا يكفون عن طلب دمه واستئذان النبى فى 
قتله ٠‏ فما ضير النبى لو جلى بين الممسبلمين وبينه: يحاسبونه 


۱۵۵ 


على فريته ويحاسبونه على كيده ء وينقمون لعرض النبی منه 
اوا کرم ويجعلوم عبر لو ۰ 

واذا قيل ان عبد الله بن آبی كان من أصحاب العصبية 
التى يحسب حسابها وتتقى بوادرها ء فماذا يقال فى سنطع 
وهو مكفول آبی بکر وضيعته الذى يأكل من ماله ؟ 

ما الذى أنجاه من السغط والعقاب وكفل له دوام الیں 
والمعونة لولا سماحة النبى وسماحة أف يك وسماحةالقرآن؟ 
على أن العصبية التى كان عبد الله بن أبى يلوذ بها لم تكن 
لتحميه عقاب النبى لو آراده بعقاب ولو كان أصرم عقاب ٠‏ 
فما من عصبية هى أقرب الى رحم الرجل وأولى بالذود عنه 
من ولده المشهور ببره ۰ وقد أسلفناب ان ولد عيد الل قد 
تطوع لقتله يوم قيل له ان النبى يهدر دمه ویقضی بموته - 

انما هی سماحة الكريم ٠‏ انما هی السماحة التى 
شملت مسطحا كما شملت كبير المنافقين » وخرجت من حديث 
الافك بالعفو عن جميع المسيئين مخلمسين فی الرآى 
وغير مخلصين » و هی التى سبرت غورا فى قصة هذا الحديث 
فتكشفت عن أطيب معاملة للزوجات فی آحرج الحالات »> 
وتلك هى المعاملة الطيبة فى مثلها الأعلى » معاملة لا تتبدل 
بعد أيام وشهور پل تطول مدى السنين » وتطول مدى السنين 
مع نساء مختلفات لا مع امرآة واحدة ء وتطول فى جميع 
الحالات ومنها حالة الآلم البالغ ولا تتحصی فى حالة الرضى 
دالطمانينة » وآقل من ذلك أمنية یتمناها الحالمون بالوثام 
بین الآزواج فی العصی الذى ودص‌فوه بعصی ابر آة تقو 
ما آطنب فيه المطنبون من اكبار شأنها والدعوة الى انصافها- 


چپ 
تعدد الزوجات : 


ھٹا يعرض لتا الکلام عن. تعدة زوجات النبى و هو .الهدف 
الثانی الذی یرمیه الشهُرون بالاسلام فیکتوون من رمه 


۱9۹ 


كلما تکلموا عن آخلاق محمد. عليه السسلام وذكروا منها 
ما يزعمونه مُنافیا لشبمائل, النبوة ء مخالفا لما ینبنی آن 
يتصفا به هداة الآرواح ٠‏ 


| لسیف والمرآة ! ٠‏ 
کو ×ط ا 5 ہو EE‏ ساك 
الانبیاء ˆ 

آما السيف فقذ اسلفنا الكلام فيه ؛ 

آما المرأۃ فالظنة فيها أضعف من الظنة فى السیف على 
ما نراہ 7 لأن الاستسلام للشهوة خر شىء جس کے بال 
تعدد زوجات النبئ » وقيما يدل عليه ذلك التعده : > وفیما 
اقتضاء * 2 


قال لنا بعض المستشرقين.ان. تسع زوجات لدليل جلى 
فرط الميول الجنسيا : ع ود و الو 
١‏ بائہ مفرط الجنسية لنه جمع بين تسع تسام ۰ 


ونحن قبل کل ئء لا نري یا على الننجل النظيم آن 
يحب المرآة ویشعر بمتغتها “هذا سواء الفظزة: لا'عيب فيه: 
وما من فطرة هى التئ فى طبائع الأحيناء عامةاشن قطرة 
اس والعتام الاک را > فهی الفریزة التی تلهم 
الح فى کل ب من طبْقثات الحياة الا تلهمة غنريزة 
آخری ٠‏ 

" آرآيت الى السمك وهو يعبر الماء المالخ فى موسمه 
الملوم فيطوى آلوفا من القراسخ لیصل الى فرجة نهر عذب 
رم مر و یدب لی 
یبٹی عشه ویعود من هجرته الى وطنه ؟ آر آیت الى الز هر 
وهو یتفتح لینذی الطير والنمل پنقل لقاحه ؟ آرآيت الى سنةٍ 


۱2۷ 


الخیاة ذ ئ کل :علق جیا وو و ا 
و کر ا و 

فحب ا مرأة لا معابة فيه 

7۰ هو سوام الفطرة لا مرام . 

وها انتا آن يطغى هذا الحب حتی یخرج عن سوابه 
وحتی يشغل الرء عن غرضه ٠‏ وحتى يكلفه شططا فى طلايه 
فهو عند ذلك مسخ للفطرة المستقيمة پعاب كما پعاب الجور 
فی جميع الطباع :۰ 

فمن الذی یعلم ما مستح ل حهانه ثم بقع فی 
aD‏ هن عل عد أو عن عمل صغين ؟ من 
من بناة التاريخ قد بنئ فى خياته و بعد مماته تاريخأ اعظم 
من تاريخ الدعوة المحمدية والدول الاسلامية ؟ ومن ذا الذى 
يقول إن هذا عمل رجل مشغول ؟ 

عم شنلته المرآة ؟ ومن ذا تفرغ لعظيم من المسعى فبلغ 
فيه ان سے سو 
۱ فان كانت عظمة الرچل ء قد أتاحت له أن یعطی الدعوة 
حقها ويعطى المرآة حقها فالعظمة رجحان وليست بتقص 4 
وھذا الاستیفاء السلیم کمال ولیس بعیب 7 ورسالة, مخمله 
اذن هى الرسالة التى يتلقاها آناس خلقوا للحياة ولم يخلقوا 


نايذين لها ولا منبوةين منها فليست شريعة هؤلاء: بالشريعة 
e‏ تون بت العصور '٠‏ 


الحسية وقد 7 أن يطل نساب 7 دمن قالطا 
7 000" 
نصيبهن من النفقة والزينة » واجتمعت كلمتهن على الشكوى 


16۸ 


واشتددن فيها حتى وجم النبى م بتسريحهن أو تخيرهن 
بن الصبر على معيشتهن والست‌یح ٠‏ 

وذهب اليه آپو بک یوما « پستآذن عليه فوچد الناس 
چلوسا لا يؤذن لأحد متهم ۰ ثم دخل آپو يكن وعمس من بعده 
فویستاا ال مالسا تخولة اوه انا ہاگا “كارا 
آبو بکن آن یقول شیئا پسری عنه ء فقال : يا رسول الله لو 
رایت بنت خارجة سألتنی النفقة !! فقام آپو بكر الى عائشة 
يجا عنقها ء وقام عمس الى حفصة يجأ عنقها ویقولان ` 

« تسآلن رسول الله ما ليس عنده ؟ فقلن : «والله لا نسال 
رسول الله شیئا آبدا لیس عنده » ۰ ۱ 


9 اعتزلهن الرسول شھرا وتسعة وعشرین یوما فنزلت 
الآية التی فیها التخيير وهی : 


را ی 

ره هیا 

ےکا یا HESI‏ 
3 0)2 


فيد[ الر‌سول بعائشة فقال لها : يا عائشة ! انی آرزید 
آن أعرض عليك أمرا آحسب آلا تمجلی فيه حتى تستشيرى 
أبويك ۰ قالت : « وما هو يا رسول الله ؟ » فتلا عليها 
الآية قالت : 

فيك يا رسول الله [ستشار آپوی ؟ پل آختار الل والدار 
الآخرة ۰۰ » ۰ 


۱۹ 


ثم خی نساءه كلهن قاجبن كما آجایت عائشة ء وقنعن 
ہما هن فيه من معيشة کان كث من زوجات المسلمين يظفرن 
ہا هو آنعم متها * 

سناء محمد يشكون قلة النفقة والزينة ء ولو شاء لأغدق 


عليهن النعمة وأضرقهن فى الحرير والذهب وآطايب 
الملذات ٭ 


آهذا فعل رجل يستسلم للذات حسه ؟ 

أما كان يسيرا عليه أن يفرض لنفسه ولآهله من الاثقال 
والقٹائم: "ما یں ضيهن ولا یغضب المسلمين وهم موقنون ان 
ار ادة الرسول من ارادة الل ؟ 


زوا کلفه لاحتفاظ پالنساء حتى یقال انه کان یفرط 
4. الى النساء ؟ هل کلفه أن یخالف ما يحمد من سننه 
و تالف ما يحمد من سبرته أو یتر خص فی ما يرضاه آتباعه 
ولا نینکرون عليه ؟ لم یکلفه شيئا مخ ذلك , ولم یشنله عن 
جلیل آعماله وصغيرها ء ولم نى هنا رجلا تغلبه لذات الحس 
كما يزعم الشهرون ء بل ر آینا رجلا ینلب تلك اللذات فی 
طعامه ومعيشته وفی میله الى نسائه فیحفظها يما يملك منها 
ولا يأذن لها أن تسومه ضريية مفروضة عليه ء ولو كانت 
هذه الضبريبة پسطة. فى العيش قد ينالها. أصغي المسلمين ء 
ولا شك فى قدرة النبى.عليها لو آراد ٠‏ ۱ 


0380 الرصانة : 


 .‏ ومهکذا نیحث عن الرجل الذی توهمه الشهرون من 
مورخی آورویا ء فلا تری الا صورة من آعجب الصور ای 
ات نو وت 


۱۹۰ 


۱ ات رجلا كان . يستطيع أن يعيش كما يعيش اللبوكت 
ويقنع مع هذا بمعيشة الفقراء ثم يقال انه رجنل غلبته 
لذات حسه ! ٭ 


ونرى رجلا تآلبت عليه نساؤًه لأنه لا يعطيهن الزينة 
التی يتحلين بها لعينيه ثم يقال انه رجل غلبته لذات حسه ٠‏ 

و ری رجلا آثر معيشة الكفاف والقناعة على ارضاء 
نسائه بالتوسعة التى كانت فى وسعه ثم يقال انه رجسل 
غلبته لذات حسه - 

ذلك كلام لو شاء المشهرون أن يرسلوه كلاما مضعکا 
مستغربا لآفلحوا فيما قالوه أحسن فلاح ۰ أو لعله آقبح 
فلاح ! 

6 

ویزید فی غرابته آن الرجل الذی توهموه ذلك التوهم 

لم ے I‏ م وت 
ذلك الخبظ الذريع ٠‏ 

فمحمد كان معروف الشباب قبل قيامه بالدعوة ال یشة 
کاشهر ما يعرف فتى من قريش وأهل مكة ٠‏ 

رر نشی سو ۳ »> فلم يعرف عنه آنه 

سا مہ ہا انا 

:02-2 بالطهر والامانة: واشتهر لس بو ژقام 
پالدعوة یعد‌ها سے ےت 
والمتقبين وراءه عن آهون برت ی وی وی 
الیوم ال الطهارة والحفة ونبذ الشهوات + + تكلا الم پل 
آحد هذا قط من شانئیه وهم عدید لا یحصی » ولو كان لقوله 

ولا بنی باول زوجاته - خدیجة ب لم تكن لذات الحس 
هی التی سيطرت على هذا الزواج لأنه بنی بها وهی فی 


قائد الأمم - ۱۱۱ 


نحو الأز بعين وهو فى نحو الخامبسة والعشرين و نیف. على 
الخمسين وآوتی الفتح المبين وليس له من زوجة غيرها ولا من 
رغبة فی الزواج بآخری ٠‏ ۷ 

ولم يكن وفاوه لها بقية حياته وفاء المىء لذات حس 
آو ذکری متاع جمیل لأنه فضلها على عاثشة فى صباها ود هی 
احب نسائه اليه » وکانت عائشة تفار منها فی قبرها فلم 
یکتمها قط آنه یفضلها علیها ٠‏ 

قالت له مرة : هل كانت الا عجوزا بدلك الل خرا منها + 
فقال لها غاضبا : « لا واش ما بدلنی الله خرا منها ٠‏ آمنت 
ہی اذ کفر الناس » و صدقتنی اذ کذ ہنی الناس » وواستنی 
يمالها اڈ حرمنى الناس » ورزقنى الله متها الولد دون غيرها 
من النساء » ٠‏ 


فلهد! آحپ خديجة ووفی لها وفضلها ولم يمح ذكراها 
من نفسه قط من آعقبتها من الزوجات الفتیات : وفام قلب 
ولیست لذات حس ولا ذکری متاع جمیل ۰ 
[سباب تعدد زوجاته : 

ولو كانت لذات الحسن هى التى سيطرت على زواج 
النبى يعد وفاة” خديحة ۰ لكان الأحجى نارضاء هذه الملذات. 
آن يجمع النبى اليه تسعا من الفتيات اللاتى اشتهرن بفتنة 
الجمال فى مكة والمدينة والجزيرة الس‌بية » فيسرعن اليبه 
راضيات فخورات » وأولياء آمورهن آرضی منهن و آفخر بھذہ 
المصاهرة التی لا تعلوها مصاهرة ۰ 

لكنه لم يتزوج بكرا قط غي عائشة رضی الله عنها > 
ولم يكن زواجه بها معقودا فی بداءة الأمر حتى رغبتة فيه 
خولة بنت حكيم التی عرضت عليه الزواج بعد وفاة خدیجة » 

قالت عائشة رضى الله عتها : « ما توفیتِ خديجة قالت. 
خولة بنت حکیم امرأة عثمان این مظعون للنبى « آن رسوله 


¥ 


الل ! « آلا یتروح ؟ » قال : « من؟ » « قالت :ھ ان شكت يكن! 
وان شئت ثیبا ؟ » قال : « فمن الیکی ؟ » قالت : « بنت احب 
الناس اليك » عائشة بنت آبی بكر » قال : « فمن الثیب ؟ » 
قالت : « سودة پنت زمعة آمنت بك واتبعتك » ٠‏ 


ثم کانت سودة هی أولى النساء اللاتی پنی بهن بمد 
وفاة خدپچة ء وکان زوجها الأول ابن عمها ‏ قد توفی بعد 
رجوعه من الهجرة الى الحبشة ۰ وکانت هي من آسبق النساء 
الى الاسلام > فامنت وهجرت آهلها وغاب زوجها الى الحبشة 
فرارا من اغنات المشركين له ولها ۰ فلما ماث لم يبق لهتسا 
الا آن تعود الى أهلها فتصبأ وتؤذۍ »2 أو تتزوج بغير کفء 
آو بکفء ء لا يريدها ٠‏ فضمها النبى اليه حماية لها وتالینا 
#عدائه من آهلها ۰ وكان غب هذا الزواج أولى به لو نظر الى 
لذات حس ومال الى متاع ˆ 

وكانت للنبى زوجة آخری سمت بالوضاءة والنقاء وهی 
زينب بنت جحش ابنة موس وو کر زین | 
ابن حارثة بآمره وعلى غير رضى منها ء لأنها أنفت ‏ وهی ؛ 
ذات الحسب والقراية. .من رسول اله أن یتزوجھا غلام 


مرف * 


هذه ایضا لم يكن « للذات الحس » المزعومة سلطان فى 
بناء النبی بها بعد تطلي قى زيد اياها وتعذر التوفيق بینهما ء 
ولو كان للذات ابحن سلطان فى هذا الزوا لكان آیسی شیم 
علىالنبى آن یتزوجها استباء ولا یروضها على قبول زید وهی 
اف + ققد كانت اوه جيجه یر اما من لر لها ولا شا 
من حسنھا شیء كان يجهله يوم عرض عليها زيدا وشدد عليها 
فى قبوله ۰ فلما تجافى الزوجان وتكررت شكوى زيد من 
اعراضها عنه وترفعها عليه واغلاظها القول له كان زواج 
النبى بها « حلا لمشكلة » بيتيه بين ربيب فى منزلة الابن 
واپثة عمه آطاعته فى زواج لم يقرن بالتوفیق ۰ 
آها سائر زوجاته عليه السلام فما من واحدة منهن 
تا زی اك سنو الا كان روا بها سبب من المصلحة 
1Y‏ 


العامة أو من المروءة. والنخوة دون ما یهزیء به المرجئون من 
لذات الحس المزعومة ۰ ۱ 

فاما سلمة كانت کهلة مستة يوم خطپها ء كما قالت له 
معتذرة اليه لاعفائه من تکالیف نفسه أن پتزوچها » جبرا 
لخاط‌ها بعد موت زوجها عبد ال المخزومى من جوج اضایه 
فی غزوة آحد ۰ 

ولا برح بها الحزن لوفاته واسناھا رسول الله قائلا : 
«سلى الله آن یؤژجرك فی مصيبتك ء و آن يخلقك خبراء فقالت: 
تی يكون قينا من ای سلنه 01 فاوجت عل یه خطیتها 
لأنها تعلم آنه خب من آبی سلمة ؛ ولأنه يعلم أن آپا بكر 
ومن خطياها فش فقت 0 > وهما أعظم المسلمين قدرا 


" وجويرية پنت الحارث سيد قومه كانت احدى السبایا 

فى غزوة بنى المصطلق فتزوجها کو رت 
على عق آسراھم وسباياهم تفريجا عنهم وتالینا لقلوبهم 
فأسلموا چمیعا وحسن اسلامهم ۶ وخبرھا أبوها بين ا 
اليه والبقاء فى حرم رسول الله فاختارت البقاء فى حرم 
رسول الله ٠‏ 

وحفصة بنت عمس بن الخطاب مات زوجها فعرضها 
اها على يكن ا ول کید سے جس 
ويف مم دای كرف ها ابا يكل دق تسلف و 
يتزوج حفصة من هو خر من آپی پکی وعثمان ٠‏ 

ورملة بنت آبی سفيان تركت أياها لتسلم وتركت 
وطنها لتھاجں مع زوجها الى الحبشة » ثم تنصر زوجها 
وفارقها وهى غريبة هناك بغیر عائل ٠‏ فأرسل التبى الى 
النجافی فی طلبها لینقذها من ضياع الخرية وضیاح الاهل 
وضیاع القرین - فکانت النجدءة الانسائية پاعث هذا 
الزواج ولم يكن له پاعث من التعة و الاستزادة من التسام , 


۱۹ 


وكان. للتبى مقضد جلیل من .هذا الزواج" الذیٗ لم ینکن قيه 
حتى آلجاأته النجدة الى التفكس فيه »وهو أن يصل بینه و بين 
آپی سفيان بآصرة النسب عسى أن يهديه ذلك الى الدين ء۔ 
يما یعطف من قلبه ويرضى من كبريائه ٠‏ 


وکان اعزاز من ذلوا بعد عزة. سنة التبی عليه السلام 
فى معاملة جمیع الناس ولا سيما النسناء اللاتی تنكدر 
قلوبهن فى الذل بعد فقد الحماة والأقرپام » ولهذا خر 
صفية اليهودية سپدة بنی قريظة بين أن یلحقها بآهلها وان 
يعتقها ويتزوج. يها ۰ فاختارت الزواج منه عليه السلام ٠‏ 
وآية الآيات فی رعاية القبعور الانسانى انه عليه اون 
انتشب صفية بلالا لأنه س بها وپابنة عمها على قتلى اليهود. ٠‏ 
ENS‏ شی شر 13ت عرزن ہس 
پالمںآتین “على قتلاهما ؟ » واحت حتقرتھا زینب فلقبتھنا یسوما 
باليهودية فهجرها شهرا لا يكلمها لیأخذ بناصر هذه الغريبة 
ويدفع عنها الضيم ۰ 
. تتكشف لنا مراجعة الحياة الزوجية لمحمد عليه السلام 
عن هذه الأسياب وشبيهاتها من دواعى اختياره لنسنائه 
واستجماعه لهذا العدد من الزوجات فی حين واحد ٠‏ 


ولا حرج - كما اسلفنا.ب على رجل قویم الفطوة أن 
يلشمس الثمة في زواجه ولکن الذی حبث فعلا آن, المتعة 
لم تكن قط فى مقدمة الاغتبار عند نظر النبى فی اختیسار 
واخدة من ژوجاته قبل الدعوة آو بعدھا وفى ابان الشباب 
آو بعد تجاوز الکهولة_ 3 


وآخر صورة یتصورها النصف هنا هى صورة رجل 
فرغ للذاته وجلس ینتقی و احدة بعد واحدة من الحسان على 
ویو ل را امه 
ا جو أضدقائه ہت 2 0 مت 9 
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الخصلة لزوچة واحدة بين جميع زوجاته حتى التی بنی يها 
فتأة يكرا موسومة بالحمال 9 وهى السيدة عائشة: بنت: ابی 
پکر. الصديق رضى الله عنه ۳ 

الا آن المشهرين المتقولين نسوا كل حقيقة من حقائق 
هذه الحياة الزوجية .التى. سجلت لنا بأحدث تفصيلاتها ء ولم 
يذكروا الا شيئا واحدا جرفوه عن معناه ودلالته » ليفتروا 
على النبى ما طاب لهم آن پفتروه وذاك آنه جمع فى وقت 
واحد بين تسع زوجات 38 

وسوا آنه اتسم :بالطھں والعفة فى شبابه فلم يستبح 
قط لنفسه ما کان' شباب الجاهلية: يستبيخونه لأنفسهم من 
اللهو الطروق لكل طارق » فى غين مشقة عتدهم ولا معابة ٠‏ 

ونسوا انه بقى الى نحو الخامسة والعشرین.لم یتعسف 

۳ أنه لما تزوج فى تلك السن ء كان زواجه بسيدة 

نحو الآربعين اكتفى بها الى أن توفیت وهو يجاوز الخمسين ٠‏ 

ونسوا آنه اختار أحسايا فى حاجة الى التآلف آو 
الرعاية ولم یختر جمالا مطلوبا للمتاغ ۰ 

و تسوا آن الرچل الذی وصفوہ بما وصتئوا من تغليب 
ولم يجاوز حياة القناعة قط لارضائه نساءه وارضاء 
نمسة > ولو شاع لما کلنه ارضاء نفسه . وارضاو هن غير 
القليل بالقياس الى ما فى يديه ٠‏ 

نسوا كل هذا وهو ثابت فى التاريخ ثبوت عدد النساء 
اللاتی جمع پینهن عليه السلام فلماذا سوه ؟ 

نسوه لأتهم أرادوا أن يعيبوا وآن پتقو‌لوا و آن 
يتحرفو! عن الحقيقة ء. وقن كانت رؤية. الحقيقة ایس لهم 


٦٦٢ 


من الانقياد.عنها . لو أنهم أرادوها: وتعمندوا ذکرھا ونم 
0 ا 


عاشرا : الأب ( الآبوة الروحية والابوة النوعية ) : 


حفظ النوع سر من أسرار الحياة الکس‌ي التی, دقت عن 
الفهم وحارت فى تعليلها عقول الأساطين من العلم والکمة ۰ 


وهو لا ریب يجرى على قانون مطرد فی جمیع طبقات 
الآحياء وان كنا نحن لا نعلم کنهه ولا نسبی عمقه ء ولا نزید 
على استقصاء پعض اللاحظات التی تقارب العقیقة 2 أو هی 
آقرب ما نس نستطیع الوصول اليه ˆ 

وآهم هذه الملاحظات التقريبية أنه يجرى على سنة 
الکافاة والتعويض فى معظم حالاته ء فيقابل النقص' فی 
جات بالزيادة فى جا نب اس يقابل 'القصور فى یمن 
الزایا بالاتقان فى مزية آخری ۰ 

فالاحياء السكل عرضة للمطب اکا فی طور الولادة 
والحضانة » فیقابل هذا آن الأحيام السفلى ترسل ذریاتها 
بالألوف وآلوف الألوف فیبقی منها القلیل الکافی لدوام 
النوع بعد فناء الکثر ٠‏ 

والآحياء العلیا يقل عدد الولود منها فی‌البطن الواحد* 
فیقابل هذا آن تطول حضانتها والعناية بها » وتجد من 
وال اسیا ا ما موشن الكتزة کی سار اسف + 

ویغلب آن يزيد النسل حين تکون زيادة النسل هی 
الوسيلة التی يستطيعها الفرد لخدمة نوعه وضمان دوامه ٠‏ 
فاذا تیسرت للفرد وسائل مختلفة لخدمة نوعه ء فقد يجوز 
ذلك على نسله وینتقص من قسمته فی آبنائه ء كآنما خدمة 
النوع ضريبة مفروضة على كل فرد بصورة من الصور ء فاذا 
آداها فی صورة آعفی متها فى الصور الأخرى . أو کأئما 
هی مواهب و آرزاق لا یستوفیها الفرد الواحد الا بثمن غال 
یحسب عليه ويؤدى حسابه للنوع على نحو من الأنحام ٠‏ 


۲١۷ 


والانسان هو اقدر المخلوقات الحية على. خدمة نوعه 
بوسائل كثيرة لا تنحصر فى تجديد النسل وزيادة عددم + 


فهل يجوز لنا آن تقول ان العظماء الذين حرسوا النسل 
قد آدوا ضريبتهم باصلاح شئون الناس فلم يبق من اللازم 
المفروض عليهم ان یؤدوا هذه الضریبة عن طريق الذرية 4 


ان قلنا ذلك فانما نقوله على سبيل الملاحظة التقریبیة 
التى آشرنا اليها , ولا نبلغ بتلك الملاحظة فوق مبلنها من 
اليقين الذی تستحقه ٠‏ فغاية مبلغها عندنا انها تستوقف 
النظر للتامل والمراجمة ولا تقضی بنا الى الجزم آو الى 
التغلیب : 

وبعض العظماء الذین تزوجوا لم پرزقوا الذریة ء أو 
يرزقوا ذرية كلها اناث » أو رزقوا ذرية كلها اناث وذكور 
لم يعيشوا ء آو عاشوا ولم يعمروا ولا كانوا على حالة مستحية 
من الصحة و النجایة ٠‏ 


وتواريخ العظمام فی جمیع نواحی العظمة > وفی جمیع 
الآمم٠»‏ وفى جميع العصور » حافلة بالشواهد التی تعزر 
تلك الملاحظة وتجعلها خليقة بالتأمل والمراجعة ء يدخل فيهم 
القديسون كما يدخل فيهم الحكماء ويدخل فيهم العلماء كما 
يدخل فيهم رجال الفنون والمخترعون ٠‏ ويدخل فيهم القادة 
العسکن‌یون .و الشکلیون ولا يصعب على أحد أن يدين پصرہ 
الى فترة من الزمن فی پلد قريب یعرفه حق العرفة لیشاهد 
مصسداق ذلك من نف زمن عظمائه ومشهوريه ء وحسبنا 
فى انی آسماء جمال الدين الأفغانى > ومحمد عبدة. » 
وسعد زغلول » وعید الله. ندیم + ومصطفى کال ء ومصطفی 
فهمى ء .منحمود سبامى البارودی ء وخافظ ايراهيم × 


۸۸ 


نہ فاذا جاز لتا آن نقف عند تلك الملاحظة وآن نتآمل 
منزاها ء وجاز لنا آن ثقهم أن اصلاح شئون النوع الاتساني 
ضریبة تغنى عن ضريبة الذارية فى يعض الأحوال ۔۔ٴفاین 
ترانا نجد تلك الضريبة فى أرفع حالة وآغلى قيمة ان لم 
نجدها فى رسالة نبوية تتناول الأجيأل بعد الآجیالء وتتناول 
الملايين فى كل جيل > وی أبوة انسانية تغنى عن آبوة. اللحم 
والدم كما تغنی آبوة النبی الذی يتكنل ہت بية الأرواح فى 
آمته , وفی آمم لا یلقاها فى زمانه ء وامم لا تزال تستجد 
بعد زمانه الى آقصی الزمان ؟ نذکر هذا حين تذکز خظ 
محمد من الابوة الروحية ومن الابوة النوعية » ونری تكافوًا 
فى الجانبین جدیرا بالملاحظة والاعتبار ٠‏ ا 
آلا ما آثقل ثمن الاصلاح ! 


الا ما أجق المصلحين بالتمجيد وحسن الجزام ٠‏ 

فمحمد الأب كان أصلح ال باء » ثم فجع فى بنيه فجيعة 
لا يدارى فيها آلم الانسان الا صب الأنبياء ومن النتأاس 
من لا يكون صديقا صالحا ولا سيدا صالحا ؤلا زوجا ضالحا 
ولكنه آب صالح بر ببنيه لأن الرحم بین الآباء والابنام آدنی 
الأرحام الى المودة وآحراها بتجريك الشفقة فيبن لا شفق 
على آحد فكيف تكون الأبوة فى نفس صلحت‌للصداقة .و صلحت 
للسيادة وصلحت للزوجية نها تملح للعطف الذى يعم 
ابقريب والغريب ۰ ويشمل القوى والضعیف ؟ 


ذلك آب تعلم كيف يفرح بأبنائه ٠‏ 

وتعلم كيف يحزن حين يفجع فى أولثك الآبناء ٠‏ 
ومن الراجج آن العطف الأبوى لم يتمثل قط فی موله 
سمأه پاسم جدہ الآكبر أملا فى أن یصیح يعده خليفته الأكبى ˆ 


11۹ 


ولعل العطف الآأبوئ قد تمثل قی تشييع هذا الطفل 
الضفير آشد من تمثله ف استقباله يوم ميلاده ٠‏ 


كانت آسباب كبيرة توحى :الى قلب محمد العظيم شوق 
الطويل الى استقبال ذلك الولید - 


كان منها أن محمدا عر بی يخرص على العقب من يبعدة 
كحرض كل رجل من ابناء القبائل واصحاب العصبية ٠‏ 
فخورون بالنسب فغورون بالعقب : يحفظون سيرة السلف 
ویترقون الى استبقاء الخلف عن نحو لا يعهده الحضريون 2 
وان كان حب الذرية فطزة مركبة فی جمیع الطباع ومحس 
کان يحب التکاش لنفسه ویحبه لأمته ویوصی المسلمين أن 
يستكثروا من النسل ما استطاعوا لیفاخر بهن الآمم وفرة 
وعزة ٠٠‏ فاشسشياقه الى العقب من الذكور خليقة عربية 
تقترن بالخليقة الانسانية والخليقة النبوية ء فتزداد قوة 
على قوتها التى ركبت فى جميع الطباع ٠ ٠‏ 

وكان من آسباب هذا الشوق القوى طول العهد بالأبتاء 
و بعد آن ولدتهم له السيدة خديجة رضى الله عنها » وشماتة 
ناس من شانئیه سماه بعضهم پا لا پس لانقطاع معظم 
نسله » وفی ذلك نزول الآية الکريمة ٠٠‏ 


کی سس سک امک کے ا 
نک مرن 
الكوثر ۳ 
فقد مضى نیف وعشرون سنة لم تلد له فى خلالها زوجة 
من زوجاته ٠‏ ومات فى هذه الفترة كل أولاده ما عدا فاطمة 
رضی الله عنها التی ماتت بسده بقليل : مات القاسم 
وااظاهر طفلین » وماتت زینب ورقية وأم كلشوم بعد آن 
تزوجن ولم يتعوض من فقدهن ما یمزیه بعض العزاء ٠‏ 


۷۷۰ 


فجيعة تضاعف الشوق الى الوليد المأمول ٠‏ 


وطول انتظار يضاعف الحب له كما يضاعف الشوق 
إليْه*, ولستا ندرى لم طالت الفترة التي مضت على آزواج 
النبی عليه السلام جميفا بي عقب ۰ ولکننسا لا نستبعد 
تعليلها ا المضادفات التى لا يندر آن تجتمع فى آمثال 
هذه الآحوال ٠‏ فعائشة البکر التی لم یتزوج: النبی پکرا 
خي‌ها قد مات منها علية السلام ومی دون المذرین وافي سن 
قد تبلغها المرأة ولا تلد + وان كانت ولودا فيما بعدھا ٠‏ 


آما آزواجه الأخريات اللائى تزوجن قبله فلا نعلم من 
أخبار هن آنهن آعقبن لأزواجهن الأولين خلنا غير رملة آم 
ع وهند بنث آمية المخرومية « وهذه كانت مسنة يسوم 
بنى بها النبى عليه السلام » وفى عمس لا يستغرب فيه 
امتناع الولادة ٠‏ ۱ 


فكلهن ما عدا هاتين لم یلدن للنبى ولا لزوج قیله - 
واجتماع هذه المصادفة ليس بالعجيبة المعضلة التى يصعب 
تعليلها اذا تذكرنا أن النبى قد توخى فى اختيارهن تناف 
الأفراض العامة التى آجملناھا فى الفصل السابق ولم يتحر 
منها النسل خاصة وهی الايواء الشريف والمصاهرة ` 
وبعضهن ‏ پل معظمهن .. قد لقينا من الشدائد والمخاوف 
وعنام الهجرة البعيدة » ما يعقم المولود ` 


فاذا آضغنا الى ذلك معيشة الكفاف وضریبة العظمة 
النبوية التى آشرنا اليها على سبيل الاحتمال ء واشتغال النبى 
فيما بين الخمسين والستين بتعزين الدين وقمع الفتن ودرء 
الأخظار .لم يكن منهم تلك الظاهرة ا حیویة بالأمر العصى 
على التعليل ٠‏ 


۱۷۱ 


حزن الأبوة: 


طال اشتياق النبى الى الولید .الاموٰل > وتجدد أثنتياقه 
ف آشى كل زواج ختى جاءته مارية القبطية من قط بعيد 
ومن ری تا پختاز لايواء المحزو نات وتقريب 
فى هذه البشارة اشتياق نيف وعشرين سنة ورجا 
لا ينتهى بانتهاء. الزمان ۰ ۱ 


وولد اسراهيم ٠‏ 


ولد الطفل الذی نظن أبوه اليه يوم مولده فامتد به الأمل 
مثات الستين أو آلوف: السنين و تخ له الاسم الذى وراءه 
آعقاب كأعقاب جچدہ الاعلی لنکون آبا ويكون اله احفساذء 
ويكون لآأحفادہ من جع آحشاه ' ٠‏ ثم مات ذلك الطفل الصكين 
ومات ذلك الأمل الکبیں ٭ 


: مات كلاهما. والآب فى الستين .ای صدمة فی ختام 
العمن ؟ إى آمل فى الحياة ؟االدین قد تم ء وهذه الاصرة قد 


اثقطمت ء » فليس فى الحياة ما يستقبل وینتظی : كل ما.فيها 
للاشاحة والادبار “٠‏ 


مات الطفل ولا يدرك السنتین ۰ مصاب صغير ان ,کانت 
وت سر سو 'المفنقودين ولكن المصائب فی الامزام 
فى الکو الستقل يشأئه. ٠‏ 


وانما تقاس یمبلغ ول علیتا وتیل الستي على 
والأمل يطول قی بداءرۃ NS‏ وقد یقصی فی متتصنف 
العلريق » 

انما تقاس الام الفقودین بأعمار الفاقدين ٠‏ وآى 


۱۷۲ 


مصاب آفدح من مصاب الستين وما بعدها فى الأمل الوحيب 
الواصل بینها و بین لیات : ماضیه وا تیه ٤‏ 


ما تخیلت محمدا فی موقف آدنی ا ی القلوب الانسانية 
من موقفه على قبر الوليد المنقير ذارف الغينين مكظوم الوجه 
ضارعا الى الل ٠‏ 
نفس قد نفثت الرجاء فى نفوس الآلوف بعد الألوف » 
چو جار فی سو 
یحپیه کل ما ينفثه المصلح فى الدنيا من رجاه ٠‏ 


وکانی بمحمد کان پومئذ أقرب الى 'قلوب المخالفين من 
بعده مما كان مع الجالسين حوله ء ومع أقرب الناس اليه ٠‏ 


وكان آقرب الناس اليه زوجاته أمهات المشلمين » وكن 
پحببنه غاية ما ينب النساء الأزواج» ولكن حبهن اياه لم يكن 
فی هذا ال وقف من ال مقتر بات العاطفات ٠‏ لأنه حب آثار 
غير تهن من آم الوليد الأبول فاختجب من عطفهن بمقدار تلك 
الغيرة وبمقدار ذلك. .الحب. .ولا لوم عليهن, فيما طبع عليه 
الانسان وفيما لا يعقدنه ولا يقدرن عليه ٠‏ 


وکان آقرب التاس اليه أا به الخاشمون بین يديه ۰ 
وکان اکبارهم لسیّد“الانبیام پنسیهم آنه آپ من الأیام > یل 
آنه آب آرحم من سائي الآباء ٠‏ ۱ 


ظنو | آن النبى لا يحزن ٭ كما ظنوا أن الشغاج لا یخافٰ 
ولا يحب .الحياة وآن الكريم.لا یعزف قيمة ا مال لکن: القلب 
الذى لا يعرف قيمة ا مال لا فضل له فی"الکزم :> وألقلب: الڈی 
لا يناف لا فضل له فى الشسجاهة ء والقلب الذی لا یجزن 
لا فضل له فى الصبی ٠‏ انما الفضل فى الجزن والغلبة علیه, 
وفی الخوف والسمو عليه » وفى معرفة المال والايثار عليه : 


وفضل النبى فی نبوته وفى أبوته أنه حزن وبكى ء 
وتلك هى الصلة بينه وبين قلب الانسان » وبينه وبين 


۱۷۲ 


التاس ء وآى نبى تتقطع بينه و بین القدب الانسانى صلة 
کهنه الصلة التى تجمع شتات القلوب ؟ 1 


روى آسامة بن زيد آن زینب. بنت التبی آرسلت اليه 
( ان لله ما آخذ وما أعطى ء وکل شىء عنده مسمى فلتتحسب 
ولتصبی . فارسلت تقسم عليه ˆ فقام النبى مَل وقمنا . 
فرفع الصبى فى حجر النبى ونفسه تقعتع ء ففاضت عينا 
النبى ملت ۰ فقال له سعد : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : هذه 
رحمة وضعها الل فى قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من 
عادو اله هنا 

اا يسول اذ هذ[ رل اش دق :نا کرت 
وغير هذا لن يكون ۰۰ ونحمد قد انقی رؤية طفل يموثه 
لابنته وهو كهل غير يائس من العقب فكيف يكون حزنه على 
فلذة کبده اہراھیم وهو بعدہ ذاهب الرجاء فى الأبناء 9 


لقب كان حينه لموته پمقدار فرحته بمولده ٠‏ وکان 
فرحه نمؤلده بنقدار آمله قيه واشتياقه اليه وان العطفه 
الانسانی كله ليتجه الى تلك النفس الزكية وھی تتوسم 
فرحا بالوليد المأمول ۰۰ حلق الأب التهلل شع ولیسده 
وتصدق پزنته فضة على الساکین » وذلك هو التوسم الذی 
وسمه ريل كان آقدر الرجال على وجه البسيطة» غير مستثنی 
فيها برؤساء ولا ملوك ٠‏ . ۱ : 

جام یاقصی ما عنده من الفرح وأقصى ما عنده من 
التوسعة ٠‏ ولو شاء لقد كان وزن الوليد كله درا وجسوھر! 
بعش ما يستطع ذلك اليوم الآغر الميمون ۰ ويمقدار هذا 
الفح الطنوی يوم الاستقبال ٭ كان الحزن الفظيع يوم 
الوداع » : 


۷۷٤٣ 


خرج الرجل الذی اضطلع باخام الدنیا من فیها وهو 
لا یشطلع بحمل قدمیه , خرج یتوکا على صدیق عطوف الى 
حیث‌یحمل الولید آخر مرة فی حجره الأبوى قبل أن یودعه 
حجر التراب ۰ وکان یستقبل الجبل بوچهه ۰ فقال : يا جبل 
لو كان بك مشل ما بى لهدك ۰ ولكن انا لله وانا الیسه 


راچفون ۰ 


آی وال انها لاحدى النواقر التى يحملها اللحم والدم 
ولا تحملها صغور الجبال ˆ 

وصترخ آسامة حينما بكى رسول الله فبهاه رسول الله 
وقال « البکاء من این والضراخ من الشیطان ٤ء‏ حزن 
كما ینبنی له آن یحزن ۰ آما الحزن الذی لا ینبفی له فهو 
الصراخ الذی نهی عنه وهو أن تتکسف الشمس یوم موت 
اپراهیم , فیحسب السلمون آنها انکسفت لموته 2 یقول 
الأب الذی انکسفت الشمس حقا فی عینیه « کلا- ان الشمن 
والقمر آیتان من آیات الله لا تخسفان لوت آحد ولا لحياته ! 
أو تخسغان ولكن فی آکباد الحزونین » ولیس فى كبد 
السمام ٠‏ 


علا عاج عار 


آکرم الآيام : 

أو كان من المحتم أن يكون محمد مثال الآبام كما كان 
مثال الأنبیاء ۹ کذلك شام القفدر القادر ¢ وکذلك رأينا 
عنه ابراهیم 2 

ما یتمنی طفل ۰ لو جاز أن يتمنى الأطفال ‏ آبوة 
آرحم ولا ان كن من هذه الابوة فى الحالتين بل کان محمد 
مثال الأب حيثما كان له نسل قريب أو بعید » وذکر آو آنثی 


۷۵ 


وصغين آو کب آرآپ يت الى الحسن بن فاطمة وقد دخل عليه 
فرکب ظهره وهو ساجد فى صلاته ؟ 


أن التبی فى صلاته لهو النبی فی مقامه الأسنى 0 وان 
النى فى مقامد الاسی لیشفق آن ونل الى من ل 
فيطيل السجدة وہر وت سم ات و وی ۳ 
ابنى ار تعلنی. فکر هت ان أعجله ٭ آر آیت ات 
الم اله تام سے مھا میت آرارک ال خان 
يفيض على القلب كحنانه حيث يرى فتاة تشبه آبا فى مشيته 
وسمته ؟ تلك فاطمة بقية الباقیات من الأبناء والینات ء 
يختصها النبى يمناجاته فى عشية وفاته ٠‏ 
فی هذا لته وف ذلك لیام على برزع القراق بين الدنیا 
والآخزة آخلص الود والحنان بين الآياء والأبناء ٠‏ 

سرھا پنبوته ء وسر‌ها يآبوته ء فضحکت ساعة الفراق 


لآنها ساعة الوعد باللقاء وكذلك فارق الدنيا آکرم الأنبياء 
وآکرم الاباء 5 


عاج عار جار 


۷٦ 


العمنسايد 


الطبائع الأربع : 


طبيعة العبادة » وطبيعة التشكير ء وطبيعة: التعبر 
الجميل ‏ وطبيعة العمل والحركة ٠‏ 


هذه طبائع آریع تتفرق فى الناس ء وقلما تجتمع فى 
انسان واحد على قوة واحدة ٠‏ فاذا اجتمعت معا فواحصدة 
منهن تغلب سائرهن لا محالة.» وتلحق الأخريات بها فى القوة 
والدرجة على كل شىء من التفاوت ٠‏ 


طبيعة العبادة تدعونا الى الاتصال بأسرار الكون 
اللمعاطفة والتالف پیننا وبینها ۰ تدعونا الى الحلول من 
الكون فی آسرة كبيرة ٠‏ وطبيعة التفکیں تدغونا الى الاتضتبال 
پآسرار الكون للفهم والكشف والاستقصاء تدعونا الى الحلول 
عن الكون فى انل كن وطبيية السين اليل دب 
النار المقدسة فى سرائر نا فتصهر معادن الجمال من هذه 
الدنيا | وتفرغها فى قوالب حسناء من صنع"قرائخنا والسنتنا 
آو و صنع قرائحتا وآیدینا آو صسنع قرائحنا وآوصالنا ¢ 
ٹدعونا الى الجلول من الکون فى متحف كبير ٠‏ 


وطبيمة العمل والخركة ٠‏ تعلمنا كيف تناش بدزافع 
الکون ؤكيف نوش فيها » وتجذبنا اليها فنستمد منها القدرة 
التى تخت بها الينا : تدعونا الى الحلؤل من الكون فى میدان 
ا هار وف تقس بالفكرن ما رت 
ومعملا لباحث » ومتحف فن » ومضمار سباق فی وقت واحد 
ائما فى حالة من هذه الحالات تجب سائر الحالات ء وقد 
تلحقها بها ال حاق التابع بالتبو ع والمساعد بالعامل الأصيل * 


قائد الأمم ۱۷۷ 


محمد ين عبد الله كانت فيه هذه الطبائع جميعا على 
نحو ظاصس فی كل طبيعة : كان عایدا ومفکرا وقائلا بلیغا 
وعاملا ین الدنيا بعمله ٭ ولكنه عليه السلام كان عايد! 
قبل كل شیء ومن أجل العبادة قبل كل شیء كان تفكيره وقوله 
وعمله ء وكل سجية فيه » 


. تهيآ للعبادة پمراثه ونشأته وتكوينه فولد في بيته 
السدانة والتقوى : ' وتقدمه آ باع يؤمنون ویوفون پایمانهم 
ویعتقدون ويخلصون فيما اعتقدوو :۰ 

, ونشاً يتيما. من ملفولته - فانطوي على انفسبه,وتعود 
التامل والجد والعزوف عن عيث الصفار » والتظسن الى.ما 
حوله بين الناقد المترقع من الدنایا - الجانع. ال الطهر 
واستقامة الضمير 7 

وتکون فی بنیته عابدا من صباه ۰ قیل انه فی‌الثانية او 
الثالثة من عمره » قد آدرکته حالة یختلف شراح التازيخ فی 
تفسيرها + ویرویها من سمعوا يها على روایات مختلفات 
لا ندری ما "هو الواقع الصحیح منھا: - ویتعجل بعض‌الورخین 
اور بیین , فيحسيها ضر با من الصرع على غين سند علمی او 
تار یخی : محقق پستند اليه كل ما ینکن أن نجزم به من هذه 
الحالة أو'نن غنرها ء أن معمذا قد تکون لیتلقی الؤحى حی 
الالهی ۰ وآن لهذا التكوين استعدادا لايد آن يلحظ مق 
آوائل صباه » لآن البنيه الحية: لق تتهیاً له فى آیام ولا فى 
شهور ولا فی سنوات ء ولن تستطيعه الا اذا تمت آهبتها له 
والمولود فى صلب أبيه ء ولا نقول فى الهد آو فى الرضاع ˆ 

فمن الأقوال المتواترة آنه كان عليه السلام اذا نزل 
ایا ارم كدير امه ند اف ھبس رھت 
و آخذته البرحاء حتى أنه ليتجه ومنه مشل الجمان فى اليو 
الشاتی. ء وسمع عند وجهه. کدوی التحل ء وقد يصدع فیغلب 
رآسه بالحناء ء وقد شاب فقال « شیبتنی هود وآخواتها » 
وعدد خین سئل عن آخواتها سورا آخری مي القرآن الکریم.* 


۱۷۸ 


لین هذا نا لیا كل تبية انسائین: اننا هنو 
خليقة النبية :التی“تتلقی وحيا وتستوغنه شرا وتھتز لنبَتا 
عاو عار XK‏ 
صسفۂة العايد : 


وکان آزساقاق سر حال الوحی توافق الاستقداه 
الذی پرشحه لتلقی الوحی والنبوة ۰ فکان حسا كله وخیاه 
كله + يراه ینظ اليه فرى فؤادا يقظا یتنبه لكل خالجة 
نفسية + وكل نبآة خفیة ۰ يسرع فى مشيته ويلتفت فيلتفت: 
تکل جسمھء و پشیں فيشير بكل کفه ۰ ویفکر فلا یز ال یطرق 
الى الارض. آو يرفع پصره الى السماء + ویدعو. فیرفع يديه 
ختی یری بیاضن|بطیه ويغضب فتحمی عیناه ووضباه ويمتلىء 
غرق جبینه ينام وقلبه یقظ لا ينام ٠‏ حس مرهف يدنئ 
الیه ما وراء الحجاب ویوقظ سريرته .لأخفى البسواطن + 
ویجعله آبدا فی حالة قريبة من حالة الوحى حینما هبط 
الوحی عليه * 

هذه صفة عاید يفك ویعبر ويعمل ٠‏ ليست بصفة 
عابد ينقطع للعبادة آو ينقطع للتفکب › اویل كنا يمل 
بعض “النساك الین هزلت بنيتهم الجسدية فلم يبق لهم 
الا عكوف الصومعة آو رحلة الزهادة * 

كانت عبادة محمد خلوا بالنفس الى حين ء آو:'عجبا 
من بدائع الكون التى الفھا الناس لأنهم لم يوهب لهم فى 
أبصارهم وبصاثرهم تلك النظرة الجديدة التى ترى كل شىء 
كآنه فى خلق جدید * ۱ 

ما آعظم دهشة الناظر آن يرى الشمس قد خلقت اليوم 
آمام عینیه ۰ دهشة لا تعدلها دهشة وهی هی دهشبة العین. 
التی آبت أن تکل من الألفة لأنها بدا فی نظر جدید » آو فی 


1۷۹ 


نظ ا یکل منظور كأنه مخلوق جديد وھکذا كانت عيادة محمد 
عليه .السلام - عجپ من بداثع الكون قى كل نظرة كآنه يراها 
لأول مرة ٠‏ وتفكي قى الخلق ينتهئ الى الايمان لانه یبدا 
پالعجب ء ولا يزال أيدا بين العجب والايمان - وان محضدا 
باعث الايمان الى القلوب - لقب كان يجدد ايمانه كما يجدد 
عجبه كل يوم ۰ وكان يدعو الله فيقول : « يا مقلب القلوب 
ثبت قلبى على دينك » وقيل له فى ذلك فقال « انه.ليس آدمى. 
الا وقلبه بين اصبعین من أصابع الله فمن شاء آقام ومن شاء 
آزاغ » ٠‏ ۱ نت 
- حركة متجددة فى الحس وفی الضکی وفی الضمي فلا 

انقطاع عن الحس للعپادة کل الانقطاع ولا انتطاع عق 
الحس للتفكير کل الانقطاع ۰ وانما هو تفكير من ينتظليره 
العمل ٠‏ وليس بتفكير من ترك العمل ليوغل فى الفروض 
ومذاهب الاحتمال والتشكيك ٠‏ ثلث أيامه لريه ٠‏ وٹلٹھٴ 
لآهله ٠‏ وثاثها لنفسه ۰ وما كان فى فراغه لنفسه ولا لامله 
شىء يخرجه عن معنى عيادة الله والاتصال يالله على نحو من 
التعميم ۰ بهره الجمبال من صباه : جمال الشمس والقمر 
والنهار والليل والروض والصحراء وجمسال الوجوه التی 
يلمح عليها الحسن فيطلب عندها الخیں ٠‏ انما هو الخير على 
. ما قد طلب من الجمال ٠‏ انما جمال الله هنو الذی .قد 
كان یدعوه اليه ء كلما نظ الى خلق جمیل ٠‏ ۱ 

فک فى الخلق فآمن بالخالق واستقر هنالك لا يتقدم 
ولا یتاخ ء فقال : « ان الشيطان يأتى أحدكم فيقول : من 
خلق السماء ؟ فيقول : الله » فیقول من خلق الأرض؟ فیقول: 
الله ء فيقول : من خلق الله ؟ فاذا وجد ذلك أحدكم فليقل : 
منت بألل ورسوله » ٭ 

تلك هى نهاية التنکیر التی ینتهی الیها عقل مستقیم 
۔خلق لعبادة عامل ¢ وتعلیم الناس عبادة وعملا , ولم يغلق 
ليوغل فی الفروض ویتقلب بين الشكوك ۰ 


۱/۸۰ 


وانا لنسال مع :هذا : إلى این انتهئ الفتٹکرون الذین 
أوغلوا فی شكوكهم وتطوحوا بها الى قصوی ما:تفرضه 
الفروض. ؟ * 

الى ین انتهی م « کانت » Fant‏ کک و 
والقديم ؟ 


حسية ونفس حقيقية * ووجود محسوس ووجود حق هبو 
ذات الوجود 5 

النفس الحقيقية تدرك الوجود الحقيقى عندما ترجع 
الى قرارها ء ثم لا تتخطى بادراكها عالم الباطن الى عالم 
پالبر‌مان ؟ وآن الرجع غاية المرجع انبا هو وس 
ولا شىء غير الایمان ؟ . ۱ 

بل حتی البر‌هان الأکیں على ؤجود الله نعود اليه لتشآلة 
و نسمع منه > فماذا یقول ؟ 

يقول 8 ان العدم معدوم فالوجود اذن موجود > واناعه 
اذا آمنت بالوجود فلا مناص لك من الايمان به فى صِفته 
الٹل_ کن ہو ساف و رك 

وما ود کر بین الایمان بال والإيبان اش فی 
صفته المثلى ؟ 

وهنا يتتهى الایغال فى الفروضن والشكوك ٠‏ 

وھنا انتھی الايمان 2 يغير اينال فروض ولا شكوك 


لا تتلاقى النهايتان 6 أو "تضل الوك والشكوك 
حيث نضل ثم لا یکطو لها قدمان.ورام خطو الایمان : 


۱۸ 


پیب 


هذه السنة التى استنها النبى عليه السلام فی عبادته 
الروحية كثرت وصاياه بادمان التفكير فى خلق الله واجتناب 
التفكير فى ذات الله : فقال فى حديث : تفكروا فى آلاء الله 
ولا تتفكروا فى الله ٠)‏ * 

وقال هذا المعنى : « تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى 
الله فتهلكوا » وقال فى حديث قدسى : 


فعرفت » ٠‏ 
أو كما جاء فى رواية ء « فخلقت الخلق فبی عرفونى» ٠‏ 
طريق الوصول : 


وخلاصة هذه الآحاديث وما فى معناها آن التفكير فى 
حقائق الوجود هو طريق الوصول الى الله ولا طلريق غسيره 
للحواس ولا للعقل ولا لليديهة : ايمان بالوجود الآبدي فى 
صفته المثل ۰ وتفكس فى حقائق الوجود كما نراها و نحسها 
ونعقلها ء وذلك قصاری ما عند العقيدة ء وقصاری ما عند 
القلسفة , وقصارى ما عند العلم > اذ يقف العلم عند حده 
و هذا هو العلم الذی فر ضه الاسلام على كل مسلم و مسلمة 8 
وقال النبی فی رواية ابن عباس : « انه أفضل من الصلاة 
و الصیام والحج والجهاد فی سبیل الله ۰ لأنه سبیل الوصول 
الى الله » ۰ 


ومن الواجب أن تذکی بعد هذا چمیعه اأن محمدا نبی ء 
وان ای بعلم جنيع النافن لااد وتلك سیل میم 
فهم د تيه الشكوك و التاقضات" التى یتعمق فيها 
الملاستة والمنطقيون ولا یبلغون الى هداية أقوم وآسلم من 
هداية الايمان بالخالق والتفنکی فى الخليقة فاما هذه 
الهذاية'واما الضلال اذى لا هداية وراءه ٠‏ وليس. لنبى أن 
يحجب طریق الهداية ويفتح طزيق الضلال ٠‏ 


۱۸۲ 


وقد تكلمنا فى هذا الفصل عن روح المبادة آو عن 
غطرة العابد التى توجی اليه ( عبادته الروحية ) ٠.‏ 

آما عبادة الشعائں الظاهرة فهى عيادة الاسلام كمسا 
فرضت على جميع المسلمين : يصل النبی ويصوم ويحج 
ویؤدی الزكاة على الشريعة التى يتيعها كل مسلم ء وقد 
يطلب الى نفسه فی هذه العبادات ما لیس یطلبه الى غيره ۰ 
على سنة السماحة والتیسر التی آثرت عنه فی کل عمل مغ 
آعماله وکل سجية من سجایاه ٠‏ ۱ 
لنفسه وربا قام اللیل آکثره أو آقله ولا يدين آحد بالتهجد 
كما كان يتهجد ء أو بالمسلاة والصیام كما كان یمسلی 
ويصوم " 

بل قد غضب من الناس يتشددوا فى العبادة فیصبحوا 
كالمتيت « لا آرضا قطع ولا ظھرا أبقى » لن الناس جمیعا 
يتلقون الأم بالعبادة كما يتلقون الأم بفريضة واجبة ء 
فهم في حاجة ال الرفق والتيسي ۰ 

اما التنس الفطورة على العبادة فالصلاة عندها مناجاة 
حب وفرحة لقاء ء ومطاوعة ليل الضمير ومیل الجوارح على 
السواء * ۱ 

وكان محمد « اذا حزبه أمن صلى » * 
وقرها وانفرج كربها ء وأنست بعد وحشة واهتدت يمد 
حرق 

ومتى وجدت النفس « فرحة اللقاء » فى الصلاة 
فلا اجهاد فيها لجسد ولا تضييق فيها لوقت بل فيها التردیح 
عن الجهد والتنفس عن الضيق ٠‏ ولا سيما اذا كانت النفس 
من سعة الآفق بحيث تحيى ما تحيى من لیلها وئهارها فى 
الضلاة والغيادة ثم تؤدى عملها وتفکز تفکیھاء ولا يحسب 


۱۴ 


آجد يعرفها آنها تنقطع. بالصلاة العبادة عن حق من حقوق. 
حياتها » آو عن:حق من حقؤق بنی الانسان - 


نز المختار : 


تواترت ىہ بسانم پا دو سو 
العظمام تمہ تمت مور السماعية أو جو مہ یا 
محمد له السلام من رواية آصحابه ومعاصريه » فنحن, 
رف مالو درا من رفا انی ااي رة 
وتمائيلهم التى نقلت عنهم نقل الحكاية والمطايقة ء لأن هذم 
الصور والتماثيل قد تحكى للناظرين ملامح أصحابها" 
ومعارفهم الظاهرة ؛ وقد تحكى للمتفرسين شيئا من طبائعهم 
التى.تفهم عليها سيماهم ء الا آنها لا تحفظهم لنا كما حفظت. 
الروايات اللتواترة آوصاف التبی فى كل حالة من حالات4 
وكل لمحة من لمحاته فى سيماه وفى هندامه » وفى شرايه 
وطعامه » وصلاته وحپاته وحلة ومقامه وسكوته ء لأن الذين 
وصقوه وأحبوه وأحيوا أن يقد يقتدوا به فتحرجوا فى و صفه 
كما تحرج ا مرء فی الاقتداء نات النجاة والأخذ باساب 
الاما ككانت ماه لر سكف هتا مو اين ال 
والتدين وضر با من اتباع الستن وقضاء الفروض لم يختلف. 
الؤصف مرة الا كما تختلف نظرة الناظر الى وجه واحد بين. 
ساعة و آخری فيقول غير ما قال آنفا ثم لا يبدو التناقض, 
ولا آقصد التحريف بين القولين ٭ 


وخلاصة الحفوظ من الروايات التواترة إن النبى عليه 
السلا كان مثلا نادر! لجمال الرجولة العربية كان کشانه فى 
جمیع شمائله مستوفیا للضفة من جمیع نواحیها : فرپ رجل 
وسيم غیں محبوب ,غير مهيب » ورب رجل وسيم يجيه الناس 


۸٤ 


ويهابونه وهو لا يحب الناس ولا يعطف .عليهم ولا يبادلهم, 
الوسامة والمحبة والهابة والمطف مل الاس < فکان باه 
ما یختازہ وأصفوه ومحبوه ء وکان نعم المسمى :با لمختار ˆ 

اذا نفلى .اليه الشاظر رلى رجلا أزهر اللون سب عظیم 
الهامة و" رو موہ سے رک 
عرق پدره الغضب ء عج العينين فى كحل ٠‏ آقني الأنف 
یا لم يمه ام 07 le‏ 
المنكبين ء قم الك تی عو اتی د ےرت 
9 له » لا بالمشنذب ولا بالقصير » مربوعا 
او اطول من الربوع »يدل الخلق.» متماسکا لیس بالبدين 
ولا بالنحيل ˆ 

واذا آقبل يتحرك نظر اليه الناظر فر آي رجہلا يصفه 
الأقدمون بأنه « حى القلب » ویصفه المجد5 ون «. پالعنر کة 
الحيوية » * 

یمٹی فكأنما ينحدر من جبل آو ينح من صب » ویزفع 
قدمه فيرفعها تقلما كأنما ينشط بجملة جسمه ء .ويلتفت 
فيلتفت كله .> ویش فيش بكفه كلها ء ویتحدث:فیقارب 
يده اليمنى من اليسرى ویضرب بابهام اليمين راحة اليسرى, 
ويفتح الكلام بآشداقه ويختمه بأشداقه ء وربما حرك رآسه 
وعض شفتيه فى آثناء كلامه ۰ وهو على هذه الحركة الحية 
جم الحياء أشد حياء'من العذراء » فضاح المحيا ء اذا'كره شيئا 
غرف" ذلك فى وجهه واذا رضى تطلعت آأساريره وتبین 
رشاه 3 

واقترن النشاط والحياء بالقوة والمضاء فى هذه البنية 
الجميلة ۰۰ فكان عليه السلام يصرع الرجل القوى وير کپ 
الفرس عاريا فروضه عل السير ٠‏ ويذاعب من يحب 
پا لسابقَة قة فى البدو ٠‏ قالت عائشة.رضى الل عنها «.,خرجت 

مع التبی اله ب هى يعض آسسفاره وآنا بمارية لم تجبل 


1A0 


اللحم ٭ فقال چا للناس': « ثقدمزا ! فتقدموا » ٠‏ ثم قال.: 
« تعالى حثى أسايقك » فسابقته فسبقته فسكت ٠‏ 

٭ حتی اذا حملت اللحم وکنا فى سفرة .آخری قال لا : 
« للناس تقدموا فتقدموا » ثم قال : « تعالى أسايقك فسابقته 
فتوة النوح قوق ما نمت عليه فتوة الأوصال ٠‏ 

وتجلت هذه الأريحية فى علاقته لكل انسان من خاصة 
آهله أو من عامة صحيه فرقت حاشية جده حتى عطفت على 
کل آمی » ورحمت کل ضعف , وامتزجت بكل شعور 5 
ما بال أبى عمير حزيتا ؟ فقالت يا رسول الل.: مات تغيرره 
النغيي ؟ » وكان كلما رآه قال له ذلك ٭ 

وهنه قصة صغيرة تفيض پالعطف والمروءة من حيثما 
نظرت اليها فالسيد يزور خادمه فى بيته ٠‏ ويسأل امه عن 
حزن آخیه ۰ ويواسيه فى موت طا ولا يزال يرحوذكراه 
کلمارآه ۰ 

ومثل هذا عطفه على الضعف البشرى فى رجل مشل 
عبد الله الخمار ۰ الذی لقب بهذا اللقب لا اشستهر به من 
السکر و الدعاپة ء فکان النبی عليه الصلاة و السلام یجده فی 
الخس ولا یتمالك أن یضحك مته ۰ 


قبوله للدعابة  :‏ 


وکان تعيمان بن عمزو آشهر الانصار .بالدمایة. 
لا یقیل منها آخدا ولا یراہ النبی قیتمالك آن يبتسم 3 ور بنا 


AT 


قصد النبى ببعض هذه الدعابات لطمعه فی حلمه وعلمه 
بموقع الفكاهة من نفسه ٠‏ 
جام اعرابی الى رسول الله فدخل المسجد وآناخ راحلته 
يفنائه فقال بعض الصحابة لنعيمان لو نحرتها فاکلٹناھا ؟ 
فانا قد حرمنا الى اللحم ء ويغرم النبى يلع حقها فنحرها 
نعیمان وخرج الاعرابی فى آی راحلته فصاح ۱ « واعقراه 
يا محمد » فخرج النبى يسآل « من فمل هذا » قالوا»: 
ذ. نعیمان » ۰۰ فاتبعه النبى حتى وجده پدار ضياعة. بنت 
الز بي بن عبد الطلب قد اختفی فى خندق وجصل عليه 
الجرید ۰ فاشار اليه رجل ورفع صوته ۰ «مارآیته 
يا رسول الله » وهو يشير پاصبعه الى حيث هو ء فآخسرجھ 
رسول الله وقد تعفر وجهه بالتراب فقال ما حملك عل 
صنعت ؟ قال والذين دلوك على يا رسول الله هم الدين 
آمرونی : « فجمل رسول الله يمسح عن وجهه التراب 
ويضحك ۰ ثم غرم بثمن الراحلة ٠‏ 


ونعيمان هذا هو الذى باع عاملا لان بكر الصسدیق 
وهو يعلم آن النباً واصل الى النبى لا محالة * 


سافر آبو بکر الى بصرى تاجرا ومعه نعيمان وسويط بن 
حرملة عامله علی زاده فجاء نعيمان وطلب اليه طعاما فأباه 
عليه حتى يأتى آبو بک ۰ فأقسم نعيمان لیفیظنه ٠‏ 


۱ وذهب الى قوم فقال لهم « تشترون منى عبدا ؟ » 
قالوا « نعم » قال : « انه عبد له کلام ء وهو قائل لکم : 
لست يعيده ء آنا رجل حر e‏ الى آشباه ذلك ء فان کان اذا 
قال لكل هذا تركتموه فلا تشتروه ولا تفسدوا على عبدى 
قالوا : لا بل نشتريه ولا ننظر فى قوله » فاشتروه منه بعشر 
قلائبى * ثم آراهم اياه فوضعوا عمامته فی عنقه ولم يحفلوا 
پقوله » وجعلوا كلما قال لهم ۰ « آنأ حر * انه يتهزأ ولست 
آنا يعبده فسخروا منه وقالوا.: بل عرفنا خبرك فدع عنك: 


AAV 


لص تھا چام ابر فت یع ا 
قصته - وذهیوا جمپعا لیلحقوا پالقوم فيفتدوه و يعيدوه ثم 
قدموا على رسول الله فضحك من فبله نعیمان وچعل پذ‌کر‌ها 
حولا کاملا كلما رآه ومن ممه التمس أن ينهض الرجل. 
بعظائم الأمور بل باعظمها جدا ووفاء وهو اقامة الأديان. 
و سی ہہ وی ويا مت 

يطيب عطفا على المتفكهين ويشيركهم فيما يشغلهم من طرائف 
تا ٠‏ فللجد صرامة تستغرق پعض التفوس فلا تنقعم 
و الجانب اللطيف من جوانب الحياة ۰ ولكن النضوس 
لا 3 تستفرق هذا الاستفراق اله دلت على شىء من ضيق الحظيرة, 
' ونقص الز ایا وان نهضت بالعظيم من الأعمال فا 3 سس أحة. 
محمد ال | القكاهة هی مقیاس تلك الافاقر النشسية راد 
انا الذي سفن ال ةما سیت الجد فى املے 
الأعمال ٠‏ 


وکان محمد پتفکه ویبنح كما كان يستريح الى الفكاهة 
والمزاح > وكان دآيه فی ذلك كدآيه فی جمیع مزایاه “ˆ 


نہ و جس ا ہی کو و با آو 
2 ۰ فعبد الله الغمار كان يوحن من كلت الي عطف. 
القلب الكبيي على نقيصه الضعف فى الرجل السكير ء ولکننة 
کان پجد من تأديب النبی جزاء الشارب الذی یخالف الدین. 
ویخل تمادیه بالفريمة ٠:‏ عجلف یحسل النبی سل آحسن 
ما۔ أيكوة ‏ لانه یحمل بالانسان على أحسن ما یکون ء لأنه 
يجمل بالانسان على آفضل ما یکون - 

واذا مزح محمد قانما كان يعطى الرضى والبشاشة. 
حقھما ولا یآخذ لهما من حق الصدق والمروءة ۰ فكان مزاحة؛ 
آية من آيات النبوة لآنه كان كذلك آية من آيات الانسانية ۔ 
ولم یکن پالثقیضی الذی يستغرب من نبى كريم ٠‏ 


2۸ 


قال لعمته صفية : لا تدخل الجنة عجوز ! فبکت ٭ فقال 
نلها وهو يضحك : الله تمالى يقول : 


عنم إن © لیگران ۶ خرن © 
الواقعة 6 ۳۷ 


ففهمت ما آراد وثابت الى الرضى والرجاء ٠‏ 


وطلب اليه بعضهم أن يحمله على بعير ء فوعده أن يحمله 
فقال : « وهل تلد الابل الا النوق » ؟ » 


وكان عليه السلام يقول لحاضنته السمحاء آم آیمن 
ومی عجوز : « غطى قناعك يا آم أيمن » ٠‏ 


وسمعها فى يوم حنين تنادى بلكنتها الأعجمية : « ثبت 
الله آقدامکم ! » فلم تنسه الغزوة القائمة أن يصغى اليها 
ویداعبها بين نذر الحرب وصليل السیوف » وآقبل عليها 
.يقول : « اسكتى يا آم أيمن فانك عسراء اللسان ! » ٠‏ فكانت 
هذه الدعابة فی ذلك الموقف المرهوب كأنها تربيت سيد 
الفصحاء على تلك اللكنة البريئة ٠‏ 


عار عار عا 


۱۸۹ 


الشسےلٹا 7 


معج و ات ءه 


ہما المعجزات الى كثير من الدلائل < وهذه الدلائل 


أولا : الدلائل المعنوية : 
)0( القرآن الكريم : 

فمن المعنوية : انزال القرآن عليه بر »> وهو أعظم 
العجزات » وآپهر الأيات ء وآبين الحجج الواضحات ۰۰ لما 
اشتمل عليه من الترکیب المعجز الذى تحدى به الانس والجن 
أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك مع توافر دواعى آعسداثه 
على معارضته ء وفصاحتهم و بلاغتهم ۰ ثم تحداهم بعشر 
سور مله فعجزوا - ثم تنازل الى التحدى بسورة من مثله 2 
قعجزوا عنه وهم يعلمون عجزهم وتقصي‌هم عن ذلك » وان 
هذا ما لا سبيل لأحد اليه أبدا ء قال تعا ی : 


ا کک 
اش ھتان او ای ار را © 


الاسراء. (۸۸) مكية 
و ابا مكية 
وقال فى سورة الطور وهى مكية : 
اي وا و2 © کیرٹ 
3 10-26 
الطور ( ۰۲۳ 4" ) 


آی ان كنتم صادقين فى أنه قاله من عنده » فهو بشر 
مثلكم ء فآتوا بمثل ما جاء به فانكم مثله ٠‏ 


قائد الأمم ۱۹۳ 


وقال تعالى : معیدا للتحدی : 
٢>‏ ۸ و 
7 
وتا علاعيينا ا انور زم او انا 
و سا ور 


کہا کر ہے شر دش 
وای کیااک رای فا الک شوک 


البقرة ( ۲۳ ۰ ۲۶ ) مدنية 


5 EAHA 
کے سر کک‎ 0 


a 


وقال تعالى : 


هود ( ۰۱۳ ۱۶) 


کر گی 
ویاگان 


2 
سم ووب و2 سے 


ان أن سری ند دول اه وحن تسد و 
دور 11 أ برد کی © ال 
1و زارا و ما ود عو مر مسفن ذو نأل 
ثت ماوق لال امہ 
او وبا گا کےا زادنا فا نی EE‏ 
اسب © 


عرصے مھ 


يرشي ۳۹:۲۷ ) 


۹ 


فيين تعالى آن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآن : 
بل عن عشر سور مثله ء بل عن سورة منه وأنهم لايستطيعون 
ذلك آپدا كما قال تعالى : ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ) ٠٠‏ 
آى فان لم تفعلوا فی الماضى ولن تستطيعوا ذلك فى 
المستقبل ۰ وھذا تحد ثان ء وهو أنه لا يمكن معارضتهم له 
لا فى الحال ٠‏ ولا فی الال ٠‏ 

0 عن واثق بان ما جام به 
لا يمكن للبشر معارضته ولا الاتیان بمثله , ولو كان من 
يتقول من عند نفسه لخاف أن يعارض فیفتضح ویعود عليه 
نقیض ما قصده من متابعة الناس له ۰ 

ومعلوم لكل ذى لب آن محمدا يك من آعقل خلق الله ء 
بل آعقلهم و آکملهم على الاطلاق فى نفس الاس ۰۰ فما كان 
ليقدم على هذا الأمر الا وهو عالم بأنه لا پمکن معارضته › 
وهكذا وقع » فانه من لدن رسول الله بر والى زماننا هذا لم 
يستطع آحد أن يأتى بنظره ولا نظير سورة منه » وهذا 
لا سبيل اليه آيدا ۰۰ فانه كلام رب العالمين الذى لا يشبهه 
ثىء من خلقه ء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ٠٠‏ 
فانی يشبه کلام المخلوقين كلام الخالق ؟ !! 

وقول كفار قریش الذى حكاه الله تعالى عنهم فى قوله : 

ماد اوه وتا 
وله إن مادا مارب 0 
الانفال (۳۱) 


كذب منهم ودعوی باطلة بلا دلیل ولا برهان ولا حجة 

ولا بيان ۰“ ولو کانوا صادقبن لأتوا ہما يعارضه . بل هم 
يعلمون کذب آنفسهم فى قولهم : 

۳ی )2 

)٥( الفرقان‎ 


15 


قال اش تعالى : 


ایت تعزن ولا نورام جج 
الفرقان )٦(‏ 


أى آنزلھ عالم الخفيات » رب الأرض والسموات » 
والذى يعلم ما کان وما يكون » وما لم يكن لو كان كيف 
يكون ۰۰ فانه تعالى آوحى الى عبده ورس وله النبى الأمى 
الذى كان لا يحسن الكتابة ولا يدريها بالكلية ء ولا يعلم 
شیئا من علم الأوائل و آخبار الماضيين » فقص الله عليه خی 
ما كان وما هو کائن على الوجه الواقع سواء پسواء ٠‏ 


وهو فى ذلك يفصل بين الحق والباطل الذدی اختلفت 
فی ایرادہ جملة الكتب المتقدمة ء كما قال تعالى : 


ب ر سا 
پر صم سے بب ل سم ۳ ۱ هه ع سود سے 
راکشآ تو ین قبل هلا فان امب 
و مسر 
میک 
مار 9 


قال الله تال : 


کک 2 1 من 
رم ہر چو ار ےک را کر ہے کر ح 
IOAN‏ 
وه کم ۳ و هایگ ود 
کم ونیم ووزرا0 حار نفد رسا طم وم 
یجنگ © 

) ۱۰۱ ۹٩ ( طه‎ 

۱۹۹ 


قال الل تعالى : 


5 0 مہ مس ْ۳ کے 
تی 
المائدة (۶۸) 


وقال تعالى : 


ا 
کیک کاخ سک( اانه 
پل اتی اورا اوا یرک ھا 
اللو © اراو ارک تد ات 
اک ییک وا ےدک کهورگ ف روود © 
ات ا 
7 

العتکہوت ( 4۸ - ۵۲ ) 


فبين سبحانه أن نفس انزال هذا الكتاب المشتمل على 
علم ما كان وما يكون وحكمه ما هو کائن بين الناس ء على 
مثل هذا النبى الأمى وحده » كان من الدلالة على صدقه ٠‏ 


وقال تعالى : 


یتایب له 

نا زاین یتاناکما ىرن 

عبت رل کاب ومغ © راما ماع سکم 

وروی رز وا © 

می وک ارك زه رکب یتلام 
انت 

يونس ( ۱۵ - ۱۷ ) 


انی لا آطیق تبديل هذا من تلقام نفسی ‏ وانما الله 
عن وجل هو الذی یمحو ما یشاء ویثبت وأنا مبلغ عنه ء 
وآنتم تعلمون صدقی فیما جئشکم به ء لأنى نشأت بين 
أظهركم ء وآنتم تعلمون نسبى وصدقى وأمانتى > وآنی لم 
على الله ب عن وجل مالك الضر والنفع ء الذى هو على كل 


شیء قدیں » وبکل شىء عليم ؟ !! 


وآی ذلك عنده أعظم من الكذب عليه » ونسبه ما لیس 
منه الیه ؟ !! 


كما قال تعالى : 


کا الیل © لکا 
ہاور نهد © ارک ره کیره © 
الحاقة ( ٤٤‏ - ۶۷ ) 


۱۹۸ 


استطاع آحد من آهل الأرض أن يحجزنا عته ويمتعنا منه ٠‏ 


وقال تعالى : 


ا ےدک اور اد 
یڈ کال سا ءال ویو زنرب 
ا الا کا رات ور 
770ا فک ات مت 


الأنعام ( ۹۳) 
وقال تعالى : 


ولد دای ری انفرش 
الأنعام ( 1١9‏ ) 
وهذا الكلام فيه الاخبار بآن الله شهيد على كل شىء › 


وأنه تعالى اعظم الشهداء ء وهو مطلع على وعليكم فيما 
جنتكم په عنه ۰ 


وتتضمن قوة الكلام متسما به آنه قد آرسلئی الى الخلق 
لأنذرهم بهذا الشرآن » فمن بلغه منهم فهو نذیر له كما 
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اخبان إلقرآن ہما مهى : 


وفى القرآن العظیم الاخباز عما مضى على الوجه الحق» 
وبرهاته ما فى كتب آهل الکتاب من ذلك شاهدا له » مع 
كونه نزل على رجل آمى لا يعرف الكتابة ء ولم يعان یوما 
من الدھں شيئًا من علوم الأوائل ء ولا آخبار الماضين ٠‏ فلم 
يفاجا الناس الا يوحى اليه عما كان من الأخبار النافعة التى 
ینبغی آن تذکی للاعتبار بها من آخبار الأمم مع الأنبياء , 
وما كان من آموز هم معهم وكيف نجى الله المؤمنين وآهلك 
الكافرين ء بعبارة لا يستطيع بشر آن يأتى بمثلها آبد 


الآيدين ودھر الداهرين ۰-۰ 


ففى مكان تقص القصة موجزة فى غاية البيان 
والفصاحة ۰۰ وتارة تبسط ء فلا أحلى ولا أجلى ولا آعلى 
من ذلك السياق ء حتى كأن التالى أو السامع مشاهد لما کانء 
خاش اله ونين لل د كا فال ان 


یاک ان اورا ادا 
کک کی شن ریک ل تماما تن زنك 


4 


OE Ae] 
) ٦٤ ( القصص‎ 
۲ وقال تعالى‎ 
یں سنہ هلت‎ 71 
لمم ريسم ا ميم وَمَ كت ا ۳ ےت‎ 
)٤٤( آل عمران‎ . 


قال تعالى : 


رک سے 7 م 


مرک س 
ومن يڪم ر یٹ الخرآب 
یس“ بج ومد وی ور کس بے هه 
22000027-0 
۳۹ ۲ 


:موم( ۱۷ ) 


ففى هذا القرآن من الاخبار السادقة عن الل وملائکته 
وعرشه ومخلوقاته العلوية والسفلية » کالسموات والأرضين. 
ون با وبا وه وو لئ وس جاک 
القطعية المرشدة الى العلم بذلك من جهة المقل الصحیم ٠٠‏ 
كما قال تعالى : 


7 
ا ررض 
ات 


وقال تعالى : 


97ت 
العنکبوت ( ۳ء ( 


الاسرام ( ۸۹) 


وقال تعا ى : 
رہن رو 3 ہےر م7 ۶یس رار کر کرو 
ری میا تو ایی ا ایهم 


کرو © عر ردیح تما © مب 

بك لے تسج اہ کت 
7ے 

الزمر ( ۲۷ - ۲۸) 

° 


وقال تعا ی فى سورة یوسف : 


۳0 
ورای کا 206721910 0[ 


xz 


ا کاس ورت كۇي 0 
EES‏ 
۸ ال ضسر سا ر نایب رك ای 


رھ مر 
و مس 


ده وتیل کی وم مڭ © 
پوسف ( ۱۰۲ ٠٠٣۰‏ 0 ۱۱( 


وقال تعالى : 


رکا ا تو تو مان 
نالوا 


طه ( ١8#‏ ) 
وقال تعالى : 
انان ڪان 
عند أله كار نا ص مو متیر ید 


۳ ا افیا کے 
نِد اکر کر رند ۵ 
فصلت ) oY‏ < ۵۲ ( 


وعد الله تعالى آنه سیظھر الآيات ۰ القرآن وصدقه ء 
وصدق من جام به مما يخلقه فى الآفاق من الآيات الدالة على . 
صدق هذا الکتاب » وفی نفس النکرین الکذ بان ما فیه حجة 
علیهم و بررمان قاطع لشبههم ء حتی يستيقنوا أنه منزل من 
عند الله على لسان الصادق “ˆ 


ثم آرشد الى دلیل مستقل بقوله ( آولم يكف بر بك آنه 
على کل شیء شهید ) آی فى العلم بأن الله يطلع على هذا الأ 
كفاية فى صدق الخبی عنه ء اذ لو كان مفتريا عليه لعاجله 
بالعقوبة البليغة كما تقدم بیان ذلك ٠‏ 


اخبار القرآن عما يقع فى ا ستقبل : 


وفى هذا القرآن اخبار عما وقع فى المستقبل طبق 
ما وقع سواء بسواء » وكذلك فى الأحاديث حسب ما قررناه 
فى کشا بنا التفسب » وما سنذكره من اللاحم والفتن ` 


كقوله تعالى : 


وه كرون اذل بور 
 ++7۶٤+‏ تم 
سک زر رت واه 

کر رسک رون عو کی ٩9‏ 
الزمل (۲۰) 


۲۳ 


8 (N ٦ 


وهذه السورة من آوائل ما نزل بمكة ء وكذلك قوله 
تعالى فى سورة القس وهی مكية ابلا خلاف : 
۱ 2 
ر سے پر مر 5 2 | ار 
آل بل ااه مور کا ادر 
الق ( ۶۵ ۰ ۶۱ ) 
وقع مصداق هذه الهزيمة یسوم پدر بعد ذلك 3 الى 
أمثال هذا من الأمور البينة الواضحة ۰۰ وسيأتى فصل فيما 
آخبر به من الأمور التى وقعت بعده ‏ عليه السلام ب طبق 
ما آخیں به ٭ 


القرآن وأحكامه العادلة : 


وفی القرآن الأحکام العادلة آمرا ونهيا ۰۰ الشتملة 
على الحكمة البالغة التی اذا تأملها ذو الفهم والعقل الصحیح 
قطع بأن هذه الأحكام الما أنزلها العالم بالغيبيات 2 الرحيم 
پعباده » الذی يعاملهم بلطفه ورحمته واحسانه ٠‏ 


قال تعالى : 
رک روص ۵ ار 
وت کرت رک وه ا 
الاتعام (۱۱۵) 


أى صدقا فى الآأخيار وعدلا فی الآواس والنواهی ۰ 
وقال تعالى :.. 
ڈو ر 40 7 
ود تج ریات نآ نع رت © 


موه( ۱) 


وقال تعالى : 


خر من دن 
را ی از ےر کته 
الفتح (۲۸) 


آی العلم النافع والعمل الصالح ۰ وهکذا روی عن 
على بن آبى طالب رضی الله عنه ‏ أنه قال لکمیل بن زياد 
هو كتاب الله ء فيه خبں ما قبلكم » وحكم ما بينكم » ونبآً 
ما بعدکم ۰۰ 

فالشرآن الكريم معجن من وجوه كثيرة : من فصاحته » 
وبلاغته » ونظمه » وتراکیبه » وأساليبه » وما تضمنه من 
الأخبار الماضية والمستقبلة ء وما اشتمل عليه من الأحكام 
المحكمة الجليلة ۰۰ والتحدى ببلاغة آلفاظه يحض فصحاء 
العرب على التحدى ہما اشتمل عليه من المعانى الصحيحة ء 
وهى أعظم فى التحدى عند کثیر منالعلماء ب يعم جميعأهل 
الأرض من الملتين : أهل الكتاب » وغيرهم من عقلاء اليونان 
والهند والغرب والقبط ۰۰ وغيرهم من أصناف بنى آدم فی 
سائ الأقطار والأمصنار » ۱ 
الرد علی من قال بخلق القرآن : 

وآما من زعم من المتكلمين أن الاعجاز انما هو من صرف 
دواعى الكفرة عن معارضته مع انكار ذلك » أو هو سلب 
قدرتهم على ذلك ء نقول باطل ۰۰ وهو مفرغ على اعتقادهم 
أن القرآن مخلوق خلقه الل فى بعض الأجرام ء ولا فرق 
عندهم بين مخلوق ومخلوق !! 

وقولھم هذا كفي وباطل ولیس مطابقا لما فى نفس 
سال وی عدا يقرو وا کر 3 ا 
كله لله ٠‏ 


القرآن حجة الله البالغة الى يوم القيامة : 


وهذا القرآن الذی يبلغه الرسول بير عن الله أسلوب 
كلامه لا يشبه آسالیب کلام رسول الله لا وأساليب كلامه 
سط امھ لے سا بالسند الصحيح اليه لا يقدر 
أحد .من الصحابة ولا من بعدهم أن يتكلم بمثل أساليبه فى 
فصاحته و بلاغته ء فيما يرويه من المعانى يألفاظه الشريفة 
۰ بل و آسلوب کلام الصحابة أعلى من أساليب کلام التا بعینء 
وهلم جرا. الى زمانناً ٠‏ 


وعلماء السلف آفصح و آعلم وأقل تكلفا فيما پرونه من 
المعانى بألفاظهم من علماء الخلف ۰۰ وهذا يشهده من له 
ذوق يكلام الناس » كما يدرك تفاوت ما بين أشعار المرب 
فى زمن الجاهلية وبين آشعار من جام بعد ذلك ٠‏ 


ولهذا جاء الحدیث ث الثابت فى هذا المعنى وهو فيما رواه 
ا سر عن ای ےس و 2 ال مت 
ماه لين ملیف لوالا كان الى اعت بنا ارجا 
الله عن وجل الى ء وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا یسوم 
القيامة ) وقد أخرجه E EL‏ تي الليث بخ 
بھه٢معد‏ * 

ومعنی هذا : آن الأنبيام ‏ علیھمالسلام - کل منهم قد 
.آوتی من الحجج والدلائل على صدقه وصحة ما جاء به عن 
ربه ء ما فيه كفاية وحجة لقومه الذين بعث اليهم » سواء 
آمنوا به ففئازوا بشواب ايمانهم ء آو جحدوا فاستحقوا 
العقوبة ٠‏ 

وقوله : ( وانما كان الذی آوتیت ) أى جله وأعظمه ء 
الوحى الذی أوحاه اليه ء وهو القرآن » الحجة الستمرة 
الدائمة القائمة فى زمانه وپسده ۰۰ فان البراهين التى 


٢ 


كافك لا انان ا تفن افا رغاس ون یق سينا 

وآما القرآن وهو حجة قائمة كأنما یسمعھ“ السامع من 
۔_ وبعد وفاته ۔۔۔ ولهذا قال ء فأرجو أن أكون آکثرھم تاپعا 
تبعا ۰ 


)۲( [خلاقه - صلى الله عليه وسلم - : 

ومن الدلائل العنوية ٠‏ آخلاقه - عليه السلام ب 
الطاهرءة ء وخلقه الکامل » وشجاعته ء وحلمه وكرمه ء 
وژهده » وقناعته 2 وجمیل صحبته » وصدقه » وآمانشه ء 
وتقواه ء وعبادته ء کرم اصله ء وطیب مولده » ومنشوه 
ومر‌پاه * 

وما آحسن ما ذکره شیخنا العلامة آپو العباس ہن تيمية 
ب رحمهھ الله فی کتأبه الذی رد فيه على فرق النصاری 
واليهود وما أشبههم من أهل الكتاب وغيرهم ء فاله ذكس 
فى آخره : دلائل النبوة ء وسلك فيها مسالك حسنة صحيحة 
منتجة كلاما بليغا يخضع له كل من تأمله ذفهمه ۰۰ قال فى 
آخس الكتاب المذكور : 


و سبرة الر‌سول يك من آياته » أى من دلائل نبوته ء 
قال : وشریعته من آیاته ء وآمته من آیاته » ء ودينهم من 
آياته » وکرامات صالحی آمته من آیاته * 


وذلك یظهر بتدپر سبرته من حين ولد الى آن بعث : 
ومن حيث بعث الى آن مات وتدبی نسسبه وبلده وأصله 
وفصله ۰۰ فانه کان من أشرف آهل الأرض نسبا » من 
صنيم سلالة ابراهيم الذى جمل الله فى ذريقه النبوة 


۷ 


والكتاب ٠‏ ٠.فلم‏ يآت بعد اپراهیم نبی الا من ذريته ۰ ٠‏ وجعل 
ال له ابنين : اسماعيل واسحاق ء وذكن فى التبوراة هذا 
وهذا ۰ وبقی فى التوراة يما يكون من ولد اسماعيل › 
ولم يكن من ولد اسماعيل من ظهر فيه ما بشرت به النبوات 
غفيره ‏ ودعا ابراهیم لذرية اسماعيل بأن يبعث الله فيهم 
TE‏ او ا ۱ 
ثم الرسول لر من قریش صفوة بنى ابراهيم » ثم من 
ينى هاشم صفوة قریش ۰ ومن مكة آم القرى وبلد البيت 
الذى پناه ا ساهيم ودعا الناس الى حجه ء ولم يزل محجوجا 
من عهد ابراهيم » مذ کورا فى كتب الأنبياء و يأحسن وصف ` 


وكان تر من آکمل‌الناس تی بية ونشأة ء لم يزل معروفا 
پالصدق والیر ومکارم الأخلاق ء والعدل وتركت الفواحش 
والظلم ۰ - مشهودا له بذلك عند جميع من يعرفه قبل‌النبوة ء 
ومن آمن به ومن كف يمد النبوة ۰۰ ولا يعرف له شىء 
يعاب ء لا فى آقواله ولا فی آفعاله ولا فی آخلاقه ٠‏ ولا جرب 
عليه كذب قط > ولا ظلم ولا فاحشة 2 


8 وقد کان یلا خلقه وصورته فى أحسن صورة واتمها 
وآجمعها للمحاسن الدالة .على كماله ٠٠‏ وكان أميا من قوم 
آميين لا يعرف هو ولا هم ما يعرفه آهل الكتاب من التوراة 
والانجيل ۰۰ ولم يقرآ شیئا من علوم الناس ء ولا جالس 
أهلها ٠‏ ولم يدع نبوة الى أن آکمل الله له آر بعین سنة » فأتى 
بأمر هو آعجب الأمور. وآعظمها ء و يكلام لم يسمع الأولؤن 
والآخرون ينظيره ‏ ۰وآخبن بأمس لم يكن فى يلده وقومه من 
يعرف مثله ۰۰ ثم اتبعه اتباع الأنبياء وهم ضعفام الناس ٠‏ 
وکذ‌به آهل الرياسة وعادوه » وسموا فى هلاكه وهلاك من 
اتبعه بكل طريق » كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء 
وأتباعهم والذین اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة ء فانه 
لم يكن عنده مال يعطيهم ولا جهات يوليهم اياها ء ولا كان 


۳۰۸ 


له سيف بل كان السيف والجاه وا مال أعداءه ۰۰ وقد آذوا 
آتباعه بأنواع الأذى وهم صابرون محتسبون لا يرتدون عن 
دينهم ٠‏ لا خالط قلوبهم من حلاوة الايمان والمعرفة ٠‏ 

وكانت مكة بحجها العرب من عهد ابراهيم ‏ عليه 
السلام فيجتمع فى الموسم قبائل الصرب » فيخرج اليهم 
يبلنهم الرسالة ويدعوهم الى الله صابرا على ما يلقاه من 
تكذيب المكذب » جفاء الجافى » واعراض المعرض . الى أن 
اجتمع بأهل يثرب » وكانوا جيران اليهود » وقد سمعوا 
آخباره منهم وعی‌فوه » فلما دماهم علموا أنه النبی النتظی 
الذی يخيرهم به الیهود » وکانوا قد سمعوا من آخباره 
أيضا ما عرفوا به مکانته فان آمره کان قد انتشی وظهر فی 
بضع عشرة سنة ء فأمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة 
آصحابه الى بلدهم ء وعلی الجهاد معه ء فهاجر هو ومن اتبعه 
الى الدينة وبها الهاجرون والأنصار » ليس فيهم من آمن 
برغبة دنيوية ولا برهبة الا قليلا من الأنصار أسلموا فى 
الظاهر ثم حسن اسلام بعضهم ٠‏ 


ثم آذن له فى الجهاد » ثم آس به ء ولم يزل قائما پام 
الله على أكمل طريقة وآتمها ء من الصدق والعدل والوفاء , 
لا يحفظ له كذبة واحدة ء ولا ظلم لأحد ء ولا غدر بأحد ء 
پل کان آصدق التاس و آعدلهم وآوفاهم پالعهد مع اختلاف 
الأحوال من حرب وسلم » و آمن وخوف » وغنی وفقس » وقدرة 
وعجن » وتمکن وضمف وقلة وكثرة » وظهور على العدو 
تارة > وظهور العدو تارة آخری » وهو على ذلك كله لازم 
لأكمل الطرق وآتمها حتى ظهرت الدعوة فى جميع أرض 
العرب التى كانت مملوءة من عبادة الأوثان » ومن أخبار 
الكهان وطاعة المخلوق فى الکفر بالخالق ء وسفك الدماء 
المحرمة ء وقطيعة الأرحام ۰ لا يعرفون آخرة ولا معادا 
فصاروا أعلم آهل الأرض وأديتهم وأعدلهم و آفضلهم » حتى 
آن النصارى لما رأوهم حين قدموا الشام قالوا : « ما كان 
الذين صحبوا المسيح أفضل من هؤلاء « !! 
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وهذه آثان علمهم وعملهم فی الارض وآثار غيرهم ۰ ٭ 
تعرف العقلاء فوق ما بين الأمرین » وهو سر مع ظھسور 
آمره » وطاعة الخلق له ء وتقديمهم له على الأنفس والآموال 
5 مات ولم يخلف درهما ولا دینارا > ولا شأة ولا پعر أ 
الا پلغته وسلاحه ودرعه م هو نة عند يهودى على ثلاثين وسقا 
( الوسق : مكيلة معلومة وهی ستون صاغا والصاغ خمسة. 
آرطال وثلث ) من شم ابتاعها لأهله ۰۰ وكان بيده عقاز 
ينفق منه على آهله والباقى يصرقه فى مصالح المسلمين ۰۰ 
فحكم بأنه لا يورث ولا پیاخذ ورثته شیئا من ذلك ٠‏ وهو فی 
كل وقت يظهصر من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول. 
وضعه ٠‏ ويخبرهم ہما كان وما سيكون ء ويأمرهم بالممروف 
وينهاهم عن النکر ء ويحل لهم الطيبات » ويحرم عليهم 
الخبائث » ويشرع الشريهة شیئا بعد شیء حتى أكمل الله دينه 
الذى بعثه به ء وجاءعت شريعته أكمل شريعة › بل لم یبق, 
معروف تعرف العقول أنه موف الا أمن به »> ولا منکن 
تسف العقول انه منک الا نهى عنه ۰۰ لم يأت بشىء فقيل : 
ليته لم یاس به ۰۰ ولا نهى عن شیء فقيل ٠‏ ليته لم ينه عنه 
۰ وأحل لهم الطيبات ء لم يحرم منها شیئا كما حسم فى 
شريعة غيره ۰۰ وحرم الخبائث ء لم يحل منها شیئا كما 
استحل غيره ٭ 


وجمع محاسن ما عليه الأمم 2 فلا یذکں فى التوراة. 
والانجيل والز بور نوع من الخير عن الله وعن الملائكة وعن 
الیوم الآخر ء الا قد جاء به على أكمل وجه ء وآخس بأشياع 
ليست فى الکتب ء وليس فی الكتب ايجاب لعدل ولا قضاء 
بفضل » وندب الى الفضائل وترغيب فی الحسنات ء الا وقد. 
جاء به » وبما هو آحسن منه ˆ 

واذا نظى اللبيب فى العبادات التى شرعها وعبادات. 
غيره من الأمم ظهر فضل علمهم ۰ واذا قيس دينهم. 
وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ء ظھں انهم أدين من غيرهم ء 
واذا قيس بشجاعتهم وجهادهم فى سبيل الله وصبرهم صلى. 


۳۹۰ 


الکاره فی ذات الله ظهر آنهم أعظم جهادا وأشجع قلويا 3 
واذا قيس سخاوّ‌هم و برهم وسماحة آنفسهم بغيرهم ء ظهب 
آنهم آسخی وآکرم من غیرھم 2 
ہم نالت أمة محمد کل هذه الفضائل ؟ 
وهذه الفضائل به نالوھاء ومنه تعلموها » وهو الذی 
آم هم بها ۰۰ لم یکو نوا قبله متبعين لكتاب جاء هو بتکمیله. 
كما جاء المسيح ‏ عليه السلام ‏ بتكميل شريعة التوراة ٠‏ 
فكانت فضائل آتباع المسيح وعلومهم : بعضها من التوراة 
وبعضها من الزبور » وبعضها من النبوات » ويعضها من 
المسيح » و بعضها ممن بعده من الحواريين ومن بعدالحواريين. 
وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغير هم حتی أدخلوا لما 
غيروا من دين المسيح فى دين السیح - آمورا من أمور 
الكفار المناقضة لدين المسيح ٠‏ 
وآما آمة محمد لا فلم یکونوا قبله يقرءون کتابا ۰ بل 
عامتهم ما آمنوا پموسی وعیسی وداود والشوراة والانجیل 
والزپور الا من جهته ۰۰ هو الذی يأمرهم أن یژمنوا بجمیع, 
الأنبياء , ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله 0 ونهاهم 
عن آن يفرقوا بين آحد من الرسل ۰۰ فقال تعالى فى الكتاب. 
الذى جام به : 
وقال تعالى : 
۳ 1 
ایکا 
وی آ۸ ۴ کے سل م | وما ودار رسو ہر سر 
وآ بدا اراس راب 
ره سے ‌ 7 7 ITE‏ 20101110 
لبط رن موس وعيسي ماو ان ننه لار ٤‏ 
ون کیو © کان ارا و اترو د 
سے م82 و 7 عار 2 ور 
مأك ایاڑا ڑکا ن نكال مب که دوف 
اتی نرنه 
البقرة ( ۰۱۳ ۱۳۷ ) 
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وقال تعا ی : 


سید 

مب رازه لش مه کا 
حا ےت وها ےت رت لا وید تیا 
نا ها یی( ماع اب 
من تا )ولا ماه تام وات اا را 
کت ا طلست © 
خاتمة البترة ( ۲۸۵ » 785 ) 


وآمته - عليه السلام - لا پستحلون أن يستحدثوا شیئا 
من الدین غیں ما جاء به » ولا پبتدعوا پدعة ما انزل الله بها 
من سلطان » ولا يشرعوا من الدین ما لم يأذن به الل ۰۰ لکن 
ما قصه علیهم من أخبار الاثبیاء وأممهم اعتيروا به » وما 
حدثهم آهل الکتاب موافقا ما عندهم صدقوه » وما لم یعلم 
صدقه ولا کذ‌به آمسکوا عنه » وما عرفوا أنه پاطل کذ‌بوه ء 
ومن آدخل فی الدین ما ليس منه من آقوال متفلسفة الهند 
والفرس والیونان آو غير هم > كان عندهم من أهل الالحاد 
والاپتداع ٭ 

وهذا هو الدین الذی کان عليه آصحاب رسول الله مق 
والتاپعون » وهو الذى عليه آئمة الدین الذین لهم فى الامة 
لسان صدق » وعلیه جماعة السلمین وعامتهم ۰۰ ومن خرج 
عن ذلك كان مذموما مدحورا عند الجماعة ء وهو مذهب 
آهل السنة وا ماعة ء الظاهرین الى قپام الساعة الذین قال 
فيهم رسول الله وين 


۳ 


« لا ترال طائفة من آمتی ظاهرين على الحق لا یضر ھم 
من خالفهم ولا من خذلهم حتی تقوم الساعة ء ٠‏ 


وقد يتنازع بعض المسلمين مع اتفاقهم على هذا الآصل 
الذی هو دين الرسل عموما » ودين محمد بر خصوصا ومن 
خالف فى هذا الآصل كان عندهم ملحدا مذموما ۰۰ ليسوا 
كالتصارى الذين أبدعوا دينا 5 قام يه آکا بی علمسائهم 
وعبادهم وقاتل عليه ملوكهم ء ودان به جمهورهم ٠٠‏ وهو 
دين مبتدع ليس هو دين المسيح ولا دين غيره من الآنبياء ۰۰ 
والل سبحاته أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح ء فمن 
أتبع الرسل حصلت له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ء وانما 
دخل فی ابدع من قصر فى اتباع الأنييام علما وعملا ٠‏ 


ولا بعث محمد ب بالهدی ودين الحق ء تلقى ذلك عنه 
المسلمون من أمتهء فكل علم نافع وعمل صالح عليه آمة محمد 
لا أخذوه عن نبيهم » كما ظهر لكل عاقل أن أمته آکسل 
الأمم فى جميع الفضائل العلمية والعملية ٠٠‏ ومعلوم آن 
كل كمال فى الفرع التعلم هو فى الأصل العلم» وھذا يقتضى 
أنه عليه السلام کان آکمل الناس علما ودینا ۰ 

وهذه الأمور توجب العلم الضروری با نه کان صادقا 
فى قوله ( انی رسول الله اليكم جميعا ) ٠‏ 


قال تعالى : 


)۱٥۸( الاعراف‎ 


YY 


لم يكن كاذبا مفتريا ء فان هذا القول لا يقوله الا من 
هو من خيار الناس وآکملهم ان كان صادقا ء أو من هو من 
آشر الناس و آخبنهم ان كان كاذيا ۰۰ وما ذکی من كمال 
علمه ودینه پناقض الشر والخبث والجهل » فتعين آنه متصف 
صادقا فی قوله ( انی رسول الله الیکم جميعا ) , لأن الذى 
لم يكن صادقا : اما أن يكون متعمدا للکذب أو مخطئا ٠٠‏ 
والأول يوحى انه كان ظالا غاويا ۰۰ والثانى يقتضى آنه 
کان جاهلا مشتالا - 
تنزیه الله تعالى ‏ لنبيه عن الكذب والخطأ : 
ومحمد پل كان علمه ينافى جهله ء وكان دينه ينافى 
يتعمد الکذب ولم يكن جاملا یکذب بلا علم ۰ واذا انتفی 
هذا وذاك تعين انه كان صادقا عالما بأنه صادق » ولهذا 
نزمه الله عن هذين الأمرين بقوله تعالى : 
ر2 AG‏ مصص ہے روس بیس ا ۸۱ 
َال اذا هو © ماص م وڪم موی ن وق 
ار ۶ وم رش ےد وو وس 
کار © هی وی 9 
النجم ( ۶-۱ ) 


وقال تعال عن اللك الذی جام به : 
دک دق کرد حر بے کچھ 
منم خلفا در © لسن و مرن 
التکویر ( ۲۱-۱٩‏ ) 


3 


ثم قال عنه : 


ا نر © کارا 

ا د نای © انا لقي © مرکا 
ارتا وت 9 
التکویں ( ۲۲ - ۲۷ ) 
وقال تعالى : 

۷ 7)8 © تارق 

کی 8 روم ٠‏ من 
الشعراء ( ۱۹۲ _ ۶ ( 


کارا کنن رل 
ابو سور با اک رانک 


ا وب 


کذ لول © 
الشعراء ( ۲۲۱ — ۲۲۲۳ ) 


بین سبحانه آن الشيطان انما ينزل على من ينأسسيه 
ليحصل به غرضه ء فان الشیطان یقصد الشر وهو الكذب 
والفجور ء ولا یقصد الصدق والعدل ٠ ٠‏ فلا يقترن الا يمن 
فيه كذب : اما عمدا واما خطأ وفجورا أيضا ٠٠‏ فان الخطأ 
فى الدين هو من الشيطان أيضا كما قال ابن مسعود لما سئل 
عن مسألة : أقول فيها برأيى » فان کان صوابا فمن الل ء 


۰۶ 


وان يكن خطاً فمنی ومن‌الشیطان, والل ورسوله پریثان منه ٭ 
فان رسول الله علق بریء ممن نزل الشپاطین عليه فی العمد 
من الشیطان وان كان خطوّه مغفورا له ۰۰ فاذا لم يعرف له 
خبر آخبی به كان فيه مخطئا ء ولا آمی أمن به كان فيه 
فاجرا ء علم أن الشيطان لم ينزل عليه وانما ينزل عليه 
ولهذا قال فى الآية الأخرى عن النبى لر : 
2۶۴ 
اد ۶-20 نَمف اصرق © د 5 کت 
8 و ما مهو و 
39 وید مش سر صر متهم هلو 
وس م وی سم[ 
ےڈا لا اوھ 
القلم ( 48-50 ) 
انتهى ما ذكره ء وهذا عين ما آورده بحروفه ٠‏ 
ثانيا : دلائل النبوة الحسية : 
( المشاهدة بالأبصا ) 


وفى هذا الباب قسم الحافظ ابن كث ب رحمه الل 
شالت الدلاكل الس ال ماو بو ارش 1 < 


۳۳۹ 


أولا : الدلائل السماوية : 


: انشقاق القمر‎ ١ 


قال رحمه الله تعالى ب ومن أعظم ذلك كله اتشقاق 
القمں المني فرقتين ۰۰ قال الله تعالى : 


وک ریا نی ی وروی توا 
00 وا هر 711 ڪل ران 
1 سے تر 
وش مهار روج © رهب سی 
آذه 
لقس (۱- ٩‏ ) 
وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة على أن انشقاق القمر 
كان فى عهد رسول الله لا وقد وردت الأحاديث بذلك من 
طرق تفيد القطع عند الأمة : 
© رواية آنس بن مالك : 
ھے ورس کو یت عر شک القن 
السا وان تشق القمن ) ورواه مسلم ۰ 
وروی البخارى عن آنس بن مالك أن أهل مكة سالوا 
رسول الله بتر أن يريهم آية ء فأراهم التنمس شقين » حتى 
رآوا حراء بينهما ٠‏ وآخرجاه فى الصحيحين .٠‏ 
© رواية جبير بن مطعم : 
روى الامام أحمد عن جبير بن مطعم عن أبيه قال : 
نشق القمر على عهد رسول الله یلا فصار فرقتین مل 
0 »> وفرقة على هذا الجبل ٠‏ فقالوا : سحرنا محمد* ٠‏ 


فقالوا مت سك وی سو مر سیف 
القائن. ۶× خقىة يه اعد - 


¥ 


© رواية حذیفة بن اليمان : 

روى آپو جعفر بن جریں عن أبى عبد الرحمن السلمی 
قال : نزلنا المدائن » فكنا منها على فرسخ ( مقياس قديم 
من مقاییس الطول ء پقدر بثلائة ثة آميال ) * فجاءوت الجمعة ء 
فحفس آپی وحضرت معه.' ۰ فخطبنا حذيفة فقال ؛ ان الله 
تعا ی يقول ( اقتربت الساعة وانشق القس ) » آلا وان 
الساعة قد اقش بت ء آلا وان القمر قد انشق ء آلا وان الدنيا 
قد آذنت بنراق ٠‏ آلا وان اليوم المضمار وغدا السباق ٠‏ 

فقلت لأبى : آتستبق الناس غدا ؟ ۱ 

فقال : يا بنى انك جاهل ء انما هو السباق بالأعمال٠‏ 


ثم جاءت الجمعة الأخرى ء فحضی‌ها ء فخطب حذيفة ء 
فقال : آلا ان الله يقول : 

۱ اقثر بت الساعة وانشق القمں ( آلا وان الدنيا قد 
آذنت بشراق ٠٠‏ ورواه آبو زرعة الرازی فی کتاب دلائل 
النبوة من غير وجه ء وفيه : آلا وان القمں قد انشق على عهد 
رسول الله پل یی ورس السباق ء آلا وان 


© رواية عبد الله بن عباس : 


روى النجارى عن عبد الله بن عباس قال : انشق القس 
فی زمان النبى يك ورواه البخاری أيضا ومسلم من حدیث 
پکی بن مضر عن جعفی بن أبى ربيعة ٠‏ 


© روایة عبد الله بن عمر بن الخطاب : 


عن عبد الله بن عمس فى قوله : (اقتربت الساعة وانشق 
سی مہ سوہ یت مت سن ق فلقتين : 
لے و ور ٠‏ فقال رسول 


الل کل ( اللهم اشهد ) ٠‏ 


۳۸ 


© رواية عبد الله بن مسعود : 

روی الامام آحسد عن أبن مسسعو ۵ قال اتشسسق 
۔القمر على عهد رسول الل لا شقتين حتی نظروا اليه فقال 
برسول الله یتر ( اشهدوا ) ۰ 


رواه البغاری ومسلم عن حديث سفیان بن عيينة ` 

وروی البپهقی عن عبد الله قال : انشق القمی بمكة 
خی سار درن" رات کار نہر ایل سد امن 
سحركم به ابن آبى كبشة ء انظروا المسافرين ء فان کانوا 
رآوا ما رآیتم فقد صدق وان کانوا لم پروا ما رآیتم فهو 
سحل سحرکم به * 

قال : فسئل السفار ‏ وقدموا من كل وجه ‏ فقالوا . 
رآيناه ˆ 

ورواه اہن جریں وزاد : فأنزل الله ( اقتر بت الساعة 
وانشق القمس ) * 

وروی ابن جریں عن ابن سيرين قال : نبئت آن ابن 
عن ابن مسعود آنه كان يقول : خمس قد مضين : 

الروم ‏ واللزام ‏ والبطشة - والدخان ‏ والقمں . 


© كيف انشق القمر ؟ ولم لم ينتشى 

هذا الأمر فى جميع آقطار الأرض ؟ 

وما يذكره بعض القصاص من أن القمر دخل فى جيب 
النبی يك وخرج من كمه ونحو هذا الکلام فليس له اصل 
يعتمد عليه ٠٠‏ والقمی فی حال انشقاقه لم یزایل السماء 
بل انفرق بائنتین 3 وسارت احداهما حتى صارت وراء جيل 
حراء ب والأخرى من. التاحية الأخرى ‏ وصار الجبل بيتهما 
وکلتا الفرقتين فی السماء وآهل مكة ینظرون الى ذلك :٠‏ 


۳۹ 


وظن کشر من جهلتهم آن هذا شىء سحرت به آبصارھم * 
فسألوا من قدم عليهم سی فأخبرو هم پنظر ما 
شاهدوه » فعلموا صحة ذلك وتيقنو 

فالجواب : ومن ينفى ذلك ؟ ۰ ولكن تطاول العهد 
والكفرة يجحدون بآيات الله ء ولعلهم لما أخبروا آن هذا كان 
آیة لهذا النبى المبغوث » تداعت آراؤهم الفاسدة على كتمانه 
وتتاسيه على آنه قد ڈکی غير واحد من المسافرين آنهم شاهدوا 
ھیکلا بالهند مكتوبا عليه : آنه پنی فى الليلة التى انشبق 
فيها القمن ٭ 


ثم لما كان انشقاق القمں ليلا قد یخفی آمره على کثبر من 
او لمله کان فى آثنام الليل حیث ينام كثي من الناس وغيي 
ذلك من الأمور والله آعلم ٠‏ 
حديث رد الشمس حديث موضوع : 

فآما حديث رد الشمس بعد مغيبها ء فقد آنبانی شیخنا 
این عساکں » فيما رواه عن آسماء بنت عميس قالت : كان 
روا ہے بی دوہ کہ یروس 
العمى ؟ء قال ۰۰ لا لا ۰۰ فتال النبى إل « الهم اه كان فى 
طاعتك وطاعة نبيك . فأردد عليه الشمس » 

قالت آسماء : فرآیتھا غربت ثم ر آیتها طلعت بعد 
ما غربتِ ٠‏ ۱ ۱ 

وقد رواه الشیخ‌آبو الفرج ابن الجوزی فی الوضوعات» 
وقال : هذا حديث موضوع ء وقد اضطرب الرواة فيه ء 


کی 


ففيه : آحمد بن داود ء لیس بشىء » قال الدارقطنى : متروك 
كذاب » وقال ابن حبان : كان یضع الحديث ۰۰ وفيه عمار 
ابن مسطر ء قال فيه العقيل : كان يحدث عن الثقات 
بالمناكير » وقال ابن عدى : متروك الحديث ۰۰ وفيه فضل 
ابن مرزوق قد ضعفه يحيى » وقال عنه ابن حبان : پروی 
الموضوعات ويخطىء عن الثقات ٠‏ وبه قال الحافظ ابن 
مساك * 

وروی ابن عساکی آیضا عن آبی عروة بن عبد الله بن 
و س ہت رو ا ام 
خرزة ء ورايت فی يديها مسكتين غليظتين ( المسكة : السوار 

من القرن والعاج) * وهی عجوز کب فقلت لها : ما هذا ؟ 
فقالت : انه پکره للمرأة ان تتشبه بالرجال ۰۰ ثم ان آسماء 
بنت عمیس حدئتها أن على بن آہی طالب رفع الى النبی یل 
وقد آوحی اليه ء کور لكر كج ره 
الشمس يقول : غابت أو كادت تغيب ثم ان النبى سر 
عنه فقال « آصليث يا على » ؟ قال لا ٠‏ 


فقال النبى یا « رد على على الشمس » ۰۰ فرجعث ختى 
بلقت ضف اس + :قال العاف این هساک + هذا حدايث 
منکن ء وفيه غير واحد من المجاهيل ` 

وقال الفیخ ایو الفرج ابن الجوزی فی الوضوعات : 
وقد روی ابن شاهین هذا الحدیث عن ابن عقدة فذ کره » ثم 
قال : و هذا پاطل » والتهم به ابن عقدة ء فانه كان رافضا 
( الرافضة فرقة من الشيعة تجیز الطمن فی الصحاية ) يحدث 
بمثالب الصحابة ٠‏ قال الخطیب : حدثنا على بن محمد بن 
نصی سمعت حمزة بن پوسف یقول : كان ابن عقدة یجامم 
يرائى على مثالب الصحابة أو قال الشيخين ۰ فترکته فقال 
الداقطنی : کان ابن عقدة رجل سوء ۰۰ وقال ابن عدی 
سمعت آبا پک بن غالب يقول : ابن عشدة لا يتدين با حدیث ء 
لآثه كان يحمل شیوخا بالكوفة على الکذب فیسوی لهم نسخا 
ویأس‌هم أن يرووها ء وقد بینا كذبه من غير شيخ بالكوفة ٠‏ 


۲۱١ 


وفى الصحيح عن رسول الله سر « أن الشمس لم تحبس 
عن أحد الا ليوشع » ٠‏ 


قلت : وهذا الحدیث ضعيف ومنکں من جميع طرقه > 
فلا تخلو واحدة منها عن شيعى ء ومجهول الحال ء وشيعى, 
ومتروكت ومثل هذا الحديث لا پقبل فيه خس واحد اذا اتصل, 
ننه + نه من بات سا تتوافر الدواعى على نقله فلاید من 
نقله بالثواتر والاستفاضهة لا آقل من ذلك ٠‏ 


ونحن لا نٹکں هذا فى قدرة الله تعالى » وبالنسية الى. 
جاب رسول الله لع فقد ثبت فى السحيع انها ردت لیوشع 
ابن نون » وذلك يوم حاصر بيت القدس ٠‏ واتفق ذلك فی 
آخں يوم الجمعة ء وکانوا لا پقاتلون يوم السبت ء فنظ الى, 
الشمس وقد تنصفت للغروب فثال : 


انك مآمورة » وأنا مأمور ء اللهم آحبسها على » فحیسها؛ 
ال عليه حتی فتحوھا ¢ ورسول الله تلق أعغلم جاها و آجل, 
منصبا وأعلى قدرا من يوشع بن نون بل من سائ الأنبياء على 
الاطلاق . ولكن ما نقول الا ما صح عندنا » ولا نسند اليه. 
ما لیس بصحيح » ولو صح لکنا فی آول القائلين به > 
و الستقدین له وباق الستمان - 


الرد على الرو افض الذین قالوا بحديث ره الشمس : 


وقال الحافظ أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجویه 
اليخارى فی کتابه « اثبات امامة آپی بكر الصديق » فان قال. 
قائل من الروافض : ان آفضل فضیلة لأبی الحسن وآدل دلیل. 
على امامته » ما روى عن أسماء بدت عميس قالت : كان رسول. 
الله یل يوحى اليه ورآسه فى حجر على بن أبى طالب فلم 
يصل العصر حتی غر بت الشمس »> فقال رسول الله یر املی : 
صليث ؟ ٭ ٠‏ قال ۰۰ لا ۰۰ فقال رسول الله َل « اللهم انه 
كان فى طاعتك. وطاعة رسولك فآردد عليه الشمس » * 


۳۳۲ 


قالت آسماء : فرأیتھا غربت ثم رآیتھا طلعت بعد ما 


غر بت 
قيل له : كيف لنا لو صح هذا الحديث فنحتج على مخالفينا 
من اليهود والنصاری ؟ 


رکن ايك فی شا امل وعدا نا کرت 
آیدی الروافض ء ولو ردت الشسمس بعدما غربت لرآها 
المؤمن والكافر ء و نقلوا الينا أنه فى يوم كذا من شهر کذ! 
فى سنة کذا ردت الشمس بعدما غربت !! 

لم يقال للروافض : آیجوز أن ترد الشمس لأبى الحسن 
حين فاتته صلاة العصبر ء ولا ترد لرسول الله قر ولجميع 
الهاجرین والآنصار وعلى فيهم ء حين فاتتهم صلاة الظهر 
والعمی والمغرب يوم الخندق ؟ !! 


قال : وأيضا مرة آخری عرس رسول ال یر بالهاجرین 
والانصار حين قفل ( رجم ) من غزوة خيب ء فذکر نومهم 
عن صلاة الصبح وصلاتهم لها بعد طلوع الشمس 

قال : فلم يرد الليل على رسول الله ب وملى الصسحابة 
قال ولو كان هذا فضلا أعطيه رسول الل مقر وما كان لیمنع 
رسوله شرفا وفضلا : يعنى أعطيه على بن أبى طالب ٠‏ 

ثم قال : وقال ابراھیم بن يعقوب الجوزجانى : قلته 
محمد بن عبيد الطنافسى : ما تقول فيمن يقول : رجعت 

فقال : من قال هذا فقد کذب ٠‏ 

وقال ابراهيم بن يعقوب : سألت بعلى بن عبيد الطنافسى 


قلت : ان ناسا عندنا يقولون : ان عليا وصى رسول الله ميم 
ورجعت عليه الشمس ۰۰ فقال : كذب هذا كله ٠‏ 


۳۳۲ 


۲ ل استسفقاژه - عليه السلام ب لأمته حين تآخر ا مطر : 


ومما يتعلق بالآيات السماوية فی باب دلائل النبوة 
اسسسنقاؤه: ‏ عليه السلام ب ريه عن وجل لامته حين 
تآخر الط ء فأجابه الى سؤاله سريعا ء بحيث لم ينزل عن 
متيسره الا والمط يتحادر على لحيته ‏ عليه السلام ‏ ء وكذا 
ذهاب الفیم ۰ 

روی البخاری عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار 
عن آپیه قال : سمعت ابن عمس یتمثل بشعر آبی طالب : 


ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


وروی وت : رپما ذكرت قول 
الشاعر وانا انظى الى وجه رسول الله بل يستسقى » فما 
ينزل حتى يجيش کل میزاب : 

و آبیض پستسقی الغمام ہو جهه - ثمال اليتامى عصمة 
للآرامل وهو قول آبی طالب ٠‏ 

وروی البخارى آیضا عن آنس بن مالك ان رجلا دضل 
ویر وو یہت وی یس رت 
قائم يخطب » فاستقبل رسو لالله مَل قائما ء فقال : پارسول 
الله هلكت الواشی » وانقطع السيل ء فادع الل أن ينيثنا ٠‏ 


قال : فرفع رسول الله بر يديه فقال « اللهم اسقنا ء 
اللهم استنا ء اللهم اسقنا » - 


قال أنس : ولا وال ما ترى فی السماء من سحاب 
ولا قزعة ولا شیئا ء وما بيننا وبين ساع من بيت ولا دار ٠٠‏ 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الٹرس » فلما توسطت السماء 
نتشرت ثم آمطرت قال : والله ما رآينا الشمس سبتا ٠٠‏ ثم 


۳۳ 


دخل رجل من ذلك الباب فی الجمعة المقبلة » ورسول الله مل 
قائم يخطب ء فاستقبله قائما » فقال : يا رسول الله هلكت 
الآموال وانقطمت السیل فاد اف آن پمسکها ۰ قال : 
فرفع رسول الله تر يديه فقال « اللهم حوالینا ولا علینا ء 
اللهم على الآکام والجبال والظراب ومنابت النشجر » 
( والظراب جمع ظرب وهو الجبل المنبسط ليس بالعالى ) ٠‏ 


قال : فانقطعت وخرجنا نمشى فى الشمس ۰ 


قال شريك : فسالت أنسا : آهو الرجل الأول ؟ قال : 
لا آدری ٭ 


وروی البخاری عن آنس قال : پینما رسول اش مار 
پخطب يوم جمعة ء اذ جاء رجل فقال يارسول الله قحط الطرء 
فادع الله أن يسقينا ء فدعا ء فمطرنا ء فما کدنا أن نصسل 
الى منازلنا » فمازلنا نمطى الى الجمعة المقبلة ۰۰ قال : فقام 
ذلك الرجل ء أو غيره ء فقال يا رسول الله ادع الله آن يصرفه 
عنا ٠٠‏ فقال رسول الله يك « اللهم حوالينا ولا علينا » 
قال فرآیت السحاب ينقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا یمطر 
اهل المدينة ‏ تفرد به البخارى من هذا الوجه ٠‏ 

وفى رواية له آيضا عن آنس قال : جاء رجل الى دسول 
الله لا فقال : هلكت الواشی وتقطعت السبل ء فادع الله ء 
فدعا » فمطرنا من الجمعة الى الجمعة » ثم جاء رجل فقال 
تهدمث البيوت وتقطعت السبل » وهلكت المواثى ء فادع الله 
آن يمسكها فقال : 


2 اللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجن » 
ابت عن المدينة انسیا انرم“ 

۔ وروی البخاری أيضا عن آنس بن مالك قال : أصابت 
الناس سنة ( القحط ) على عهد رسول اله یلا فبينما رسول 
الله یلا يخطب على النبر يوم الجمعة ء قام اعراپی فقال : 


قاد الأمم ے ۲٢٢‏ 


قال : فرفع رسول ال مر يديه ء وما فى السماء قزعةء 
فوالذی نفسى بيده ما وضعها حتى ثار السحاب آمشال 
الجبال ۰ ثم لم ينزل عن منبره حتى رآیت الطر يتحادر على 
لحيته » فمطرنا پومنا ذلك وقی الغد » ومن بعد الفدء 
والذی يليه الى الجمعة الآخرى ۰۰ وقام ذلك الاعرابى ‏ أو 
قال غيره ٭ 


فقال : پا رسول الله » تهدم البناء » وغرق ا ال , فادع 


الله لنا » 
ولا علينا ٠»‏ 


قال : فما جعل يشي بيده الى ناحیةالسحاب الا انفرجت. 
وصارت المدينة مثل الجوبة ( الفجوة ) ٠‏ 


وسال الوادى قناة و 2 ولم پجی ۶ واحد من ناحية 
الا حدث بالجود 2 


وروی الامام آحمد عن حميد قال : سثل آنس : هل كان 
رسول الله پل يرفع يديه ؟ فقال : قپنل له يوم جمعة : 
يا رسول الله قحط الط ٠‏ و آجدبت الآرض وهلك الال ء 
قال : فرفع يديه حتی رآیت بياض ابطیه فاستسقی ء ولقد 
رفع يديه فاستسقی » ولقد رفع يديه وما تری فی السماء 
سحابة » فما قضینا الصلاة حتی ان قريب الدار الشاب لیهمه 
الرجوع الى آهله ۰ 

قال : فلما كانت الجمعة التی تليها قالوا : یا رسول الل 
تهدمت البیوت واحثبست الرکبان ء فتبسم رسول الله ای 
من سرعة ملالة ابن آدم » وقال « اللهم حوالینا ولااعلينا + 7 


۳۳ 


قال فتكشطت عن المدينة ٭ 
وروی البيهقى عن آنس بن مالك قال : جاء أعرابى 
ولا صبى يصطبح و آنشد : 
آتيناك والمذراء پدمی کیانها 
وآلقى بكفيه الفتى لاستكانة 
من الجوع ضعفا قائما وهو لا یخی 
ولا شیء مما يآكل الناس عندنا 
سوى الحنظل العامى والعلهن الخسل 
وليس لنا الا اليك فسرارنا 
وأين فرار الناس الا الى الرسل 
قال : فقام رسول الله لړ وهو یجر رداءه » حتى صعد 
المنبي » فحمد الله وآثنی عليه ۰ ثم رفع يديه نحو السماءء 
وقال : اللهم اسقنا غیثا فغیثا مريثا مريعا سريما غدقا 
طبقا عاجلا فر رائث نافعا غير ضار ء تملا به الضرع ء 
وتنبت به الزرع ء وتحيى به الأرض بعد موتها وكذلك 
تخ چون » * 
قال : فوال ما ريده الى نحره حتی ألقت السسماء 
بأوراقها ء وجاء آهل البطانة يصيحون : يا رسول الله ء 
الغرق الغرق » فرفع يديه الى السماء وقال : « اللهم حوالينا 
ولا علينا » ۰ 
فانجاپ السحاب عن الدينة حتی آحدق بها کالاکلیل» - 
فضحك رسول الله يك حتی بدت نواجنه » ثم قال لله در 
آبی طالب لو كان حيا قرت عپناه » من پنشد قوله ؟ » فقام 
على بن أبى طالب ‏ فقال يا رسول الله كأنك آردت قوله : 


YY 


۲۰۰۸ 


يلوذ به الهلاك من آل هاشم 

فهم عنده فى تعسة وفواضل 
کذپتم وبيت الله پسذی محمد 

ولا نقساتل دونه ونناضل 
وتنساله . حتی تصرع حسسوله 

ونذهل عن أنبائنا والحلائل 
قال : وقام رجل من بنى كنانة فقال : 
دعصا الله خكالقفه دعوة 

الينه وأستخفطن منه البصر 
فلم یسك الا کلف السرداء. ۱ 

وآسرع حتی رآينا السدرر 
رقاق الموالی تم البقساع 

آغاث يه الله علینا مضسی 
تاکسا کنیا قیال ام ۱ 

ابو طالب آبیض ذو یز 
فسن پش الله پلشی المزيد 

ومن یکی الله يلقى الفينر 


آحسنت » وهذا السياق .فيه غرابة ولا يشيه ما قدمنا من 
الروايات الصحيحة المتواترة عن أنس » فان كان هكذا 
محفوظا فهو قصة آخری غير ما تقدم ۰۰ واش أعلم ٠‏ 


© وروىالبيهقى عن أبى وجزة يزيد بن عبيدالسلمى 
قال : لما قفل رسول الله لر من غزوة تبوك آتاه وفد بنی 
فزارة فيهم بضعة عشر رجلا » فيهم خارجة بن الععسین › 
والحر بن قيس وهو أصغرهم ‏ ابن أخى عيينه بن حصنء 
فنزلوا فى دار رملة بنت الحارث من الأنصار » وقبلوا صلی 
ابل ضعاف عجاف وهم مسنتون ٠‏ 

فاتوا رسول الله يِه مقرين بالاسلام » فسالهم رسول الله 
لتر عن بلادهم » فقالوا : يا رسول الله آسنتث بلادناء 
واجدبت احپاوّ‌نا » وعربت عيالنا ء وهلكت مواشينا ء فادع 
ربك آن يغيثنا » وتشفع لنا الى ربك ويشفع ربك اليك ٠‏ 
فقال رسول الله بتر « ويلك هذا ما شفعت الى ربى » فمن ذا 
الذى يشفع ربنا اليه ؟ لا اله الا الله ء وسع كرسيه السموات. 
والأرض ء وهو يئط (۱) من عظمته وجلاله كما يئط الرحل, 
الجديد » ثم قال یلق « ان الله يضحك من شفقتکم وآزلکم 
وقرب غيا ثكم » ۰ 

فقال الاعرابى : أويضحك ربنا يا رسول الله ؟ قال : 
تعم * ۱ 
فقال الاعرابى : لن نعدم يا رسول الله من رب يضحك. 
خبرا ۰ 

فضحك رسول الله ئل من قوله ء فقام فصعد المثير » 
وتکلم بکلام + ورفع یدیه » وکان رسول 21 26 لا برفع 
يديه فى شىء من الدعاء الا فی الاستستاء ء ورفع يديه حتی 
رئی بياض اپطیه ء وکان مما حفظ من دعائه ٠‏ 


(۱) اط الرحل يئط : احدث صوتا عند مسين الابل ٠‏ 


۹ 


« اللهم اسق بلدك ويهائمك » وانشر رحمتك » .واحی 
یلدات اليت ء اللهم اسقنا غیثا منیثا مريئا مریما علبقا 
واسعا ء عاجلا غير آجل ء ناقعا غير ضار » اللهم سقیا رحمة: 
ولا سقيا عذاب » ولا هدم ولا غرق ولا محق ء اللهم اسقنا 
الخیث وانصرنا على الأآعدام » ٠‏ 


فقام آبو لبابة عبد المنذر فقال : يا رسول الله ان التمر 
فى الرابد - فقال رسول الله یا « اللهم اسقنا » ۰ 


فقال آپو لبابة : التس فی الراپد ۰۰ ثلاث مرات ۰ 


عريانا فیسد ثعلب مريده بازاره » ۰۰ 


قال فلا وال ماق السمام من قرهة ولا ساب وا 
بين السجد وسلع من بناء ولا دار » فطلعت من وراء سلع 
سحابة مثل الترس » فلما توسطت السماء انتشرت وهم 
ينتظرون ۰ ثم آمطرت ۰۰ فوالل ما رآوا الشمس سبتا ؛ 
وقام آہو لبابة عريانا يسد ثعلب مربدہ يازاره لئلا یضرج 


الثكمن مته ۰ 

فقال رجل : پا رسول الله هلكت الأموال ء وانقطعت 
السبل ٠٠‏ فصعد رسول الله سل التبر فدعا ورفع يديه حتی 
ر ئی پیاض ابطيه ء ثم قال « اللهم حوالینا ولا علينا » اللهم 
على الأکام والظراب و بطون الأودیة » ومنابت الشجر » ٠‏ 


فانجاپت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب ۰ وهذا 
السياق يشبه سياق مسلم الملائى عن أنس ء ولبعضه شاهد فى 
سنن أبى داود 2 وفى حديث أبى رزين العقيل شاهد لبعض 


۰ والله اعلم ٠‏ 


۳۰ 


| لاست ستسفاء فى غزوة تبوك : 

وقب وقع مثل هذا الاستسقاء فی غزوة تبوك فى آثتاء 
الطريق - كما روى عبد الله بن وهب عن عبد الله ين عباس 
أنه قيل لعمر بن الخطاب : حدثنا عن شأن ساعة العسرة ٠‏ 

فقال عم : خرجنا الى تبوك فی قيظ شديد ء فنزلنا 
منزلا » وآصاينا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع ء 
حتى ان كان آحدنا ليذهب فيلتمس الرجل فلا .يجده حتى 
پظن آن زقبته ستنقطع ء حتی آن الرجل لینص بعيره 'فيعصر 
فرثه فیشر به › ثم یجمل ما بقی على كيده ٠‏ 

فقال اہو بكر الصدیق : پا رسول ال » ان الله قد عودكت 
فى الدعاء خيرا ء فاد ع الله لنا ٠‏ 

فقال : آوتحب ذلك ؟؟ قال : نعم ۰ قال : فرفع يديه 
نحو السماء فلم يرجعهما حتی قالت السماء فاطلت تم 
سکپت » فملئوا ما معهم ء ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت 
السکن وهذا اسناد جيد قوی ولم یش‌چوه ۰ 

وقد قال الواقدی : كان مع السلمین فى هذه الفزوة 
اثنا عشی آلف بعير » ومثلها من الخیل ء وکانوا ثلائین الفا 
من ا مقاتلة بر قال : ونزل من الطے ماع أغدق الأرض ¢ 
حتی صارت الغدران تسكب بعضها فی بعض وذلك فی حمأة 
القيظ ‏ آى شدة الح اليليغ ٠‏ 

فصلوات الله وسلامه عليه ء وكم له عليه السلام ‏ 

وش الحسمسد ء وروی البغخاری عن آنس بن مالك آن 
عبد المطلب فقال : اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقناء 
وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا ٠‏ 


قال : فيسقون ۰۰ تفرد به اليخارى ٠‏ 


تغرف 


ثانيا : العجزات الآرضية : 


وآما المعجنات الأرضية 0 فمتها ما هو متعلق با لحماداتء 
ومنها ما هو متعلق پالحیوانات ۰ 
آولا : ما یتعلق بالجمادات من المعجزات السماوية : 

فمن التعلق پالجمادات : تكثيره الاء فی غير ما موطن 


على صفات متنوعة » سنوردها ان شاء الله و پدآنا بذلك لأنه 
أنسب باتباع ما أسلفنا ذكره من استسقائه واجاية اشله 7 


« نبع الماء من تحت أصابعه یر » - 
ھ جدیث انس بن مالك : 


روى البخارى عن آنس بن مالك قال : رآیت رسول الل 
مر وقد حانت صلاة العصی , والتمس الناس الوضوم فلم 
پجدوہ > فاتی رسول الله گلا يانام , فوضع رسول اش ولا 
يده فى ذلك الاناء ء فامی الناس أن یتوضئوا منه فرآیت المام 
ينيع من تحت أصابعه » فتوضأ التاس حتى توضئوا من عند 
آخرهم ٠‏ وقد رواه مسلم والترمذی والنسائى من طرق عن 
مالك وقال الترمذى : حسن صحيح . 


© روى الامام آحمد عن أنس بن مالك أن رسول الل 
فانطلقوا يسيرون ء فحضيرت الصلاة > فلم يجد القوم » ماء 
یتوضئون به فقالوا : يا رسول الله واش ما نجد مام نتوضا 
به » ورأى فى وجوه آصحابه كراهية ذلك فانطلق رجل من 
القوم فجاء بقدح من ماء پسب » فأخذه نبى الل فتوضاً منه ء 


YY 


فتوضآ القوم حتى أبلغوا فيما يريدون من الوضوء : 
قال الحسن.: سثئل آنس کر 5 19 : سبعين آو نحبو 
ذلك ۰ و مکذا رواه البغاری ˆ 


© وروی آحمد من طریق آخری عن آنس بن مالك 
قال : نودی للصلاة ء فقام کل قريب الدار فى السجد وبقی 
من كان أهله ور و تن و ی 
مر” و ہی سی و مد :0ھ" اہ ما 
قال انان آو زيادة ٭ ` ئن ۶ 

+ وفى رواية للامام أحمد بن أنس أن رسول ال يلغ 
كان بالزوراء » فاتی باناء فيه ماء لا يغمر أصابعه ء فآمر 
یر آن یی ل وی 
قلت انس : كم كنتم ؟ قال : كنا ثلاثمائة جو ایی 


© حديث جابہر بن عبد الله : 


روى الامام 3 ھ09 0ئ" 
قب ایس شیم من نامء فوشع رسوا ا ا في ہی 


وقال « استقوا » ۰ ستقی الناس ٠‏ قال : فكنت آری 
ون نيع من بین أصاع مول ب تفرد هد 
ما لا 


© نبع ا ماء من بثر الحديبية : 

روى البخارى عن البراء بن عازب قال : كنا يوم 
الحديبية آربع عشرة مائة » والحديبية بئر » فنزحناها حتى 
لم نترك فيها قطرة ء فجلس النبى َلك على شفير البش » فدعا 
حتى روينا وروت أو صدرت ۔ ركاثينا ٭ 


۳۳۲ 


- وروی الامام آحمد ين الیرام قال : كنا مع رسول ال 
فنزل فيها ستة انا ساد ماجة ء فادلیت الينا دلو ۰۰ 
قال : رسول الله یل على شفة الركى ء فجعلنا فيها نصفها أو 
قرب ثلثيها » فرفعت الى رسول الله پر ٠‏ 


قال البراء : فملت بانائى على أجد شیئا أجعله فى 
حلقی » فما وجدت ء فرفعت الدلو الى رسول الله مر > فنمس 
يده فيها فقال ما شاء الله له أن يقول ثم أعيدت الينا الدلو 
يما فيها ء قال فرايت أحدنا أخرج بثوب خشية الفرق ۰ 
واستاده چید قوی » والظاهر أنها قصبة اخری غین يوم 
الحديبية واللہ أعلم 0 


رابعا : [ انقياد الشجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 

سترقه ] : 

روى مسلم عن جاہی عن عبد الله فى حديث طويل قال 
فذ هب ر سول الله رل يقضى حاجته ۰ فاتبعته پاداوة من ماء » 
فنظر رسول الله یت فلم پر شيئا یستتر به فاذا شجرتان 
بشاطىء الوادى ء فانطلق رسول الله مر الى احداهما فأاخذ 
بنصن من أغصاتها ٠‏ فقال « انقادى على ياذن الله » . 

فانقادت معه کنا ليعيي المحشوش الذى يصانع قائده حتى 
آتی الشجرة الأخرى ٠‏ فاخضذ بغصن من أغصاتها فقال : 
« انقادی على پاذن الله » - 


فانقادت ممه كذلك ۰۰ حتى اذا كان بالمنتصف مما 
بينهما لام بینهما - یعتی جمعهما ٭ فقال « التئما على باذن 
الله » فالتاما قال چا : فخرجت أعدو مخافة أن يحس رسول 
الله ی قربی فیبتعد ‏ فجلست أحدث نفسى . فحانت مئی 


دی 


لفتة فاذا برسول الله بإ مقبلا واذا بالشجرتين قد افترقتاء 
فقامت کل واحدة بنهما على ساق ء قرایت رسول الله مَل 
وقف وقنة فقال براسه هکذا - وآشار آبو اسماعیل پر اسه 
يمينا وشمالا - ثم آقبل ء فلما انتهی ال قال : 


« پا جاہں ۰ هل رایت مقامی » ؟ 

قلت نعم پا رسول الله * قال « فانطلق الى الشجرتين » 
فاقتطع من کل واحدة منهما غصنا ء فأقبل بهما حتى اذا 
قمت مقامى » فآرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك » 


قال جاس : فقمت فاخضذت حجسرا فكسرته وحسرته 
وو ارايت لفح مو سا او یہ وہ 
ون رر ےت کہ 
فقلت : قد فعلت يا رسول الله نعم ذاك ؟ قال : « انی مررت 
بقبرین يعذبان » فأحببت بشفاعتى أن پرفه عنهما » مادام 
الغصنان رطبين » ۱ 


قال : فأتينا السکن › فقال رسول الله رل يا جابر ء 
ناد بوضوء » فقلت : آلا وضوء ؟ آلا وضوء ؟ قال : فقلت : 
يا رسؤل الله ما وجدت فى الركب من قطرة ٠٠‏ وكان رجل. 
من الأنصار يبرد لرسول الله بر الماء فى الشجاب له على 
حمازة من جريد » قال : فقال لى « انطلق الى فلان ابن فلان 
الأنصارى » فانظ هل فى اشجابه من شیء »؟ قال : فانطلقت 
اليه ۰ فنظرت فيها فلم آجد فيها الا قطرة فى عزلام شسجين 
منها لو آئی آفرخه لشربة يابسة ۰۰ فاتیت رسول الل يكل 
فقلت ٠٠‏ پا رسول الله » انی لم أجد فيها الا قطرة فى 
عزلاء شجب منها ء لو أنى أفرغه لشربة يابسة ٠‏ فقال : 
« آذهب فآتنی به » ۰۰ فأتيته به ء فأخذ بيده فجعل يتكلم 
بشىء لا آدری ما هو ٠‏ ویغمزہ بيده » ثم أعطانيه , فقال : 
« يا جابں ء ناد بجفنه » »' 


۳۳۵ 


فقلت : يا جفنة الركب *۰-فأتیت بها تحمل ٭٭ 
فوضعتها بين يديه ء فقال رسول الله مر بيده فى الحفنسة. 
هكذا ء فبسطها وفرق بين اصابعه ء ثم وضعها فى قمر 
الجفنة » وقال « خذ يا چاپر » فصب على » وقل باسم اش ٠٠‏ 
فصببت عليه وقلت : باسم الله » فرآیت الماع يفور من بين 
أصابع رسول الله له ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلات 
۰ فقال « يا جابي « « ناد من كل له حاجة يمام » قال : 
فأتى الناس فاستقوا حتى ارتوا ٠٠‏ قال :. فلت : هل بتی 
أحد له حاجة : فرفع رسول الله بر يده من الجفنة وهی 
ملآى ٠‏ 


© وعسى الله أن يطعمكم : 

وشكا الناس الى رسول الله ر الجوع فقال « عسی الله 
أن يلمك » فاتیدا سیف البحی فرحق اليس زعزة + فالقی 
دا بة 6 فاور ینا ,( آوقدنا ) على شقها النار 3 فأحليخنا واشتوینا 
وآکلنا حتی شبعنا ٠‏ 

قال چاہی : فدخلت آنا وفلان وفلان » حتى عد خمسة». 
من آضلاعه فقوسناه › ثم دعونا باعظم رجل فى الرکب > 
تحته ما یطاطیء ر آسه * 

نبع الماء و تكثيره بین يديه صلىالله عليه وسلم فى غزواته 
و آسشاره 

تيع ا ماء من أصابعه صل الله عليه وسلم یوم الحديبية ۰ 

روی البخاری عن چایر بن عبد الله قال : عطش الناس, 
يوم الحديبية والنبی بر بين يديه ركوة فتوضاً ء فجهش 
الناس تحوہ ¢ فقال « مالکم 4 ء قالوا ۰ 


۳۳۹ 


ليس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب الا ما بين يديك ۰۰ 
فوضع يده فى الركوة ء فجعل ا ماء يفور بين أصابعه کامثال 
العيون » فشر بنا وتوضآنا ۰ قلت : کم كنتم ؟ قال : لو كنا 
مائة آلف لکفانا ۰۰ كنا خمس عشرة مائة ˆ 


© تسبيح الطعام بان يديه صل الله عليه وسلم : 


" روى البخارى عن عبد الله بن مسعود قال : كنا تيد 
الآيات بركة » وأنتم تعدونها تخويفاء كنا مع رسول الله 
چاو فى سفی ء فقل الماء ء فقال « اطلبوا فضلة من ماء » ٠‏ 


فجاءوا باناء فيه ماء قليل » فأدخل يده فى الاناء » ثم 
قال : « حى على الطهور المبارك » والبركة من الله عن وجل » 
قال : فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ب › 
ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو يؤكل ٠‏ 
۾ ساقى القوم آخرهم : 

روى الامام أحمد عن آبى قتادة قال : كنا مع رسول الله 
لا فى سفن ء فقال ؛ «انكم ان لا تدركوا الماء غدا تعطشوا» ٠‏ 

و انطلق سرعان الناس برپدون الماع ۰۰ ولزمت.رسول 
اه وَل ؛ فمالت بر‌سول اله 8 راحلته » > فنمس زسول الله 
یر فبعمته فادعم 3 الم ثم مال فدعمته: فادعم » نم ثم. مال حتی کاد 
2 دن عن راحلته. فدعمته فانتبه ۰۰ فقال «من الرجل؟» 

: أبو قتادة ٭ ٠‏ قال « من کم كان سيرك » ثم قال 

ا ۰ قال « حفظك الل كما حفظت رسوله » ثم قال 
« لو عرسنا » فمال الى شجرة فنزل فقال « انظ هل ترى 
أحدا ؟ » قلت : هذا راكب ء هذان راكبان ٠ ٠‏ حتی بلغ 
سبعة ٠‏ فقال « احفظوا علینا صلاتنا » ٠‏ 


فنمنا ء فما آيقظنا الا حر الشمس » فانتبهنا “+ فركب 
رسول اله ملق » فسارو وسر نا هنيهة ثم ترك فقال « آمعکم 


۷ 


ماء ؟ » قال : قلت : نعم » معى ميضآة فيها شىء من ماع ۰۰ 
قال « ائتنی بها » ٠‏ - فآتيته بها . فقال « مسوا منها » ء مسوا 
> متها » ٠‏ 


فتوضآ القوم وبقيت جرعة > فقال « ازدھں يهاء 
يا [پا قتادة ء فانه سيكون لها نبا ثم أذن يلال وصلوا 
الل كه قبل الفجی ثم صلرا الفجر ۰۰ ثم رکب ورکینا . 
فقال پعضهم لبعض فرطنا فی صلاتنا ۰ ۰ فقال رسولاش ا 
ما تقولون ؟ ان كان ام دنياكم فشأنكم وان کان آس دینکم 


قلنا : يا رسول الله » فرطنا فى صلاتنا ۰ فقكال 
« لا تفريط فى النوم انما التفريط فی اليقظة فاذا كان ذلك 
فصلوها ومن الند وقتها » ثم قال « صلوا بالقوم » 8 


قالوا : انك قلت بالأمس : ان لا تدركوا المام غدا 
تعطشوا › والناس بالمام » ٠‏ قال فلما أصبح الناس وقد 
فقدوا بنيهم » فقال بعضهم لبعض : ان رسول الله سل بالماء , 
وفى القوم آپو بكر وعمں ؛ فقالا : آیها الناس ء ان رسول 
مه له لم يكن ليسبقكم ال الام ویغلنگم ء وان يطع الاس 
آیا بکر وعمس يرشدوا ء قالها ثلاث » فلما اشتدتالظهيرة رفع 
لهم رسول الل يل فقالوا : يا رسول الله » هلكنا عطشا ء 
تقعلعت الأعناق ۰۰ فقال « « لا هلك عليكم » ثم قال « « یا آیا 
قتادة ائٹ بالیضا: » فائیته بها ٠‏ - فقال « احلل لى عمری » 
يعتى قدحه ۰۰ 

فحللته فأتيته به » فجعل يصب فيه ویسشی الثاس ء 

فازدحم الناس عليه ۰۰ فقال رسول الله بهل « آيها الاس 
آحسنوا اللا فکلکم سیصدر عن ری » ٠‏ 


فشرب دا یو 7 رت فی 
قصب لى فقال :« اشرب یا آبا قتادة » قال : قلت : اشرب 


۸ 


وشرب يعدى » وبقى فى الميضأة تحو مما كان فيها ,“وهم 
يومئن ثلاثمائة 8 


قال عبد الله : فسمعنى عمران بن حصين وآنا أتحدث 
بهذا الحديث فى المسجد الجامع » فقال من الرجل ؟ » قلت : 
نا عبد الله بن رباح الأنصارى ء قال : القوم آعلم بحديثهم» 
انظر كيف تحدث » فانى آحد السبعة تلك الليلة _ فلما 
فرغت قال : ما كنت أحسب آحدا يحفظ هذا الحديث 


غيرى ٭ 


و حديث عمران بن حصان فى ذلك : 
روى الشيخان عن عمران بن حصين :كنا مع تھی اللہ 
آړ فى مسب فاداجنا ( الادلاج : السير الليل كله ) لپلتنا 

سح فى وجه الصبح عرسنا ایا امنا E‏ 

بزغت الشمس فكان أول من استيقظ منا أيو بكر ء وکنا 

صوته بالتكبير » حتى استيقظ رسول الله مه فلما رفع 
رآسه ورآی الشمس قد بزغت قال « ارتحلوا » ٠‏ فسار .ينا 
حتى اذا ابيضت الشمس ثم نزل فصلى پنا الغداة ء فاعتزل 
رجل من القوم لم يصل معنا فلما انصرف قال له رسول الله 
للا « يا فلانء ما منعك أن تصلى معنا ؟ » قال : يا نبى الله 

أصابتنى جنابة » فأمره رسول الله يك آن. يتمم بالصعيد ء 

فصلى » ثم عجلنى فی ركب بين يديه.لطلب الماء ء وقد عطشنا 

عطشا شديدا » فبینما نحن نسي اذا نحن بامرآة سادلة رجليها 
بين مزادتين ء فقلنا لها : آين الاء ؟ قالث : آپهاه » أيهاه 
لا ماء لكم - قلنا سرب اجه ولا رہ كالت مسار 

يوم وليلة ۰۰ فقلنا : انطلقى الى رسول الله بل قالت : 


۱۹ 


واوا الله ؟ فلم نملکھا من أمرها شيئا حتى انطلقنا نون 
فاستقبلنا بها رسول الله ملل سالها ء فاخبرته مشل الذی 
أخبرتنا وأخسسرته آنها معوتمةء لها صبیان أيتام > فامں 
بروايتها ,فانخيت ء فمج فى العزلاوين العلياوين » ثم بعت 
بر او یتھا فشر بنا ونحن اربعون رجلا عطاشا . حتى روينا . 
وملانا كل قربة معنا واداوة ء وغسلنا صاحينا غي آنا لم 
نسق بعبرا وهى تكاد تنضرج من الماء ( يعنى المزاوتين ) ثم 
قال : هاتوا ما كان عندكم » فجمعنا لها من كيس تمن , 
وصر لها صرة ء فقال لها « اذهبى فأطعمى هذا عيالك › 
واعلمى آنا لم نرزآ من مائك » فلما أتت أهلها قالت : لقد 
لقيت آسحر البشر ‏ او انه لنبى كما زعم ء كان من آمره 
ذیت وذيت ۰ فهدى الله ذاك القوم بتلك المرأة » فأسلمت 
وآسلموا ˆ 


جد کار جا 
© حديث أنس .بن مالك : 


روى البيهقى عن آنس بن مالك أن رسول الله یلا جهز 
جيشا الى المشركين فيهم آبو بکر فقال : « چدوا السير ‏ فان 
شق على الناس وعطشتم عطشا شديدا أنتم ودوابكم ٠‏ قال : 
وتخلف رسولالله پا فى ثمانية أنا تأسعهم » وقال لأصحابه : 
« هل لكم أن نعرس قلیلا ثم ناحق بالساس ؟ » قالوا نم 
فاستیقظ رسول الله لا واستیقظ أصحابه ۰۰ فقال 
« تقدموأ وافم 3 E‏ 7 1 
e‏ واقضوا حاجاتکم » ففعلواء رجعوا الى ر لاله 
َكل فقال لهم « هل مع أحد متكم مام ؟) ۰ 

فقال رجل منهم : يا رسول الله » معى میضاة فيها شىم 
من ماء ۰۰ قال « فجىء بها » فجاء بها ء فأخذها نبى الله مدر 
فمسحها بكفيه ودعا باليركة فيها ء وقال لأصحابه « تعالوا 
فتوضكوا» ٭ 


پت 


فجاءوا وجعل يصب عليهم رسول الله لړ حتى 'توضئوا 
كلهم ء فأذن رجل منهم وأقام ء فصبی رسول الله لغ بهم وقال 
لصاحب الميضأة : « أزدهصر بميضأتك فسيكون لها شأن ¢ ه 
« ما ترون الناس فعلوا ؟ »۰ 

قالوا : الله ورسوله آعلم ۰ فقال لهم : « فيهم آبو بکر 


و عمن و سار شد الناس 6 * 


فقدم الئاس وقد سبق المشركون الى ذلك الماع 3 فشق 
ذلك على الناس وعطشوا عطشا شدیدا رکابھم ہہ سور 
فقال رسول الله ]ِا : « أين صاحب الميضأة ؟» ×× 


قالوا : هو هذا يا رسول الله قال« جئنى بميضأتك » فجاء 
بها وفيها شىء من ماء فقال لهم : « تعالوا فاشريوا » ٠‏ 


فجعل يصب لهم رسول اَّل حتى شرب الناس كلهم 
وسقوا دوابهم ورکابهم وملأوا ما كان معهم من أداوة وقر بة 
ومزادة » ثم نهض رسول الله نار وأصحابه الى الشرکان 
فبعث الله فقرب وطوه ا لمشر کین وآنرل الله نصره ء وأمكن من 
ديار هم 3 فقتلوا مقتلة عظيمة ء وأسروا أسارى كثيرة ء 
واستاقوا غنائم كثيرة ۰ ورجع رسول الله كت والناس 
وافرين صالحین جريان عين تبوك پالاء ٠‏ 


روى مسلم عن معاذ بن جبل قال : خرجنا مع رسول الله 
لا عام غزوة وس سی سو وروی 
والعصر جميعا » والفرب والعشاء جمیسا » حتى اذا كان 
یوما آخر الصلاة ثم خوج فضل الظیر العم جس ۳ 
دخل ثم خرج بعد ذلك ء , فصلى المغرب والعشاء جمعا > ثم 
قال : رانک م ستأتون غدا ء ان شاء ال ء عين تبوك ء وانكم 
لن تاد اس ی :فيو ا قاو ير 
یراہ ا يي تر و 
والمین مثل الشراك تبيض بشیء من مام ٠‏ 


قائد الام سم 2۱ 


قال : فسالھما رسول ال علق « هل مسستما من مائها 


قالا : نعم ۰۰ فعاتيهما رسول الله یل وقال لهما ما شاء 
الله أن یٹول ء قال : ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلاء 

سس و سوک ھی : وغسل وسول الل کو يديه 
ووجهه 2 ثم آعاده فيها ٠‏ ۰ فجرت العين يماء منهمر » وقال : 
غزیں س شك أبو على أيهما قال - حتى استقى الناس ثم قال 
رھ ئن تک ا ا وت 
ملیء جنانا » ٠‏ 


م ما ظهر فى البتر التى كانت بقباء من بركة : 

روى البيهقى عن يحيى بن سعيد أن آنس بن مالك 
أتاهم بقباء » فسأله عن بئی هناك ۰۰ قال : فدللته علیها- 

فقال : لقد كنت هذه وان الر‌جل لينضج على حماره 
فینزح » فچاء رسول الله بل و آس بذ نوب فسقی , فاما آن 
فى البئی ۰۰ قال : فما نزحت بعد ۰ قال : فرآيته بال ثم 
چاء فتوضا ومسح على جبينه ثم صلی ۰ 

وروی آپو پکر البزار عن آنس قال : آتی رسول اش سر 
فنرلنا فسقیناه من بشن لنا فی دار نا كانت تسمی النذور . 
فى الجاهلية ء فتفل فیها فکانت لا تنزح بعمدء ثم قال : 
لا نعلم هذا پروی الا من هذا الوچه » 
۰ ری مہ سے ا 

للحاجة الیها فى غر ما موطن : 

ما جاء فى تکثره اللبن لأهل الصنة : 

53 وا أحمد أن ك0 یج يقول مو 


۱:۲ 


الحجر على بطنی من الجوع ء ولقد قعدت یوما على طريقهم 
الذى يخرجون منه ء فمر آبو بك فسألته عن آية من كتاب الله 
عن وجل ء ما سآلته الا لیستتبعنی ۰ فلم يقعل ۰۰ قمن عمی 
فسالته عن آية من كتاب الله ء ما سألته الا ليستتبعنى » فلم 
يفعل ۰۰ فس آبو القاسم یلاو , فعرف ما فى وجهى وما فی 
نفسى ء فقال « آبا هريرة » قلت له : لبيك يا رسول الله فقاله 
« آلحق » واستأذنت فأذن لى ء فوجدت لبنا فى قدح ٠‏ - فقال. 
« من أين لكم هذا اللبن ؟ » ˆ 


قالوا : أهداه لنا فلان وآل فلان ۰۰ قال « آبا هريرة ». 
قلت لبيك يا رسول الله قال «انطلقالى آهل الصفة, فادعهملى»». 


وأهل الصفة اضياف الاسلام » لم پآووا الى امل 
ولا مال ء اذا جات رسول اللہ کا هدية أصاب منها و بعث 
اليهم منها ۰ قال : وآحز ننى ذلك » وكنت أرجو آن أصيب. 
من اللبن شربة آتقوی بها بقية يومى وليلتى ٠‏ فقلت : آنا 
الرسول » فاذا جاء القوم كنت آنا الذى أعطيهم » وقلت : 
ما يبقى لى من هذا اللبن ء ولم يكن من طاعة اللہ وطاعة 
رسوله بد فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا » فاستأذنوا فآذن لهم » 
فاخذوا مجالسهم من البيت ۰۰ ثم قال « آہا هر ! خذ فأعطهم». 
حتی آتیت على آخرهم ٠‏ ودفعت الى رسول الله مَل فاخند 
القدح فوضعه فى يده وبقى فيه فضلة ء ثم رفع رآسسه 
ونظ الى وتبسم ء وقال : « أيا هر » فقلت : لبيك رسول الله 
۰ قال « بقيت آنا وآنٹ » فقلت : صدقت يا رسول الل ٠٠‏ 
قال «فاقعد فاشرب» * قال فقعدت فشر بت ثم قال لی «اشرب». 
فشر بت فمازال يقول لی « اشرب » فأشرب حتى قلت : لا » 
والذى بعثك بالحق ما آجد له فى مسلكا ۰۰ قال « ناولنی 
القدح » فرددت اليه القدح فشرب من الفضلة ۰۰ ورواه 
البغاری عن أبى نعیم » و آخرجه الش‌مذی وقال : صحیح ٭ 


YEY 


نزول اللبن من ضرع الشاة ببركة 
مسحة صسلى الله عليه وسلم : 


روى الامام آحمد عن أبى مسعود قال : كنت آرعی 
غنما لعقبة بن آبى معيط › فمر بی رسول الله يك وآبو بكر 
فقال « يا غلام » هل من لبن ؟ » ۰۰ قال : فقلت نعم ولكنى 
مخت + قال و قھل من قاه یتفن ليها الک ا : 
قاتيته بشاة , فمسح شی‌عها ۰ عنزل لبن ۰ فحلبسه هی انام 
فشرب وسقى ابا بك ۰۰ ثم قال للضرع : « اقلص > ۰ 


قال : ثم اتیته بعد هذا فقلت : يا رسول الله علمنی من 
هذا القول » قال : فمسح رأسى وقال ین‌حمات الله » فانك 
عليم معلم » رواه البيهقى » وقال فيه : فآتيته پعناق .جذعة 
فاعتقلها » ثم جعل یسح ضرعها ويدعو , وآتاه آبو بكس 
بجفنة تحلب فيها وسقى آبا بكن ثم شرب ء ثم قال للضرع 
« اقلص » - ٠‏ فقلص ۰۰ 

فقلت : پا رسول الله علمنى من هذا القول » فمسح 
رآمى وقال « انك غلام معلم » فأخذت عنه سبعين سورة 
ما نازعنيها پشی ٭ 

روی البيهقى عن آبى معيد الغزاعي أن رسول الله يله 
خرج ليلة هاج من مكة الى المدينة هو وآبو يكن ء وعامر بن 
فهيرة مولى أبى بک ء ودليلهم عبد الله بن آریقط اللیٹیٰ ء 
قمروا یخیمتی آم معبدالخزاعية ء و كانت آم معبد ام آة یں رة 
چلدة تحتسى وتجلس يفناء الخيمة فتطعم وتسقى فسآلوها : 
هل عندها لحم آو لبن يشترونه منها ؟ فلم يجدوا عندها 
شیئا من ذلك ء وقالت : لو كان عندنا ثیء ما أعوزكم القرى 
.واذا الشسوم مرحلون فنظ رسول الله لا فاذا شاة 
فى كيمس خيمتها فقال « ما هذه الشاة يا آم معبد ؟ فقالت : 


۲:۶ 


شاة خلفها الجهد عن الننم ۰۰ فقال « فهل بها من لبن ؟ » 
قالت : هى أجهد من ذلك قال : « أتأذنين لى أن آحلبها » ٩‏ 
قالت : ان كان بها حلب فاحلبها ˆ 


فدعا رسول الله لا پالشاة فمسحها وذکی اسم الله 
ومسح ضرعها وذكن اسم الله ودعا باناء لها يريض الرهط : 
فتفاجت واجترت » فحلب فيه ثجا جتی ملأہ و آرسله اليها 
فسقاها وسقى أصحابه فشر بوا عللا بعد نهل ء حتی اذا رووا 
شرب آخرهم وقال : « ساقى القوم آخرهم » . 


ثم حلب فيه ثانيا عودا على پدء » فغادره عندها ثم 
ارتحلوا ۰ فقلما لبث آن جاء زوجها آبو معبد يسوق آعنز! 
عجافا تتناوه هزلى لا نقی بهن » مخهن قلیل ء فلما ر آی اللبن 
عجب وقال : من آين هذا اللبن يا آم معبد ولا حلوبة فی 
البيت والفاة مازب ؟ فقالت : لا وان ء انه مر بنا رجل 
مبارك كان من حدیثه كيت وکیت ٠‏ 

فقال : صفيه لی ء فوا انی لأراه صاحب قريش الذیه 
تطلب ۰ فقالت : رأيت رجلا ظاه الوضاءة » حسن الخلق » 
مليح الوجه ء لم تعبه ثجلة ( ضخامة البطن ) » ولم تزر به 
صعلة ء قسيم وسيم » فى عينيه دعج ء وفى أشفاره وطف > 
وفى صوته صحل » آحور » أكحل آزج آقرن » فى عنقه 
سطع » وفی لحیته كثاثة » اذا صمت فعلیه الوقار » واذا 
تكلم سما وعلاه البهاء حلو المنطق ء فصل ء لا ترد ولا هذر 
کان منطقه حرزات نظم پنحدرنآبهی‌الناس و آچمله من بعيد 
و آحسن من قريب ر بعه لا تنشأه عين من طول ‏ ولا تقتحمه 
عين من قصر » غصن بين غصنين » فهو أنضر الثلاثة منظرا » 
و آحسنهم قداء له رفقاء یحفون به » ان قال استمعوا لقوله ء 
وان آم تبادروا لأمره » محفود محشود ء لا عاپس ولا مفتد ۰ 
فقال . آی پعلها : هذا وال صاحب قرش الذی تطلب ء 
ولو صادفته لالتمست أن آصحبه ء و لاجتهدن ان وجدث الى 
ذلك سبیلا ٠‏ 


وآصبح صوت يمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه. 
ولا یرون من يقول » وهو یقول : 

جزی الله رب الناس خي چزائھ 

رفيقين حلا خيمتى آم معيسد 
هما نزلا پالبرد وارتمسلا په ۱ 
۱ قافلح من أمسى رفيق محمد 
یا لقمی ما ذوی اللہ عني: 

به من فعال لا تجازی وسوده 
نلوا آختكم عن شاتھا وانائها 

فانکم ان تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 

له یصی يبح ضرة الشا:ة مزيد 
قنادره رهنسا لديها لحالب 

يدور لها فى مصدر ثم مورد 
وأصبح الناس ‏ يعنى بمكة ‏ وقد فقدوا نبيهم » 

فأخذوا على خيمتى آم معبد حتی لحقوا برسول الل يك ٠‏ 

قال : وأجابه حسان بن ثابت : 
لد خاب قوم زال عنهم نبیهم 

وقد سر من يسرى اليهم ويفتدى 
ترحل عن القوم فزالت عقولهم 

وحل على قوم بنور مجدد 
هداهم يه يعد الضلالة ربمم 

وآرشدهم من يتبع الحق يرشد 
وهل يستوى ضلال قوم تسفھوا_ 

عمى وهداة يهتدون بمهتد ؟ 


VE 


نبى يرى مالا. يرى التاس حوله 
ويتلو كتاب .الله فى كل. مشهه 
وان قال فی یسوم مقالة غائب 
فتصدیقھا فی اليوم آو ضحى الغد 
ليهن آيا يكس سعادة چست ده 
ولیهن بنی كعب مکان فتاتهم 


قال عبد الملك بن وهب : فپلفنی أن آبا مد آسلم 
و ماج الى النبی سی ٠‏ 
تكثره ‏ صلى الله عليه وسلم - السن لام سليم : 
© حدیث أنس ۔ رفضی الله عنه : 
لها شاة ء فجمعت من سمنها فى عکة» فملآتالعكة » ثم بعثت 
يها مع ر بيبة - فقالت : يا ربيبة » أبلغى هذه العكة رسول 
الله یل يأتدم بها » فانطلقت بها ربيبة حتى آتت رسول الله 
يك فقالت : يا رسول الله هذه عكة سمن بعثت بها اليك آم 
سلیم » قال : « افرغوا لها عكتها » ففرغت العكة فدفعت 
اليها » فانطلقت بها ء وجاءت وآم سليم ليست فى البيت ء 
فعلقت العكة على وتد فجاءت آم سليم فرآت العکة ممتلئة 
تقطر ء فقالت أم سليم : يا ربيبة ألست أمرتك أن تنطلقى 
بها الى رسول الله يك ؟ فقالت : قد فعلت ء فان لم تصدقينى, 
فانطلقى فسلى رسول الله 2 ؟ فانطلقت ومعها ربيبة » 
فقالت : يارسول الله ء انی أبعث معها اليك بعكة فيها سمن ء 
قال « قد فعلت ء قد جاءت » ۰ 


قالت : والذى بعثك پالمق ودين الحق انها لممتلئة تقطی 
سمنا > فقال لها رسول الله يك « يا آم سليم ء اتعجبین ان كان 
الله [طممك » كما اطعمت نبيه ؟ كلى وأطعمى . فقالت فجئت 
الى البيت فقسمت فى قعب لنا وکذا وکذا ء وتركت فيها 
ما ائتدمنا به شهرا او شهرين ۰ 


© حديث آوس بن خالد : 


روى البیهقی عن أوس بن خالد عن ام أوس البهزية 
قالت : سليت سمنا لى فجعلته فى عكة فأهديته لرسول الله 
سل فقبله » وترك فى العكة قليلا و نفخ فيها ‏ ودعا بالبركة, 
ثم قال « ردوا عليها عكتها » ۰۰ فردوها عليها وهی مملوءة 
سمنا ۰۰ قالت فظدنت آن رسول الله بتر لم يقبلها » فجاءعت 
ولها صراخ » فقالت : پا رسول الله انما سليته لك لتاأکله ء 
فعلم آن قد استجیب له > فقال : « اذهبوا فقولوا لھا فلتاكل 
وہ اوح بت دی ین 
وولاية آبی بك وولاية عمس وولاية علمان » حتى کان من آمر 
على ومعاوية ما کان » ٠‏ 
تكثرة السمن لآم شريك : 

روى البيهقى عن آبى هريرة قال : كانت امن آة من دوس 
يقال لها آم شريك » آسلمت فى رمضان فذکی الحديث فى 
هجرتها وصحبة ذلك اليهودى لھا وأنها عطشت فآبى آن 
يسقيها حتى تهود فنامت فرآت فى النوم من يسقيها ء 
فاستيقظت وهی ريانة ۰۰ فلما جاءت رسول الله قصت عليه 
القصة » فخطيها الى نفسها ء فرآت نفسها أقل من ذلك ء 
وقالت : بل زوجنى من شئت فزوجها زيدا › وآمس لها بثلاثين 
صاعا ء وقال « کلوا ولا تكيلوا » ۰۰ وکانت معها عكة سمن 
هدية لرسول الل لا » فأمرت جاريتها أن تحملها الى رسول 
اش لا ففرغت وأمرها رسول الله ر اذا آردتها آن 
تعلقها ولا توكثها ء فدخلت ام شريك فوجدتها ملآى , فقالت 
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للجار یة : آلم آمرك آن تذهبى بها الى رسول اھ مَل ؟ فقالت: 
قد فعلت ۰۰ فذكروا ذلك لرسول الله یر > فآمرهم آن 
لا یوکئوها - ٠‏ فلم تزل حتى أوكتها آم شريك ء ثم -كالوا 
الشعسر فوجدوه ثلائین صاعا لم ینقص منه شىء ٠‏ 
ما جاء فى سمن أم مالك : 
روی مسلم عن جابی آن ام مالك كانت تهدی للنبى از 
فى عكة لها سمنا فیاتیها بنوها فیسالون الادم ولیس عندهم 
شیء » فتعمد الى الذی كانت تهدی فيه للنبی بی فتجد فيه 
سمناء ؛ فمازال يقيم لها آدم بيتها حتی عصرته » قاتت التي 
لق فقال : «غضرتیها ؟ » ۰۰ قالت : : نعم ٠‏ قال « لو ترکتپھا 
مازال قائما » ۰ 


وروی مسلم آیضا عن جاپر أن رجلا آتی النبی لړ 
پستطهمه ء فأطعمه شطر وسق شعي فمازال الرجل پاکل منه 
وامرآته وضیفهما حتی كاله فأتى النبی علق فقال « لو لم 
تكله لآكلتم منه ولقام لكم » ٠‏ 
تكثس الطعام بان يديه صلى الله عليه 
وسلم وما فی ذلك من معجزات : 

)١(‏ ضيافة آبى طلحة الأنصاری رسول اڑل وما لور 
فى ذلك اليوم من دلالات النبوة ة فی تک الطعام : 

روى البخارى عن آنس بن مالك قال : قال آبو طلحة لآم 

پوس یو یہ ل تج و ت 

الجوع > فهل عندك من شىء ؟ 

قالت : نعم : فأخرجت أقراصا من شعير » ثم آخرجت 
امسر و ہی ل رہ تہ 
بیعضه * ثم آرمنلتنی الى رسول الله یلا ٠ ٠‏ قال : فذهبت 
OLS‏ ر فى المسجد ومعه الناس » فقمت 
عليهم » فقال لى رسول الله بلق « أرسلك أبو طلحة ؟ » - 
فقلت : نعم ۰۰ قال « بطعام ؟ » قلت : نعم ٠‏ 
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فقال.رسول اله کا من معه « قوموا ¢ * ه» فانطلق › 
وانطلقت بین أيديهم حتی جئت آبا طلحة فأخبرته » فقال 


عندتا ما نطعمھم !! 


۱ فقالت : الله ورسوله اعلم ٠٠‏ فانطلق ابو طلحة حتى 
لقتى رسول الله هار فاقبل رسول الله مر واہو طلحة مسه ) 
الخیز ء قاس به رسول الله ٹا فيه ما شاء الله آن یقول . ثم 
قال : « ائذن لعشرة » ۰۰ فآذن لهم فاکلوا عتی شيعوا ثم 
خرجوا ء ثم قال « ائذن لعشرة » فآذن لهم ء قاکلوا حتی 
شیعوا ثم خرجوا » ثم قال « ائذن لعشرۃ » فاکل القوم كلهم 
حتی شیعوا ء والقوم سیهون آو ثمانون رجلا - وقد رواه 
البخاری فى موضع آخر من صحیحه ء وسلم من غیں وجه عن 
مالك ٭ ۱ 

٭ وروی الامام آحمد عن آنس بن مالك قال : بعثنی 
آپو طلحة الى رسول اللہ يك لأدعوه ء وقد جعل له طماما ٠٠‏ 
فاقبلت ورسول الله سل مع الناس ۰۰ قال : فتظی الى ء 
فاستحییت ء فقلت آجب آبا طلحة ۰۰ فقال للناس « قوموا » 
فمسها رسول الله مق ودعا فیها بالبركة , ثم قال : « آدخل 
نقرا من آصحاپی عشرة » فقال « كلوا »۰ فاکلوا حتی 
شیعوا و خرجوا ء وقال « آدخل عشرة »۰۰ فأكلوا حتی شبعوا 
فمازال یدخل عشرة ويخرج عشرة حتی لم يبق منهم آحد الا 
دخل فاکل حتی شيع ۰۰ ثم هيأها فاذا هی مثلها حين آکلوا 
منها ۰ وقد رواه مسلم عن آبی بكس بن آپی بکں بن شيبة ٠‏ 

وروی الامام آحسد بن آنس بن مالك قال : آتی 
لى : يا آنس ء انطلق ائت رسول الله مر فادعه : وقد تعلم 
ما عندنا ء قال : فاتیت رسول ا سر و آصحابه عنده فقلت : 
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aI‏ ہمد مر الى سر مسب وا رہ 
او ےت وج کہ 
فأخيرته ء قال : قضحتنا قلت : لم استطع ان ارد على 
رسول الله له آمره ۰ فلما ۳ ای جال الباپ قال 
ی وہس ی یت دخل اتی 
لهم « قوموا » ۰۰ ولیدخل عشرة مکانک ۰ وت و یل 
ور و0 وم رو سا 
نيفا وثمانين ٠٠‏ قا ےار 0 
>7 يد : آس | اام 
ور ا ہد و سر تو 
۶2 ان رأيت أن تتندی عندتا فافل, قال: فجيئته فبلفته _ 
« ومن عندی ؟ » فقلت : : نعم * ٠‏ قال : « انهضوا ء قال : 
فجت فتلت مل آم سیم و اقا لمش زان اقبل :ع رشرل 
الله یلو قال : فقالت آم سليم : ما صنعت يا آنس ؟ 
فدخل رسول الله بتر على آثر ذلك فقال « مل عندك 
سمن ؟ » قالت : نعم ۰۰ قد كان منه عندى عكة فيها شیء من 
سمن ۰۰ قال : « فائت بها » ۰۰ قالت فجئته بها ففتح 
رباطها ء ثم قال : « باسم الله » اللهم أعظم فيهنا البركة » 
قالت : فقال « اقلبيها » ء فقلبتها ء فعصی‌ها نبى الله مل 
رجلا ء ففضل فضلة فدفعها الى آم سليم فقال : كلى وأطعمى 
جيرانك » ورواه مسلم من طریق حجاج بن الشاعر ٠‏ 
e‏ 
ا e.‏ یه سم 9۳ 
اناد : وآثا: ايك ١‏ عل حجن » ب فقلك لین اسف ده 
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لم عصب رسول الله چٹ بطنه ؟ قالوا : من الجوع. ۰“ 
فذهبت إلى آبى طلحة » وهو زوج آم سليم ينت ملحان ء 
فقلت : يا آبتاء قد رآیت رسول الله کا عصب بطنه يعصابة ء 
فسألت پعض أمسحابه فقالوا من الجوع فدخل آبو طلحة على 
آمی فقال : هل من شىء ؟ 

فقالت :نعم ۔_ عندى کس من خبز وتمرات » فان 
جاءنا رسول الله ييخ (شبعداہ ء وان جاء آخر معه قل عنهم ٠<‏ 
ثم ذكى سائ الحديث بقصته ٠‏ 

۰ فهده طرق متواترة عن أنس بن مالك , رضی الله عنه سب 
أنه شاهد ذلك » علىما فيه من اختلاف عنه فى يعض حروفه » 
ولكن آصل القصة متوات لا محالة كما ترى » ولله الحم 
والمنة ٠‏ 


(۲) حديث جابر وما ظهر يوم الخندق من معجزات وبركة : 

روى البخارى عن جاس ين عبد الله قال : انا يوم 
الخندق نحفی فعرضت كدية شديدة ء فجاءوا النبى لز 
فقالوا : هذه كدية عرضت فی الخندق ۰۰ فقال «آنا نازل» 
بج ثم قام ويطنه معصوب بحجر ء ولبثنا ثلاثة آيام لا نذوق 
ذواقا ء فآخن النبى بث المعول فضرپ فى الكدية فعاد کثیبا 
أهيل آو أهيم ۰۰ فقلت : يا رسول اللء ائذن لى الى البيت » 
فقلت لامرآتى : رأيت النبى يك شيئا ما كان فى ذلك صیرء 
فهل عندك ثیء ؟ قالت : عندی شعير وعناق ۰ فذ بحت العتاق 
وطحنت الشعين حتی جعلنا اللحم بالبرمة » ثم جثت النبی 
للا والعجين قد انکسی والبرمة بين الأثافى قد كادت أن تنفح 
۰ فقلت : طعيم ی ء فقم آنت ی۔ارسول الله ورجل أو رجلان» 
قال « کم هو » ۰۰ فذکرت له ء فقال « كثر طيب , قل لها : 
لا تنزح البرمة ولا الخبن من التنور حتى آتى » ۰ 

فقال « قوموا » ٠-‏ فقام المهاجرون والأنصار ء فلسا 
دخل على امرآته قال : ويحك ! جاء النبى مر بالهاچرین 
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والآأنصار ومن معهم ** قالت 2 هل سالك ؟ قلت نعم 7۶ 

فقال « ادخلوا ولا تضاعظوا » فجعل پکسر الخبز ويجميل 
عليه اللحم ويخس البرمة والقدر اذا آخذ منه ويقرب الى 
أصحابه ء ثم ينزع ء فلم يزل يكسر الخين ويغرف حتى 
شبعوا وبقى بقية » قال : « کل هذا وأهدى » فان الفاس 
آصایتھم مجاعة » تفرد يه البخارى ٠‏ 


ورواه البيهقى فى الدلائل عن الحاكم » وفيه : لما علم 
جابی » ۰۰ فقاموا ۰۰ قال : فلقيت من الحياء مالا يعلمه 
الا الله ء وقلت : جاءنا بخلق على صاع من شير وعناق !! 
ودخلت على امرآتی آقول : افتضحت ۰۰ جامك رسول الله 
قر بالخندق أجمعين ء فقالت : هل كان سألك : كم طعامك ؟ 
قلت : نعم ۰۰ قلت الله ورسوله آعلم ٠‏ 
قال : فكشفت عنى غما شديدا ۰۰ ودخل رسول الله مل 
فقال « خذى ودعينى من اللحم » وجعل رسول الله مك يثرد 
ويغرف اللحم ویخمں هذا ويخمس هذا » فمازال يقرب الى 
الناس حتى شيعوا أجمعين .» ویعود التتنور والقدر آملا 
ما كانا » ثم قال رسول الله پر : « كلى وأهدى » ۰۰ فلم تزل 
اكل وتهدی پومها ۰ ومن المچپ النریب ما ذکره السافظ 
آبو عبد الرحمن بن محمد ين النذری العروی العروف 
پشکی فی كتاب « العچائب الغريبة » فی هذا الحدیث فانه 
وس موجہ بک رس تی مہوت وت 
0 یرت ل دجم فک ان و جع الى منزله فذ بح 
ا نف جار وی ها ل سا ریاد 
الى رسول الله مر فأمره أن يدعو له الأنصار , فادخلهم عليه 
أرسالا , » فأكلوا كلهم و بقى مثل ما كان* وكان رسول اش می 
يأمرهم آن یاکلوا ولا يكسروا عظما ء ثم انه جمع العظام فى 
وسط الجفنة فوضع عليها يده ء ثم تكلم بکلام لا أسمعه » 
الا آنی آری شفتيه تشصرك , فاذا الشاة قد قامت تنفض 
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آذنیها ء فقال « خذ شاتك یا جايس › بارك الله لك فيها » 
قال : فأخذتھا ومضیت › وانها لتنازعنى آذنها حتی آتيت بها 
البيت ء فقالت لى المىأة : ما هذا يا جاپر ؟ 

فقلت : هذه والله شاتنا التى ذبحناها لرسول الله ء دعا 
الله فأحياها لنا ٠‏ فقالت : آنا آشهد أنه رسول الله » أشهد 
آنه رسول الله ء أشهد آنه رسول الله ˆ 


(۳) تکثرہ.۔۔ صلی الله عليه وسلم ‏ 

الطعام فی بيت فاطمة : 

روى الحافظ آيو يعلى عن چاپں آن رسول الله تر آقام 
أياما لم يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه فطاف فى منازل 
آزو اجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئا . E‏ ا 
دیا بنية ء هل عندك ثیء أكله فانى جائع ؟ » ۰۰ فقالت : 
جارة لها برغيفين وقطعة لحم ء فأحذته منها فوضعته فى 
جفنة لها وغطت عليها وقالت : لأوثرن بهذا رسول الله مياد 
على نفسى ومن عندى ‏ وكانوا جميعا محتاجين الى شبعة 
پروی یسیو سرت روك سی می سپ 
فقالت له : بآبى و آمی قد آتی الله بشىء فخباته لك ۰۰ قال : 
« هلمى يا پنپة » فکشف عن الجفنة ی سو ی 
ولجما ء فلما نظرت الیها بهتت وعرفت آنها بركة من الله ٠‏ 
فحمدت. الله وصلت على نبیه بَا وقدمته الى رسول الله ٠‏ 
فلما رآه حمد الله وقال : « من أين لك هذا يا بنية ؟ » 

قالت : يا آپث هو من .عند الله » ان الله يرزق من یشاء 
ہو كيان و اف قالش اللاي سلاف 
يا بنية شبيهة سيدة نساء بنى اسرائیل ء فانها كانت اذا 
أرزقها الله شیئا فسئلت عنه قالت : هو من عند الله ء ان الله 
پرزق من يشاء يغير حساب ٠‏ 

فبعث رسول اله لق الى على . » ثم أكل رسولالل سل وعلى, 
وفاطمة وحسن وحسین وچمیع أزواج رسول الله عل و آهل, 
بيته جميعا حتى شبعوا ٠‏ 
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قالت : وہقیت الجفنة كما هی ٠‏ فأوسعت بقيتها على 
جميع جيرانها ء وجعل الله فيها بركة وخبرا کٹرا - وهذا 
حديث غريب اسنادا ومتنا ˆ 


- صلی الله عليه وسلم‎  هريثكت‎ )٤( 
: الطعام فى بداية الدعوة‎ 


روى البيهقى فی الدلائل عن على بن أبى طالب قال : 
ما نزلت هذه الآية صلی رسول الله لغ « وانذر عشيرك 
الأقربين » واخفض جناحك لمق اتبعك مخ المؤمنين » قال 
رسول الله یړ عرفت أنى ان بادأت بها قومى رآیت منهم 
ما آكره » فصمت ‏ فجاءنى جبريل ‏ عليه السلام ء فقال 
يا محمد ء ان لم تفعل ما آمرك به ريك عذبك پالنار » ٠‏ 

قال على : فدعانى فقال « يا على ء ان الله قد آمرنی آن 
آندر عشيرتى الأقربين » فأصنع لنا يا على شاة على صاع من 
طعام وآعد لنا عس لبن » ثم آجمع لى پنی عبد المطلب ففعلت 
فاجتمعوا له یومئذ وهم أربعون رجلا يزيدون رجلا آو 
ينقصون ء فيهم أعمامه : آپو طالب ء وحمزة , والعباس ء 
وآپو لهب الکافی الخبيث ٠٠‏ فقدمت اليهم تلك الجفنة ء 
فاخد رسول الله ملت منها خذیة فشقها بأسنانه ثم رمى بها 
فى نواصيها وقال « كلوا باسم الله » ۰۰ فأكل القوم حتى 
نهلوا عندما نرى الا آثار أصابعهم » وال ان كان الرجل 
لیاکل مثلها ٠٠‏ ثم قال رسول اله للا « اسقهم يا على  »‏ 
فجئت يذلك القعب فشر بوا منه حتى نهلوا جمپما » وأيم الله 
ان كان الرجل ليشرب مثله ٠٠‏ فلما أراد رسول الله یك أن 
يكلمهم بدره آبو لهب لعنه الله فقال : 

تهد ما سحركم صاحبکم ۰۰ فتفرقوا ولم يكلمهم رسول 
الله لغ فلما كان من الند قال رسول الله ملت عد لنا شل 
الذى كنت صنمت لنا بالأمس من الطعام والشراب » فان 
الرجل قد بدر الى ما سمعت قبل أن أكلم القوم » ففعلت » 
ثم جمعتهم له » وصنع رسول الله بار كما صنع پالامس » 
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فاکلوا حتی نهلوا عنه وآيم الله ان كان الرجل ليآكل مثلها 
۰ ثم قال وسول اش یړ « اسقهم يا على » فجئت بذلك 
الرجل منهم لیشرب مثله ۰ فلما آراد رسول الله مر ان 
یکلمهم » بدره آپو لهب لعنه الله الى الكلام فقال « تھے ما 
سحركم صاحبكم ؟ » فتفرقوا ولم یکلمھم رسول الله چ : 
فلما كان من الغد ‏ قال رسول اللہ مر « يا على ء عد نا 
يمثل الذى كنت صنعت پالأمس من الطعام والشراب » فان 
هذا الرجل قد يدرنى الى ما سمعت قبل أن آکلم القوم » 
ففعلت ثم جمعتهم له ء فصتع رسول الله بلي كما صتع 
بالأمس فاکلوا حتى نهلوا عنه ء ثم سقيتهم من ذلك التعب 
حتى نهلوا » وآیم الله ان كان الرجل لیاکل مثلها ولیشرب 
مثلها ۰۰ ثم قال رسول الله مک ۰۰ پا بنى عبد الطلب » انی 
واه ما أعلم شانا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم 
به » انی قد جئتکم بآم الدنيا والآخرة ٠‏ 
)6( مائدة تمد من السماء : 

روى الامام آحمد عن سمرة بن چندب قال : پینما نحن 
عند رسول الله یلو اذ آتی بقصمة فیها ثرید ۰۰ قال : فاکل 
وآكل القوم > فلم يزل یتداولونها الى قريب من الظهن > 
يأكل قوم ثم يقومون ویجیء قوم فيتعاقبونه ۰۰ قال : فقال 
له رجل : هل كانت تمد يطعام ؟ قال : آما من الأرض فلا إلا 
وان كانت تمب من السماء ٠‏ 


وفى رواية آخری لأحمد عن سمرة آیضا : أن رسول الله 
تل آتی بقصعة فيها ثريد فتعاقبوها ال الظھر من غدوة , 
يقوم ناس ويقعد آخرون ء قال له رجل : هل كانت تمد ؟ 
فقال له : فمن آی شىء تعجب ؟ ما كانت تمد الا من ها هناء 
وآشار الى السماء ٠‏ 


Yo 


(5) بركة الطعام فى بيت الصدیق : 


روى اليخارى عن عيد الرحمن بن اہی بکر"- رضى الله 
عنهما ‏ أن اصحاب الصفة كانوا اناسا فقراء وان النبى تیه 
قال مرة « من كان عنده طعام اثنین فليذهب بثالث » ومن 
كان عنده طعام آر بعة فلپذ هب پخامس أو سادس 0 آو کسا 
قال وان آبا یکی جاء پشلائة » وانطلق النبی لاو بعشرة ء 
وآبو بكن بثلاثة ء قال : فهو آنا وأبى وأمى ء ولا آدرى هل 
قال امرآتى وخادمى بين بيتنا و بیت أبى پک ۰۰.وآن 
آپا يكن تعشى عند النبى وَل ثم لبث حتى صلی العشاء » ثم 
رجع فليث حتى تعشی رسول الله مَل ء فجاء بعد ما مضى من 
الليل ما شاء الله ء قالت له امرآته : ما أحسبك عن آضیافكء 
أو ضيفك ؟ قال : أو ما عشيتيهم ؟ قالت : آبوا حتى تجىء 

قال : فذهبت فاختبآت , فقال : يا قنش ! فجدع وسب 
وقال : كلوا ۰۰ [ وفى رواية أخرى لا هنیشا ] وقال : 
لا أطعمه آبدا ٭ 

قال : وآيم الل ما كنا ناخذ من لقمة الا قربا من أسفلها 
آكش منها حتى شبعوا » وصارت آکش مما كانت قبل e‏ 
فنظی آپو پکں فاذا هی ثیء أو آکش جو فقال لامر آته : 

ما هذا يا آخت بتی فراس ٠‏ قالت لا ء وقرة عينى لهى 
الآن آکش مما قبل بثلاث مرات ٠‏ 

فاكل منها أبو بک وقال : انما كان الشيطان ء 
يعنى عينه ۰۰ ثم آکل منها لقمة ۰ ثم حملها الى النبى ما 
فأصبحت عنده ٭ قال : وكان بيننا وبين قوم عهد » فمضى 
الأجل فتعرفنا اثنى' عشر رجلا » مع كل رجل منهم آناس » 
الله أعلم كم مع كل رجل ء غير أنه بعث معهم ۰۰ قال : 
فاكلوا مھا سرت ۰ او كنا قال > :وروا اياس ف 
ہصح یی * ۱ ۰ 


قائد الأمم ‏ ۲۵۷ 


(۷) وكبد شاة تکفی مائة وثلاثين رجلا : 


روى الامام آحمد عن عبد الرحمن بن آپی بكر قال : 
كنا مع النبى ملل ثلاثين ومائة ء فقال النبى يلل ه هل مع 
احد منکم طعام ؟ » فاذا مع رجل صاع من طعام آو نجوه » 
فعجن » ثم جاء رجل مشرك مشمان طویل بغنم پسوقها ء فقال 
النبی تل « أبيع ام عطية ؟ أو قال : « ام مبة » ؟ قال : لا , 
بل بيع فاشترى منه شاة ء فصنعت ء وامر النبى يل بسواد 


البطن آن تشوى - 


قال : وأيم الله ما من الثلاثين والمائة الا قد حن له رسول 
الله زی حزة من سواد بطنها ٠١‏ ان كان شاهدا أعطاها اياه ء 
وان کان غائبا خباھا له ۰ قال : وجعل منها قصعتين قال : 
فأكلنا أجمعين وشبعنا وفضل فى القصعتين فجعلناه على 
البعر ۰۰ أو كما قال ٠‏ وقد آخرجه البخاری ومسسلم من 
حديث معتس بن سليمان ٭ 


(۸) دعاؤه صلی الله عليه وسلم بالبركة 

على فضل الزاد فى غزوة تبوك : 

روی ایام آحمد عن آیی هريرة قال خرج رسول اھ 
ظا فى غزوة غزاها فآرمل فيها المسلمون > واحتاجوا الى 
الطعام ء فاستآذنوا دسول الله ب فى نس الابل فآذن لهم ۰ 
فبلغ ذلك عم بن الغطاب _ رضی الله عنه - قال : فجام فقال 
يا رسول الله اپلهم تحملهم وتبلٹھم عدوهم ˆ ينحرونها ؟ ٠‏ 
بل ادع يا رسول الله بخيرات الزاد فادع الل عن وجل فيها 
بالبركة ٠٠‏ قال « آچل » ۰ فدعا يخيرات الزاه ء فجاء 
الناس يما بقی معهم فجمعه ثم دعا الله عن وجل فيه بالبركة ء 
ودعا يأوعيتهم قملآها وفضل فضل کت ء فقال رسول الله 
لا عند ذلك : 


Yo 


« أشهد أن لا اله الا الله ء وأشهد أنى عبد الله ورسوله > 
ومن لقى الله عر وجل بهما غير شاك دخل الجنة » ورواه مسلم 
والنسائى جميعا من طريق أبى بكر بن اہی النضی ٠‏ 


© وروى الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة آو عن أبى 
سعيد ‏ شك الآعمش ‏ قال لما كانت غزوة تبوك أصاب 
الداس مچاعة . فقائوا : يا رسول اله لو آذنت لنا فنصرنا 
نواضعنا فأكلنا وآدهنا ؟ قال « افعلوا ۰۰ فجاء عمس 
فقال : يا رسول الله ان فعلوا قل الظهر ولكن ادعهم پفضل 
آزوادھم ء ثم ادع لهم عليها بالبركة ء لعل الله آن يجعل فى 
ذلك البركة فآمی رسول الله بنطع ء فبسط ودعا بفضل 
آزوادهم ۰۰ قال ٠‏ فجعل الرجل يجىء بكف التمر » والآخر 
بالكسرة ء حتى اجتمع على النطع شىء من ذلك يسير » فدعا 
عليه بالبركة » ثم قال « خذوا فى أوعيتكم » فاخذوا فى 
أوعيتهم حتی ما تركوا فى العسکی وعاء الا ملأوه » واکلوا 
حتی شبعوا وفضلت فضلة ۰۰ فقال رسول الله سر « آشهد. 
آن لا اله الا الله » و آنی دسول الله » لا يلقى الله بها غير شاك 
فتحتجب عنه الچنة ء وهکذا رواه مسلم أيضا من طريق 
سهل بن عشمان ٠‏ 


: ما ظهر من بر كة الطعام وا ماء فی غزوة خیبر‎ )٩( 


روی الحافظ آپو يعلى عن سلمة بن الاکوع قال : كنا مع 
رسول الله بل فى غزوة خيس ء فأمرنا أن نجمع ما فى 
آزوادنا س پعنی من التس - فبسط لنا نطعا نشر نا عليه 
آزوادنا ٠٠‏ قال : فتمطيت فتطاولت فحزرته ‏ کی بضة 
شاة » ونحن آربع عشرة مائة ۰ قال : فاکلنا : ثم تطاولت. 
فنظرت فحزرته كربضة شاه » وقال رسو الله لہ 
« هل من وضوء ؟ « قال ٠‏ فجاء رچل بنقطة فی آداوته قال : 
فقبضها فجملها فی قدح › قال : فتوضأنا كلنا فدغنقها 
دغفقة ونحن آریع عشرة مائة قال : فچاء اناس فقالوا : 


0۹ 


O‏ ما اعات رظانت ود 
رواه مسلم من طريق أحمذ بن يوسف الأزدى ٠‏ 
(۱۰) ما ظهر من العجزات فى حفر الخندق : 

روى محمد بن اسحاق أنه حدث ان ابنة اليشر بن سعد 
آخت النعمان بن بشي قالت : دعتنى امى عمرة بنت رواحة 
فاعطتنى حفنة من تمں فی شوپی ء تم قالت : آی بنية » 
اذهبى الى آبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغذائهما ٠‏ 
قالت : فاخذ تھا ء فانطلقت يها فمررت ہرسول الل لا وآنا 
التمس آپی وخالى » فقال ««تعالى پا بنية ء ما هذا معك ؟ » ۰ 

قالت : قلت يا رسول الله هذا تمس يعثتنى به آمی الى 
آیی بش بن سعد وخالى عبد الله بن رواحة يتغذيانه ٠ ٠‏ فقال 
« هاتيه » ۰۰ قالت : فصييته فى كفى رسول الله تل فما 
ملاتھماء ثم آمن پشوب فبسط له » ثم دحا بالتمں عليه 
فتبدد فوق الثوب » ثم قال لانسان عنده : « اصرخ فى اهل 
الخندق أن هلم الى الغداء » ۰۰ فاجتمع أهل الخندق عليه ¢ 
فجفلوا یاکلون منه وجنل ینید سی سس آهل:الشتلاق مته 
وانه لیسقط من آطر‌اف الثوب ٠‏ هکذا رواه ابن اسحاق 
وفيه انقطاع ء وهكذا رواه البیهقی ومن طريقه ٠‏ 

© وروی ابن اسحاق قال : حدثت عن سلمان الفارسى 
آنه قال : ضربت فی ناحية من الخندق فنلظت على صخرة ء 
ورسول الله“ كه قريب منی » فلما رآنی أضرب ورآی شدة 
و سے شس او وہ ےد داوس یھ یس 

تحت المعول برقة ء ثم ضرب به ضربة آخری فلمعت تحتله 
برقة .آخری قال : ثم ضرب به الثالثة ٭ فلمعت برقة آخری 
قضرب ۰۰ قال : قلت بأبى أنت وآمی يا رسول الله ما هذا 
الذى رآيث لمع تحت المعول وآنت تضرب ؟ 

قال : « أو قد رآيت ذلك يا سلمان ؟ » قال : قلت : 
نعم ۰ قال « آما الأولى فان الله فتم على بها اليمن ٠‏ وآما 


کو 


الثانية فان الله فتح على بها الشام والفرب ء وآما الثالنة 
فان الله فتح على بها الشرق » ٠‏ 
(۱۱) بركة تمر چاپر وسداد دين آبيه : 

وی ل سای و ین سو ی 2 
دين » فاتیت النبى مَل › فقلت : ان أبى ترك عليه دیناء 
رہ شی الما ور یھ ولا بلغ بیس يلين 
دو لو تا اس متا دی ےا 
فقال «انزعوه» فأوفاهم الذى لهم » ويقى مثل ما اعطاهم ٠‏ 

و.هن | ٠‏ الحديث قد زوئ من طسق متعسددة عن چا ہر 
پالفاظ كثيرة ء وحاصلها : أنه يبركة رسول الله يلو ودعائة 
له ونه کی خائطه وجلوشه عل کیرد وفی الل دين آنه 
وكان قد قتل يأحد ء وجاپر كان لا پرجو وفاءه فى ذلك العام 
رسیم و سر اس بد مرو 
وير جوه ء وله الحمد والمنة * 
(۱۲) بركته ب صلى الله عليه وسلم # 

فى أداء دوين سسلمان : 

روی آحمد عن سلمان قال : لا قلت : وآين تقنع هذه 
من الذی على يا رسول الله ؟ آخذها فقلبها على لسانه ثم قال 
« خذها فآوفهم منها » فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم أر بعين 
آوقیة ٠‏ 
(۱۳) بركته ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 

فی مزود آبی هريزة وتمرہ : 

وو شر سے ہت : آتیت نيت النبی يِه 
بين يديه » ثم دعا و ادخل ید لعه 
ولا تنشه » ۰ ۱ 

قال : فحملت منه كذا وکذا ومنقا فى سبیل الله وناکل 
وٴئطعم ء وكان لا پغازق حقوی فلما قتل عثمان ‏ رضی الل 


٦ 


ہو ہی ا رت كا : حسن 
غر يب من هذا الوجه ۳ 


© وفى رواية للبيهقى عن أبى همريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : كان رسول الله لا فى غزاة ٠‏ فآصا بهم عوز 
من الطعام ء فقال « يا أيا هىيرة » عندك شیم ؟ » قال : 
قلت : شىم من تمص فی مزود لى' :000 
ا كاك د ہپ ہک 


فيلت بالاطع فیسطته , فادخل يبه فقبض عق الع 
هاذا هو واحد وعشرون فجعل يضع کل تمرة ويسمى حتى 
اتى على التمں ء فقال يه هكذا ء فجمعه ء فقال « ادع فلانا 
واصحابه » فاکلوا حتی شيعوا وخرجوا ثم قال « ادع فلانا 
واصحایه » وفضل ثم قال لی « اقعد » ٠‏ 


فقعدت » فأكل وأكلت ۰۰ وفضل تمس فأدخلته فى 
الزود ء وقال لى : « يا آیا هريرة ء واذا آردت شیئا فأدخضل 
يدك وخذه » ولا تكفا فيكفى عليك » قال : فما كنت آرید 
تمرا الا أدخلت يدى ء فآخذت منه خمسین وسقا فى سبيل 
الله ٭ قال ٠‏ وكان معلقا خلف رحلى ء فوقع فى زمن عثمان ء 
غذ‌ هب ۰ ۱ 

© وروی الامام آحسد عن آبی صریرۃ قال : آعطانی 
رسول الله ٹلا من تمس فجعلته فى مكيل فعلقناه فی سقف 
البيت ء فلم نزل ناكل مته حتى كان آخره اصابة آهل الشام 
حيث أغاروا بالمدينة تفرد به أحمد ۰ 


)١١(‏ حديث العرباض بن سارية وما كان 
من بركة تمر رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


روى الحافظ ابن عساکی عن العر باض بن سارية قال : 
كنت آلزم باب رسول الله چو فى الحضر والسفى فر‌آیتا 


YY 


ليلة ونحن بتبوك ء آو ذهبنا لحاجة فرجعنا الى رسول ا لا 
وقد تعشی ومن عنده فقال « آین كنت منت الليلة » فأخيرته ء 
وطلع جعيل بن سراقة وعيد الله ين معقل الزنی ء فكنا 
ثلاثة کلنا جائع ء فدخل رسول الله مَك بيت آم سلمة فطلب 
شیئا ناکله فلم يجده ٠‏ فنادى بلالا « هل من شیء ؟ » فأخن 
الجرب ينفضها ء فاجتمع سبع تمرات » فوضعها فى صحفة 
ووضع عليهن يده وسمى الله » وقال « كلوا باسم اش 
فاکلنا ء فاحصیت آربعا وخمسین تمرة ء كلها أعدها ونواها 
فى يدى الآخرى وصاحباى يصفان ما آصنع ء فاکل كل منهما 
خمسين تمرة ء ورفعنا أيدينا » فاذا التمرات السبع كما 
هن : فقال « يا بلال ارفعهن فی جرابك » - 

فلما کان الخد وضعهن فی الضحفة وقال « کلوا پاسم 
الله » ۰ فآکلنا حتی شبعنا وانا لعشرة ء ثم رفعنا آیدپنا 
وانهن كما هن سبع » فقال « لولا آنی آستحی من ربی عزن 
وجل لأكلت من هذه التمرات حتی نرد الى الدينة عن آخر نا» 
۰ فلما رجع الى الدينة طلع غلیم من آهل الدينة فدفعهن 
الى ذلك النلام » فانطلق یلوکهن ۰ 
(۱۵) لو لغ تكله لآكلت منه ما عشت : 

روی البیهقی عن نوفل بن الحرث بن عبد الطلب » آنه 
استعان رسول الله پل فی التزویج » فأنکحه امرأة » فالتمسس 
شیئا فلم يجده ۰۰ فبعث رسول الم آبا رافع وآبا آیوب 
بدرعه فرهناها عند رجل من الیهود بثلائین صاعا من شعیرء 
خدفعه رسول الله بير اليه » قال فطممنا منه نصف سنة » ثم 
آکلناه فوجدناه كما آمخلناه ۰۰ قال نوفل : فد کرت ذلك 
لرسول ال مر فقال « لو.لم تكله لأكلت منه ما عشت » ۰ . 


۲۹۲ 


© المسلم يشرب فى محى واحد ء 
والكافر يشرب فى سبعة. آمعاء : 


روى مالك عن آپی هريرة - رضى الله عنه # آن رسول 
الله کر ضافه ضيف كافى ‏ فامى له رسول الله يل بشاة 
فحليت » فشرب حلايها ۰ ثم آخری فشر بھ ء ثم آخری فشر يه 
حتى شرب حلاب سبع شياه ا ثم انه أصبح فأسلم ء فامر 
له رسول الله سل يشاة ء فحلبت فشرب حلابها 9 ثم آمر له 
يأخرى فلم يستتمها ۰۰ 


ققال سول الله صلا للا « المؤمن یشرب فى معى واحد ء 
پ9 lA e‏ 2 


)١5(‏ دعاؤہ صلی الله عليه وسلم 
ہی ماو فيك رام تو سو وو 


روى البيهقى اه بن یت قال TT‏ 
کر 7 فانطلق به فعشاء ٠‏ 


فآتت علينا ليلة لم يأتنا أحد وأصيحنا صياما ء و آتت 
علينا القابلة فلم پاتنا أحد » فانطلقنا الى رسول الله مله 
سو الى كان من امنا ہکرس ال كل اواو 
نسائه پسالها هل عندها شیء ؟ ۰۰ فما بقیت منهن امرأةۃ 
الا آرنلت تقسم ما ابی في پیتها ما یأکل ذو كيب + ٭ فقال 
لهم رسول الله لاو فاجتمعوا ء فدعا وقال « اللهم انی آسالك 
من فضلك ورحمتك ء فانهما بيديك لا پملکها آحد غيرك » 
ہو وھ سو ہے لت بشاة مصلية ورغضا ء 
شتا ء فقال لنا رسول اش عفر « انا عالتا الله من قضله 
ورحمته » فهذا فضله ء وقد ادخی لنا عنده رحمته ۰ 


554 


(۱۷) بركة. الطعام فى بيث عمر :: 


6 رہ ل دی جو رس 0 
النبى مَل لمس « 3 قم فاعطهم ».فقال : يا رسول الله ء ما غنډی 
الا ما لے مت ء قال وكيع :. القیظ فی کلام العرك: : 
آر بعة آشهی ٠‏ 


قال : قم فاعطهم ء قال : ياارسول ال ما وظاعة م 
قال ل لين 


قال دكين ای سای ار ان 
الو بسن ٠‏ قال : شأنكم ٠‏ قال فاخذ كل رجل منا حاجتبه 
ما شاء قال : ثم التفت ء وانى لمن آخںفم ء وكانا لغ ننؤآ 
منه تمیق :25 


حدیث التراع ۰۰ وقصة الشاة المسمومة : 


' روى الامام آحمد عن أبى رافع قول رسول وت 
قال : أهدايت له شاة فجملها فى القدر فدخل زسؤل اش کر 
فقال « ما هذا يا آبارافع » ؟ قال - شاة أهديت لدا يا رشول 
اللہ فطبختھا فى 0 + فقال «ناولنی. الذراع پا آبآزر افع» 
فناولته الذواع ٠‏ ثم قاله : « ناولنى الذراع الآخن 4 فناولته 
الذراع الآخن * قال « ناولنى الذراع الآخر. » فقال : 
يا دسول الله ء انما للشاة ذراعان ۰۰ فقال له رسول الله ب 
ذ آما انك لو سكت لفاولتنی ذراعا فذراعا مااسکت » ۰۰ ثم 
دعا يماء قمضمض فاه وغسل آظراف و یم او 
رر ود جو وٹ -فاکل'ء ثم تخل 'الممسجد 
فصبلی ولم :يمس مام - 


Yo 


© وفى رواية : فقلت : يا رسول الله » وهل للشاة 
الا ذراعان ؟ فقال « لو سكت لناولتنى متها ما دعوت به » 
قال : وکان رسول الله لم يعجبه الذراع ٠‏ قلت : ولهذا لما 
علمت اليهود ‏ عليهم لعائنالله ‏ فی خیبں سموه فى الذراع 
فى تلك الشاة التى احضر‌تها زيتب اليهودية » فأخبره 
الذراع ہما فيه من السم : 


© وروی الامام أحمد عن أبى هريرة قال :ما فتحت 
ت یی سای سوب کو كقال و الله 
لت » اجمعوا الى من كان ههنا من اليهود » فجمعوا له 
فقال النبى مَل : « انی سائلكم عن شىء فهل انتم صادقى 
عنه ؟ » قالوا : نعم پا.ابا اتقاسم فقال لهم رسول الله مل 
« من آبوکم » أبونا فلان ٠‏ فقال رسول الله یلا « كذبتم ء 
أبوكم فلان » قالوا : صدقت ويورت ۰ فقال « هل الم 
صادقى عن شیء اذا سالتکم عنه :٩‏ قالوا : نعم يا آبا القاسمء 
وان كذينا عرفت گذ بنا كما عرفته فى أبينا ٠‏ فقال رسول 
وت امن ی دج ہو : نکون فيها يسيرا ثم 
تخلفوثا فيها “ 

فقال لهم رسول ال یتر والل لا تخلفکم فيها آبدا ٠‏ 
قال لهم « هل آنتم صادقی عن شىء اذا سألتكم ؟ » فقالوا : 
مايا ایا القادم ٠‏ فقال « هل جعلتم فى هذه الشاة سما ؟ء 
فقالوا : : نعم : قال « فما حملکم على ذلك » ٩‏ ۱ 

قالوا : أردنا ان كنت کاذبا أن نستريح منك › وان 
كنت نبيا لم تضرك » وقد رواه البخاری فى الجزية عن 
عبد الله بن يوسف ء وفى الغازی آيضا عن قتيبة ٠‏ 

© وفى الصحيحين عن انس بن مالك : أن امرأة يهودية 
آتت رسول الله سل يشاة مسمومة قاکل متها ء فجیء بها الى 
رسول الله یلاو فسالها عن ذلك . فقالت آردت لاقتلك ٠.‏ 

فقال : « ما كان الله ليسلطك على ذاك » آو قال «على» ۰ 


2 


قالوا : آلا نقتلها ؟ قال « لا » قال انس ٠‏ فمازلت آعرفها 
فى لهوات رسول الله ار ٠.‏ 

e‏ وروى أبو داود عن جایں بن عبد الله آن يهودية من 
آهل خیبںر سمت شاة مصلية ثم آهدتها لرسول الله از » ذاخذ 
رسول الله بر الذراع فاکل منها واکل رهط من آصحابه 
معه ثم قال لهم رسول اش تلق « ارفموا أيديكم » و آرسل 
رسول الله ملا الى الم آة قدعاها فقال لها « آسممت هذه 
الشاة ٩‏ » ۰ 
. قالت اليهودية : من آخبرك ؟ قال « آخبر‌تنی هذه التى 
فى يدى » وهی الذراع ۰ قالت : نمم قال : « شما آردت 
بذلك ؟ » قالت : قلت : ان كنت نبیا فلن تضرك ء وان لم 

فعفا عنها رسول الط ولم يعاقبها › وتوفی بعض 
آصحابهھ الذين أكلوا من الشاة » واحتجم النبی ہلل على 
كاهله من أجل الذی آکل من الشاة ء حجمه أبو هند » بالقرن: 
والشفرة ء وهو مولى لبنى بياضة من الأنصار +. 

© وروى أيو داود أيضا عن ابی سلمة أن رسول الله 
عل أهدت له يهودية لخیبر شاة مصلية فذکری نحو حديث 
چاہں ء قال : فمات بشر ين البراء بن معرور الأنصارى » 
فأرسل الى اليهودية فقال « ما حملك على الذى صنعت ؟ » ۰ 

فذکس نحو حديث چابر ۰۰ فآمں بها رسول الله لاہ 
فقتلت ء ولم یذکی آس الحجامة ۰ ۱ 

قال البیهقی : ویحتمل انه لم يقتلها فى الابتداء ˆ ثم 
لما مات بشر بن البراء آمر بقتلها ٠‏ 

© وذکر ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وكذلك 
موسي بن عقببة عن الزهرى قالوا : لما فتح رسول الله ی 
وهی ابنة آخی مرحب لصفية شاة مصلية وسمتها ؛ واكثرت 


۷ 


فى الكتف والذراع » لأنه بلغها أنه آحب أعضاء الشاة إلى 
رسول الله یړ فدخل رسول الله پل على صفية ومعه بشر بن 
اليراع ہن معرور وهو أحد پنی سلمة ء فقدمت لهم الشاة 
الصلية.» فتناول رسول الله مَل الكتف وانتهش متها وتناول 
شبں عظما فانتهش منه ۶ فلما استرط ( اپتلع ) رسول ال 
للا لقمته استزط بشر بن البزاع ما بقى فیه» فقال رسولاش 
ماد « ارفموا أيديكم فان کتفا۔ هذه الشناة یخبرنی أنى 

فقال يشر بن البراء : والذى أكرمك » لقد وجدت ذلك 
فى آکلتی التى آکلت ء فما متعنى أن ألفظها الا آنی آعظمتك 
أن أيغضك طعامك .» فلما أسفت ما فيك لم آرغب ينفسن عن 
نفسك » ورجوت أن لا تكون استرطتها وفيها نعى ٠‏ 

قلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه كا لطيلسان وما طله 
وجعه حتى كان لا يتحول حتى تجول * . 

أقال چناپ : ۱ 
پالقرن والشفرة ولقی رسول الله لړ بعد ثلاث سنين حتی 
كان وجعه الذی تؤفى فيه فقال « مازلت أجد فى الآكلة التي 
آكلت: من الشاة يوم خيش هدادا ء حتی كان هذا آول انقطااع 
آپهری » فتوفی رسول الله سل شهیدا ۰ 

6ه 

رابعا : الاشجار والحیوانات وقصصها مع 
الرسول عليه الصلاة و السلام ومعجزاته لها : 

سيق آن 3 کی نا حدیٹ جا ہر بن عبد اللہ فی انقیاد 
الشجرة لرسول الله یل حتی سترته ˆ 

© زروی:الامام آخمےد عن أنس قال : جاء جبریل الى 
ضربه بعض آهل مكة ٠‏ - ققال له : مالك : فقال « فعل ہی 


۳۹۸ 


هؤلاء وفعلوا غ فقال له جبریل : آتحب إن أريك آية ؟ فقال 

2 د تعم 6 قال : فنظر الى شجىة من وراء الوادى ۰ فقال : 

ہا . فعامت تمقى حتى قابت ین 
٠‏ فقال رسول ال يإ « سبي » 9 


وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم ء ولم يروه الا ابن 
ماجه عن محمد ين طريف عن ابى معاوية ٠‏ 


© وروی البيهقى عن عمس بن الخطاب آن رسول الله 
ر كان على الحجون کثیبا لما آذاه الشرکون . فقال « اللهم 
آرنى الپوم آية لا آبالى من كذينى بعدها » قال : فآمر فنادى 
شجرة من قبل عقبة المدينة فأقبلت تخد الأرض حتى انتهت 
اليه ۰۰ قال : ثم آمرها فرجعت الى موضعها ٠‏ ۰ قال: فقال٠‏ 
« ما آبالى من كذينى بعدها من قومى » ٠‏ 

. © وروی البيهقى أيضا عن الحسن قال : خرج رسول 
الله لا الى بعض شعاب مكة وقد دخله من الغم ما شاء الله من 
تکذایب قومه اياه » فقال « رب ء آرنی ما أطمئن اليه ويذهب 
بی هذا الغم » فآوحى الله اليه : ادع اليك أى أغصان هذه 
الشچرة شئت ء قال : فدعا غصنا » فانترع من مكانه ثم خد 
الأرض حتى جاء رسول الله يِل فقال له رسول الل يلل 
« ارجع ریت 

فر جع الغصن فخد الأرض حٹی استوی كما كان » فحمد 


الله رسول الله چٹ وطابت نفسه ء وکان قد قال المشركون : 
أفضلت أباك وأجدادك يا محمد ؟ ۰۰ فأنزل الله سیت 


ضيفي و 
( الزس ١5.:‏ ) 


۳۹۹ 


قال البيهقى : وهذا المرسل شهد له ما قبله ٠‏ 
. © وروی الامام آحمد عن ابن عباس قال : آتى النبى 
تال رجل من بنی عامی ۰ فقال : پا رسول الله ٠‏ آرنی الغاتم 
إل « ألا أريك آية ؟ » قال : بلى ٠‏ 


قال : فنظر الى نخلة . فقال « ادع ذلك العذق » فدعاه 
فجاء ينقن بین يديه ۰۰ فقال رسول الله مر » ارجع » فرجع 
الى مكانه ٠‏ 


آسحں من هذا - 


© وروی البيهقى عن ابن عباس قال : چاء اعرابى 
الى رسول اله یل فقال : بم امرف أنك رسول الله ؟ قال : 
« أرأآيت ان دعوت هذا العذق من هذه النخلة ٠‏ آتشهد آنی 
رسول الله ؟ قال : نعم قال : فدعا العذق » فجعل العذق ينزل 
من التغلة حتى سقط فى الأرض ء فجمل ينقز حتى أتى 
رسول الله چا ثم قال له : « آرجع » ۰۰ فرجع حتی عاد الى 
مكانه ۰۰ فقال : آشهد أنك رسول الله ٠٠‏ وامن - 


قلت ٠‏ ولعله قال آولا : انه سحر ء ثم تبصی لنفسه 
فأسلم وآمن » لما هداه الله عن وجل ٠ ٠‏ وا آعلم ٠‏ 


© وروی الحاكم عن ابن عس قال : كنا مع رسول الله 
یل فى سفر » فأقبل اعرابى ء فلما:دنا منه قال له رسول الل 
يك « آین تريد » ؟ قال : الى أهلى قال « هل لك الى خي ! » 
قال : ما هو ؟ قال « تشهد آن لا اله الا الل وحده لا شر يك له 


وآن محمد! غيدهة ورسوله ¢ « 


۳۷ 


قال : هل من شاهد على مات تقول ؟ قال «هذه الشجرة» 


فدعاها رسول الله ول وهی على شاطىم الوادی » فاقبلت 
تخد الأرض خدا ۰۰ فقامت بين يديه فاستشهد‌ها ثلاثا 
فشهدت أنه كما قال ا و ثم انها رجعت الى منبتها بات ورجع 
سوہ ۳ 1 E‏ أتيتك بهم والا رجعت 
اليك وكنت معك ٠‏ 


حذین الجاع شوقا الى رسول اه ت صل 
اش عليه وسلم وشفقة من فراقه : 

وقد ورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة بطرق 
متعددة تفيد القطع عند فرسان هذا الیدان ٠‏ 


© المديث الأول : 


روى الشافعى عن الطفيل بن ابى بن کعب عن أبييه 
قال : كان النبى ر يصل الى جع نخلة اذ كان السچن 
عريشا ء وكان يخطب الى ذلك الجذع ء فقال رجل من 
أصحايه : يا رسول الله ء هل لك أن نجمل لك منبرا تقوم 

سی البو ممیت الطاب مس سر دید بت 

فصنم له ثلاث درجات هن اللاتى هل النبر : فلما صتع 
النبر ووضع موضعه الذى وضعه فيه رسول ال یتر بدا 
للنبى يك أن يقوم على ذلك النبر فيخطب عليه ء کو 
فلما جاوز ذلك الجذع الذى كان يخطب اليه ء خار حتى 
تصدع وانشق اقول لی بن لا نس سوت مت 
قمسحهھ بيده ثم رجع الى النبر ٠‏ فلما هدم المسجد آخذ ذلك 
الجذع أبى بن کعب . رضی الله عنه فكان عنده حتی بلی 
وأكلته الارضه ء وعاد رفاتا ٠‏ 


وهكذ!ا رواه أحمد ين حنبل » وعنده : فمسحه بيده 
والباقى مثله ٠‏ وقد رواه آیضا ابن ماچه ۰ 


۳۳ 


الحنسديث الشانی : 


اھ زوی ابو يعلى الوصی عن انس بن مالك آن رسول 
اش لئ كان يوم الجمعة پننند ظهره الى جذرع منصوب فی 
المسجذ يغطّت الناس» فجاءه رومى فقال : آلا نصنم لك شيتا 
تقعد غليه کانك قائم ۰٩‏ فصنم له منبر درجتان ويقعد على 
الثالثة ۰۰ فلما قعد نبی الله على النبی ء خار الجذع کخوار 
الثور حتی ارتج لخواره حن نا على رسول الله فنزل اليه رسول 
الله من النبی فالتزمه وهو يخور » فلما التزمه سكت ٠‏ ثم 
قال : «والذی نفس محمد بيده لو لم التزمه لا زال هکذا حتی 
یوم القیامة حن‌نا على رسول الله » » 

اسر ل ل و 

| © وروی یی يكن البذار فى مسنده عن انیس عن اي 
ا و فحن > فجاء رسول الله کاو حتى احتضنه ء فسكن ۰۰ 
وقال « لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامة » وهكذا رواه ابن 
مأنجه پاستاد على شرط مسلم + 

© وروی آحمد عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله 

ل اذا خطب'.يؤم: الجمعة يسند ظهره الى خشبة ء فلما كش 
لطي رك سر د * فینوا 
EEE‏ ی ی 
ندل رسول اھ من امنب شمشى اليها ,338 » فسکنت 


ی ا : فكان الحسن 
اذا حدث يهذا الحديث بكى ثم قال : عياد الله ء الخشبة تحن 
الى رسول اله جر شوقا اليه لمكانه من الله » فانتم احق آن 
خشتاقو ا ا R2‏ وقد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث 


VY 


© وروى أبو نعيم عن أنس قال : كان رسول الله ظا 
يخطب الى جذع » فحن الجذع ء فاحتضنه وقال « لو لم 
الحديث الثالث : 


© روى الامام أحمد عن جاپن قال : كان رسول الل می 
يخطب ای جذع نخلة فقالت امرأة من الأنصار وكان لها 
غلام نجار : يا رسول الله ان لى غلاما نجارا آفآمره آن 
يتخذ لك منبرا تخطب عليه ؟ قال «بلى» ۰ 
فقال النبى لار « ان هذا بكى لما فقد من الذکر » ٠‏ 


© وروی البخارى عن چاپر ہن عبد الله أن رسول الله 
لا كان يقوم يوم الجمعة الى شجرة أو نخلة فقالت امرآة من 
الأنصار أو رجل : يا رسول الله آلا نجعل لك منبرا ؟ قال 
« ان شئتم » فجعلوا له منبرا ٠٠‏ فلما كان يوم الجمعة دفع 
الى المنبى » فصاحت النخلة صياح الصبى ء ثم نزل النبى بإ 
فضمها اليه وهی تئن آنین الصبی الذى يسكن , قال « كانت 
تبكى على ما كانت تسمع من الذکی عندها » ٠‏ 


۾ وروی البغاری عن جاب بن عبد ا الاأنصاری 
قال : كان المسجد مسقوفا على جذوع من تخل فکان النبی 
َل اذا خطب يقوم الى جذع منها ء فلما صنع له المنبر وكان 
عليه > سمعنا لذلك الجذ ع صوتا كصوت العشار حتى جاء 
النبى علق فوضع يده عليها فسكنت ٠‏ تفرد به البغاری ٠‏ 


© وروى الامام آحمد عن جاس بن عبد الله قال : كان 
النبى يلق يخطب الى خشبة ء فلما جعل له منبرا حنت حنين 
الناقة ء فاتاھا فوضع يده عليها فسکنت « تفره په أحمد * 


قائد الامم — YY‏ 


© وروی الامام أحمد ۔ آیضا ‏ عن جابی قال : کان 
رسول الله سل اذا خطب يستند الى جذع نخلة من سوازى 
المسجد » فلما صنع له المنبى فاستوى عليه ء اضطربت 
و ھی مور سی وہ > فنزل اليها 
رسول الله تر فالتزمها فسكنت ٠‏ 


الحديث اق ا ۳ 


روى ابن آبی شيبة عن أبى حازم قال : آتوا سهل بن 
سعد فقالوا : من آی شىء منبى رسول الله سل ؟ فقال : كان 
رسو لالله چا يستند الى جذع فی المسجد يصل اليه اخا یقت 
فلما اتخذ المنبر حن الجد ع حتى أتاه رسول ال از فوطئه 
حتى سکن ۰ وأصل هذا ا ا 
شرطهما ٠‏ 
. الحديث الخامس : 


روى الامام آحمد عن أبى عياس ‏ رضى الله عنھما ل 
ان رسول اد مر ا جلي قبل أن ا 
' قلما اتخذ النبر وتحول اليه حن عليه ء فأتاه فاحتضنه فسکن 
۰ قال « لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامة » وهذا الاسناد 
على شرط مسلم ولم يروه الا ابن ماجه فى حديث حماه بن 
یا 


الحسديث السادس : 
0 ا 0 1 عمس رضی الله و قال" : 0 


0 و ۳ وا ید ه 5 - هكذا ارق 2 


© وروى الامام آحمد عن عيد الله بن عمن قال : كان 
جذ ع نخلة فی سید رو وہ تس مت 
يوم جمعة › آو حدث آمں يريد آن يكلم الناس * فقالوا : 


۷ 


الا نجعل لك یا رسول اللہ شيئا كقدر قيامك ؟ قال « لا عليكم 
أن تفعلوا » فصنعوا له منبرا ثلاث مراق ۰۰ فجلس عليه ٠‏ 
قال فخار الجذع كما تخور البقرة جزعا على رسول الله ا 
فالتزمه ومسحه حثی سكن * تفرد به أحمد ٠‏ 
العديث السابع : 

کر ۓگ ےت ۳ :كان 


ار ليحبون أن AEE‏ منبر| تو لراك 
الناس ؟ قال « نعم » من يجعل لنا هذا المنبر ؟ » ٠‏ 


فقام اليه رجل فقال : أنا » قال « تجعله ؟ » قال : نعم 
۰ ولم يقل » ان شاء الله ۰۰ قال « ما اسمك ؟ » قال : فلان 
۰ قال « اقعد » فقعد ثم عاد فقال : « من يجمل لنا هذا 
المنبى ؟ » فقام اليه رجل فقال : آنا ٠‏ قال : « تجعله ؟ » 
قال : نعم ۰۰ ولم يقل ان شاء الله ۰ قال : « ما اسمك ؟ » 
قال : فلان ۰ قال « اقعد » فقعد ثم عاد فقال : « من يجهل 
لنا هذا المنين » ؟ 


فقام اليه رجل فقال : آنا ء قال : « تجعله ؟ » قال : 
نعم » ولم يقل : ان شاء الله قال : ما اسمك ؟ قال : فلان ء 
قال « اقعد » فقعد ثم عاد فقال « من یجمل لنا هذا النبی ؟ » 
فقام اليه رجل فقال آنا ء قال : « تجعله » قال : نعم » ان شاء 
الله - قال : « ما اسمك » قال : ابراهیم قال « اجعله » ٠‏ 


فلما کان يوم الجمعة اجتمم الناس للنبى قم فى آخر 
المسجد » فلما صمد رسول الله ر المنبر فاستوى عليه » 
فاستقبل الناس ء حنت النغلة حتی آسمعتنی وآنا فى آخر 
السجد قال : فدرل رسول الله ملت عن التبر فاعتنقها , فلم 
.يزل حتی سکنت , ثم غاد الى النبن فحمد الله وآثد بى عليه ثم 


۷۰ 


.قال : « ان هده النخلة انما حنث شوقا الى رسول الله علق لما 
فارقها فوالل لو لم آنزل الیها فاعتنقها لا سكنت الى يوم 
القيامة » ۰ 


والل تعالى آعلم ٠‏ 


الخلاصسة : 
فهذه الطرق من الوجوه تفيد القطع بوقوع ذلك عند 
آئمة هذا القن وكذا من تأملها وأمعن فيها النظر والتامل ء 


وقد روى البيهقى عن عمرو بن سواد قال : قال لی 
الشافعى : ما آعطی الله نبيا ما آعطی محمدا يك فقلت له : 
أعطى عيسى احياء الموتى ٭ 

قال 3 ار من الم التی كان شطب امت 
سی هين وله الا لاس و له ال جن ال ع حت 
سمع صوته ء فهذا آکبی من ذلك ٭ 


تسبيح الحصى فى كفه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وتسليم الحجر عليه : 


© روى البيهقى عن أبى ذر قال: لا آذک عثمان الا بخير 
بعد شیء رآبيته » كنث رجلا أتتبع خلوات رسول الله لا » 
فی‌آیته یوما جالسا وحده » فاغتنمت خلوته فجئت حتى 
جلست اليه » فجاء آبو بک فسلم عليه ثم جلس عن یمین 
رفوك" اه گڑے امن فيك راسي كن ينين ان کو 
ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن یمین عمرء وبين يدى رسول 
كفه فسبحن ؛ حتی سمعتلھن حنينا. كحنين النخل» ثم وضعهن 


۳۷۹ 


فخرسن ء ثم أخذهن ء فوضعهن فى كف أبى یکن , شن ١‏ 
حتی نمت لمن حنينا كحنين النخل » ثم وضعهن فخرسن ثم 
تناولهن » فوضعهن فى يد عثمان فسبحن حتی سمعت لهن 
حنينا كحنين النخل ء ثم وضعهن فخرسن ء فقال النبى ید 
« هذه خلافة النبوة 2۰ ١‏ 


© وروى البيهقى أيضا أن رجلا من بنى سليم کب 
السن . كان ممن ادرك ابا ذر پالر پذة ء ذکر انه بینما هو 
قاعد یوما فی الجلس وابو ذر فی الجلس » اذ ذکر عثمان 
ابن عفان ۰۰ يقول السلمی : فانا أظن آن فی نفس آبی ذر 
على عثمان معتية لازالة اياه بلريذة ۰ فلما ذکی له عثمان 
عرض له آهل العلم بذلك وهو یظن‌آن فى نفسه عليه معتبة, 
فلما ذكره قال : لا تقل فى عثمان الا خيرا ء فانى آشسهد 
لقد رآيت منه منظرا وشهدت منه مشهدا لا انساه حتى 
آموت ۰۰ كنت رجلا آلتمس خلوات النبى یگ لأسمع منه او 
لآخذ عنه » فھجرت یوما من الأيام ء فاذا النبى یا قد خرج 
من بيته » فسالت عنه الخادم » فاخبرنی انه فی بيته ء فأتيته 
وهو جالس ليس عنده آحد من الناس 0 وكأآن حینئذ آری 
آنه فى وحى 2 ذ فسلمت عليه فرد السلام » ثم قال « ما جاء 
يك ؟ » ۰ 


فقلت : جاء بی الله ورسوله ۰ فأمرنى أن آچلس ۰۰ 
فجلست الى جنيه » لا آسأله عن شیء ولا يذكره لی فمكثت غير 
کٹیں ء فجاء آپو پکر یمشی مسرعا ء فسلم عليه فرد السلام ء 
ثم قال : « ما جاء يك » ؟ 


قال : جاء بی الله ورسوله ۰ ٠‏ فأشار بيده آن آجلس ء 
فجلس الى ربوة مقابل النبى مل بينه و بينها الطريق ء حتى 
اذا استوی أبو بکی جالسا ء فأشار بيده فجلس الى جنبى عن 
يمينى ۰۰ ثم جاء عم ففعل مثل ذلك » وقال له رسول الله 
َك مثل ذلك » وجلس الى جنب أبى بكر على تلك الوبوة ء 
ثم جاء عثمان فسلم فرد السلام وقال : « ما جاء بك ؟ 


۳۷۷ 


قال : جاء بی الله ورسوله ء فأشار اليه بيده » فقعد الى 
الربوة ء ثم آشار بيده فقعد الى جنب عمس ء فتكلم النبى مد 
بكلمة لم افقه آولها غير انه قال « قليل ما يتعين » ثم قبض 
على حصيات سبع أو تسع وقريب من ذلك » فسبحن فى يده 
حتی سمع لهن حنين كحنين النخل فى كف النبى يرل ثم ناولهن 
آبا پکر وجاوزنى فسبحن فی كفك اہی بکر كما سيحن فى كف 
النبی تل ثم اخضذهن منه فوضعھن فى الأرض فخرسن »2 
فصرن حصا ۰ ۰ ثم ناولهن عم فسيحن فی كفه كما سبحن 
ثم ناولهن عثمان فسبحن فى كفه نحو ما سبحن فى كف 
آبی بكر وعمس ء ثم أخذهن فوضعهن فی الأرض فخرسن ۰ 
وقد تقدم ما رواه البخاری عن ابن مسعود قال : لقد 
كنا نسمع تسبیح الطعام وهو دو کل ۰ 
حوانط البيث تومن على دعاء النبى صلى الله عليه وسلم : 
وروی البیهقی عن ابی أسيد الساعدى قال : قال 
رسول الله لر للعياس من عبد المطلب « پا [با الفضل لا ترم 
منزلك غدا انت و بنوك حتی آتيكم ء فان لى فيكم حاجة » ٠‏ 
فانتظروه حتی جاء بعد ما اضحی ۰ فدخل عليهم : 
فقال « السلام علیکم » ٠٠‏ فقالوا : وعليك السلام ورحمة 
ال وبركاته قال « كيف اصبحتم » ۰۰ قالوا [صبحنا پخ 
والحمد لله , فكيف اصبحت بأبينا وأمنا آنت يا رسول الله 
قال «أصبحت پخیں أحمد الله» فقال لهم : «تقاريوا تقار پوا» 


پزحف بعضكم الى پبعض » * 


حتى اذا أمكنوه اشتمل عليهم يملاءوته وقال « يارب › 
هذا عمى وصنو أبى وهؤلاء آهل بیتی فاسترهم من النار 
کسٹر تی أياهم بملاءتى هذه » ۰ 

قال » فأمنت أسكفة الياب وحوائط البیت فقالت : آمبن» 
آمين » آمين » + 


۲۷۸ 


© العجر يسلم على النبى صلی اللہ عليه وسلم : 

1 روی الامام أحمد عن جایں بن سمرة قال : قال رسول 
آیعث › انی لا أعرفه الا » وروی مسلم من طريق ای يكن 
ابن آبی شيبة ٠‏ ۱ 


© تسليم الجبال والاشجار على رسول اللہ صل الله عليه وسلم : 
روى الترمذی عن على بن آبى طالب قال : كنت 
جبل ولا شجں الا وهو يقول : السلام عليك يا رسول الله ٠‏ 

وذكر ابن اسحاق عن يعض آمل العلم آن سول الله علق 
حاین آراد اللہ کر امته وابتدآه بالنبوة ٤‏ کان اذا خر ج لحاجة 
أ بعد حتی تحسر عنه البیوت ويفضى الى شعاب مكة وبطون 
آودیتها > فلا يمن پحجر ولا شجر الا قال : السسلام عليك 
يا رسول الله قال : فیلتفت حوله » عن يمينه وعن شماله 
وخلفه فلا يرى الا الشچی والحجارة تمكث كذلك ری 
ويسمع ما شاء الله أن يمكث » ثم جاء جبريل عليه السلام ہما 
جاء من كرامة الله وهو بحراء فى رمضان ٠‏ 
( وما رميث اذ رميث ولكن الله رمى ) : 

روی الواقدی آن مروان بن الحكم سال حکیم بن حزام 
عن یوم پدر ء فجعل الشيخ يكره ذلكء فالح عليه فقال حکیم: 
التقینا فاقتتلنا » فسمعت صوتا وقع من السماع الى الأرضصس 
مثل وقعة الحصاة فى الطست ٠‏ وقبض النبى يي القبضة 
رسول الله یل لعلى يوم بدر : «أعطنى حصباء من الأرض» ٠‏ 


فار سار عليه تر آب: زس بها فى وجوه القوم, 
ردفهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم وأنزل الله فى ذلك : 


۲۷۹ 
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) ١١ الأنفال‎ ( 


© وروى مسلم عن العباس قال : شهدت مع رسول الله 
للام يوم حنين ء فلزمت آنا وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد لالب رسول الله يل فلم نفارقه ورسول اللہ کل على 
بغلة له بيضاء آهداها له فروة بن نفاثة الجذامى ۰ فلما 
التقى السلمون والكفار » ولى السلمون مدبرين فطفق 
رسول الله يك يركض بغلته قبل الكبار - 

قال عباس : وانا آخذ بلجام بغلة رسول الل عل اكنها 
ارادة آن لا تسر ع وآبو سفیان آخذ برکاب رسول الله ما 
فقال رسول الله لن « آی عباس ء ناد آصحاب السمرة » 

فقال عباس (وکان رجلا صییتا) : فقلت بأعلى صوتی: 
آین آصحاب السمرة ؟ 

قال : فوا » لكأنى عطفتهم حین سمعوا صوتی ء عطفة 
البقر على آولادها ٠‏ 

فقالوا : يا لبيك ء يا لبيك ٭ قال : فاقتتلوا ۰ والكفار, 
والدعوة فی الأنصار پقولون پا معشی الأنصار » يا معشر 
الأنصار ٠‏ قال : ثم قصرت الدعوة على ہنی الحارث بن 
الخزرج فقالوا : يابنى الحارث ين الخزرج » يابنى الحارث 
اين الخزرج ٠‏ ۱ 

فنظى رسول الله بر وهو على بنلته ء كالمتطاول عليها ء 
الى قتالهم » فقال یلا « هذا حين حمى الوطيس » ٠‏ 

قال : ثم آخذ رسول الله لآ حصيات فرمى بهن وجوه 
الكفار ء ثم قال : « انهزموا ورب محمد » قال : فذهبت 


۸۰ 


اعت فاذا القتال هل جک فیما آری ۰ اف ما هو الا آن 
رماهم بخصياته » فمازلت آری آحدهم کلیلا و آمرهم مدبرا۰ 


سجود البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم - : 

روى الامام أحمد عن انس بن مالك قال : كان ا(صل 
بيت منالانصار لهم جمل پسنتون عليه » وانه استصعب : 
فمنعهم ظهعره ء وان الانصسار چاءوا الى رسول الله رينم 
فقالوا : انه كان لنا جمل نسنتی عليه ء وانه استصعب علینا 
ومنعنا ظهره ٠‏ 

وقد عطش الزرع والنضل ۰۰ فقال رسول اله ن 
#صحابه « قوموا » ۰ فقاموا فدخل الحائط والجمل من 
ناحيته . فمشی النبى َل نحوه ء فقالت الأنصار : يا نبى الله 
انه قد صار مثل الكلب الكلب ء وانا نخاف عليك صولته 
بناصيته اذل ما كانت قط » حتى أدخله فى العمل » فقال له 
آصحابه : يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ء ونحن 
نعقل فنحن آحق أن نسجد لك ٠‏ 

فقال : « لا یسح لبشی أن يسجد لبشر ء ولو صح لبشر 
أن يسجد لبشر لأمرت المرآة آن تسجد لزوجها من عظم حقه 
عليها ء واتذى نفسى بيده لو كان من قدمه الى مفرق ر اسه 
قرحة تتفجں بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما آدت 
حقة ) *» 
© حديث چابر ۔ رضى الله عنه. : 

روی‌الامام أحمد عن جايس بن عبدالل ب رضو الله عٹھما بت 
قال : آقبلنا مع رسول الله یل من سفره حتی اذا دفعنا الى 
حائط من حیطان بنی النجار » اذا فيه جمل لا پدخل الحائط 


۲۱ 


آحدا الا شد عليه قال فذکروا ذلك للنبى لار فجاء حتى 
آتی الحائط فدعا البعر فخا و اشتها دال 00 
برك بین يديه » فقال رسول اش علق « هاتوا خطاماء ۰ 
فخطمه ودفعه الى صاحيه ء ثم التفت الى الناس فقال .« انه 
لیس شىء بين السماء والأرض الا یعلم آنی رسول اش 
الا و الجن والانس » ٭ 


201 الله عنهما : 


روی الحافظ آبو القاسم الطبرانی عن ابن عباس قال : 
جاء قوم الى رسول الله مز فقالوا ات بعبرا 
قد قد ند فى الحائط قاع اليه سرت الل صا الله فقال «تعال» + 

فجاء مطاطنا ر آسه حتی خطمه ۳ أصحايه 0 
فقال له ايو يكن السدیق : پا رسول اش ء » كآنه علم آنك نبی! 
فقال رسول الله یار « ما بين لابتيها آحد الا يعلم آنی نبى 
الله الا كفرة الجن والانس » “ 
© سجود الفحلين وانقيادهما لرسولالله صل الله عليه وسلم: 

روى الطبرانی أيضا عن ابن عباس ان رجلا من 
الأنصار كان له فحلان فاغتلما فأدخلهما حائطا فسد عليهما 
الباب » ثم چاء الى رسول الله ئل فآراد آن يدعو له ء والنبى 
علد قاعد مع نفس من الأنصار » فقال : پا نبى الله ء انى 
جئت فى حاجة ء فان فحلين لى اغتلما ء وانى آدخلتهما حائطا 
وسددت عليهما الباب» قأحب أن تدعو لی أن يسخر هما الله ی 
فقال لأصحابه : « قوموا معنا » ۰۰ فذهب حتى آتی الباب 
فقال « افتح » ۰۰ فأشفق الرجل على النبى بار فقال «افتح» 

٠‏ ففتح الباب فاذا آحد الفحلين قرييا من الباب - فلما 
رأى رسول الله یلا سجد له , > فقال رسول الله يك دائت بٹیء 
آشد ر آسه و آمکنكت منه » ۰ 

فجاء بخطا م فشد رآسه وآمکنه منه » ثم مشى الى آقصی 

الحاثط ال الفحل ھے قلسا رآه وقع له ساجدا , فقال 


YAY 


للرچل « ائتنی بشیء آشد ر آسه » فشد رأسه و آنکنه منه › 
فقال « اذهب فانهما لا يعصيانك » + 


فلما راى اصحاب رسول الله ميته ذلك قالوا : يا رسول 
ال س هذان فحلان سجدا لك ء أفلا نسجد لك ؟ قال « لا امس 
[حدا يسجد لأحد . ولو آمرت احدا يسجد لأحد لأمرت الرأة 
أن تسحد لزوجها " 


© بعر یشکو الى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم سوء معاملة صاحبه : 

روى الامام آحمد عن عبد الله بن جمس قال ء أردفنى 
رسول الله ات ذات يوم خلفه ‏ فاأسر الى حدپٹا للا اآخیں ہہ 
2 اكات سول اه ہت شر به فى حاچته 
ذاذا جمل قد ا فج جسن وذر فت عیناه . وقال دهن وعفان : 
فلما رای رسول الله بل حن وذرفت عیناه فمسح رسول اھ 


سل يي سراته وذفراه ( ( العظم الشساخص خلف الاذن ) فسکن 
فقال « من صاحب الجمل ؟ » 1 


فجاء فتی من الأنصار فقال ؛ هو لى يا رسول الله 2 فقال 
« آما تنقی اله فى هذه البهيمة التی ملککها الله , انه شکا الى 
اك تجيعه و تدئیه ٠‏ وقد رواه مسلم من حدیث مهدی بن 
میمون » " 
© حديث آم الومنین عائشه ‏ رضی الله عنھا - : 

روى الامام آحمد عن عائشۂ بت رضی الله عنها س 
وی ھی یہ لي ار ل 
بعیں فسجد له ء فقال (صحا په : يا رسول الله تسجد لك البھائم 
والشجر فتن احق آن نسجد لك + 

« فقال : ۰ اعيدوا ربكم وآکر‌موا آخاکم ء ولو كنت 
آمرا أحدا أن پسجد أآحد لأمرت المرآة أن تسجد لزوجها 2 


YAY 


ولو آمرها آن تنقل من چمل اصفی الى جمل اسوه ومن جمل 
آسود الى جمل آبیض ء کان ينبني لها آن تفعله ء ٠‏ ۱ 

وأسناده. على شط السنن ء وائما روى ابن ماجه « لو 
امیع آف! أن بسحن لاس لآمرت المرأة آن تسجد لزوجها : 
الى آجره » ۰ 
© بعير يخبر رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أن صاحبه يريد ذيحه : 
کل فى سير له ء فاراد آن یقضی حاجته فأ وديتين فاش 
اجداهما الى الأخرى ء ثم آمرهما فرجعت الى تابا وجام 
بعیر فضرب بجرانه ا ی الآرض ثم جرجں حتى آبتل ما حوله, 
فقال رسول اش ر « أتدرون ما یقول البعیر ؟ » انه يزعم 
آن صاحبه يريد نحرہ » 9 

فبعث اليه رسول الله سل فقال « أواهبه أنت لى » فقال : 
يا رسول الله * مالى مال آحب الى منه “ فقال « استوص به 
مع‌وفا » فقال : لاچرم ولا آکرم مالا لى كرامته پا رسول اھ 
قال : دآتی على قبى يعذب صاحبه ء فقال « انه يعذب فی غږ 
كيين » ٭.٠‏ فآمن بچريدة فوضعت على قبره » وقال « عسى آن 
یخففم عنه مادامت رطبة » ٠‏ 

© وروى الامام أحمد عن يعلى بن مرة الثقفى قال : 
ثلاثة اشیاء رآیتھن من رسول ال َه بينما نحن نسير ممه 
اذ مررنا ببعیں يسنى عليه > فلما رآه البعیں جرج ووضع 
جرانه ء فوقف عليه النبى بل فقال » این صاحب هذا 
لیم ؟ »فجام ۰۰ فقال « بعنه » ۰ قال : لا , بل أهيه لك , 
فقال لا ء بل بعنه » قال : لا بل نهبه لك : انه لأهل بيت 
ما لهم معيشة غيره ٠‏ قال و آما اذا ذكرت هذا من آمره فانه 
شكا كثرة العمل وقلة العلف » فاحسنوا اليه ٠‏ 

۱ فال : ثم سرنا فنؤلنا منزلا فقام رسول الله مقر فجاءت 

شجرة تشق الأرض حتی فشيته ثم رجمت الى مکانها , فلا 


۲۸٣ 


استيقفل ذكرت له » فقال « هی شجرة استاذنت ر بها عز وجل 
أن تسلم على رسول الله لا فآذن لها » * 
قال : ثم سرنا فمررنا يماء » فاتتہ امرآة بابنِ لها به 
جنة ء فأاخذ النبى ر بمنخره فقال «آخرج انى رسو لالله, ٠‏ 
قال : ثم سرنا 4 فلا رجفنا هن سن ٹا رونا پل لا 
الام ء فآتته امرأة بجزر ولبن ء فأمرها أن ترد الجژر » و آس 
آصحابه فشر ہوا من اللبن » فسألها عن الصبى , فقالت والذی 
بعثك پالحق ما رآينا منه ريبا يعدك ` 


قصة الناثب وشهادته للنبى صلى الله عليه وسلم بالرسالة : 
© حديث أبى سعيد الخدرى ب رضى الله عنه : 

روى الامام أحمد عرق ان سعید الخدری قال : عدا 
الذئب على شاة فاخذھا ء فطلبها الراعى فانتزعها منه فاقعی 
الذئب على ذنبه فقال : آلا تتعقى الله ؟ تدترع منى رزقا ساقه 
الله الى ؟ !! 


فقال : يا عجبى ء ذئب مقع يكلمنى كلام الانس !! 
فقال الذئب : آلا أخبرك بأعجب من ذلك ! ۰۰ محمد 
مر بيشرب یخبں الناس بآنباء ما قد سبق !! 


۳ تفیل واي توق هیده سی دخل المدينة , 
فرواها الى زاو یه من زواياهاء ثم أتى رسول‌اله مو فأخبره » 
فآ رسول اللہ کا فنودی 7 ا جامعة وھ ثم خرج فقال 
آ مو نوا ۰ فأخبرھم فقال رسول: الله لا ۰ 

« صدق ء والذی نمس محمد بيده لا تقوم الساعة حتی 


یکلم السباع الانس » ويكلم الرجل غذبة سوطه .ء وشراك 
نعله » ويخبره فخذه ہما أحدث آهله بعله » * 


واسناده هل درط a‏ ستہ ميات وم 


پس‌وه .الا الترمذي من قوله 2 والذی نفسی بيده تقوم 


۰, 


م قال : وهذا حد پث حسن غر يب صحیح لا نعرفھ الا من 
حدیٹ القاسم »> وهو نقة مأمون عتك أهل الحديث ۰ وثقه 


يحيى وابن مهدى ‏ 
© وفی رواية للامام آحمد أيضا عن آبی با الخدرى : 


عن النبی عي قال ۳ بيئما أعرابى فى يعن نواحی المدينة 
فى غنم له ء عدا عليه الذ ئب فاخن شاخ من غنمه » فأدركه 
الاعر اپی فاستنشن ها منه و هجهجه ء شعائده الذئب يمشى ثم 
أقعى مستنفر | » مستغفرا بذالبه یخاطبه ‏ فقال : اخضنت 
رزقا رزقتیه الله فقال : و آعجبا من ذئب مستغفرا پذ نیسه 
یخاطینی !! فقال : وال انك لتعرك أعجب من ذلك ٠٠‏ 

قال وما آعجب من ذلك ؟ قال : رسول الله یړ فى 
النخلتین بين الحر تین يحدث الناس عن نبأ ما قد سبق و ما 
یکون بعد ذلك ٠‏ 

قال : فنعق الاعرابی بننمه حتی آلجآها الى بعض 
المدينة ء ثم مشى الى النبی لا حتى ضرب عليه بابه فلما صلی 
النبی نر قال « ین صاحب الخدم 5» * ۱ 
ہما سمعت و بما رأیت » فحدث الاعرابی الناس يما ر آی من 
الذئب وما سمع منه ‏ فقال النبی لر عند ذلك : 

صدق آيات تكون قبل الساعة , والذى نفسى بيده 
لا تقوم الساعة حتی يخر ج آحدکم من أهله فیخس ه نعلھ أو 
سومله آو عصاه بما حدث أهله بعده * 
© حدیث آبی هريرة ‏ رضی الله عنه : 

روی آحمد عن آپی هريرة ‏ رضی الله عنه - قال : چاء 
ذئب الى راعی الننم فأخذ متها شاة ء فطلبه الراعی حتی 


انتزرعها منه قال فصعد الذئب على تل فأقعي واستذفي, فقال: 


YA 


عمدت الى رزق رزقتيه الله عن وجل - انتزعته منی !! 
فقال الرجل : تا الله ان رأيت كاليوم ذئبا يتكلم ۰ فقال 
الذئب : أعجب من هذا رجل فى النخلات بين ا جرتین پخبر کم 
يما مضی وما هو کائن بعدکم ۷ وكان الرجل بهسودیا.» 
فجاء الى النبى ۾ لے فاسلم وخبره فصدقه الثبی جا ٠‏ ثم قال 
رسول اش ملا : 

« انها آمارة من آمارات بين يدى KA‏ 
الرجل إن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه بما 
آحدثه آهله بعده و وهو على شرط الستن ولم پش‌جوه * 
© حدیث آئس ۔۔ رض الله عنه : 

ےر نعیم کی :ولائل الوه عن انين بن سالك قال : 

مع النبی بتر فى غزوة تبوك فشردت على غنمى ء فجاء 

ا ا ماک فاشتد الرعاء خلفه > فقال : طعمة 
آطعمینها الله تنزعونها منى ؟ 


قال : فبهت القوم ۰۰ فقال : ما تعجبون من کلام الذئب» 
وقد نزل الوحى على محمد فمن مصدق ومكذب ٠‏ قال 
أبو نمیم مو کے و ہر وٹ 
ا ع وت وس و رت 
لا يتابع عليها ٠‏ 
© خديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما : 

روى البيهقى عن اين عمر ۔۔ رضى الله عنهما .قال : 
کان راع على عهد رسول الله 9 اذا جاء الذئب فأخل شاة ۸ 
ووثب الرامی حتى انترعھا من فيه , فقال له الاب + آنا 
ا د يه اح مت تر 
ا 1 ال حمل في ال 


۲ ۸۲ 5 


فانطلق الراعی حتى جاء رسول الله مر فأخبره وأسلم * 
فقال رسول الله ينك « حدث به الناس » قال الحافظ بن 
عدئ : قال لنا آبو بص بن آبى داود : ولد هذا الراعى يقال 

: پنو مکلم الذئب ء ولهم آموال ونعم ۰ وهم من خزاعةء 
واسم فکلم ات ناوید دا مس سیت 
الغز اعی من ولده قال البيهقى : فدل على اشتھناز ذلك » وهو 
مما يقوى الحديث ٭ 
قصة الوحش الذى كان فى بيته صلى الله عليه وسلم : 

روى الامام آخمد عن عائشة رضى ال عنها ٭ قالث كان 
لآل رسول ال او - وحش , فاذا خرج رسول الله سر ٠‏ لعب 
واشتد وأقبل وآدبر فاذا أحس برسول الله یی قد دخل ر بش 
يترمرم ‏ مادام رسول الله پیر فى البيت كراهية آن يؤذيه ٠‏ 

سس O‏ الصحیح ولم يخرجوه وهو 
حديث مشهور وا أعلم ٠‏ 


قصة الأسد الذى سخره الله لسفينة مولى 
رسول انه صلی اللہ عليه وسلم : 


روی عبد الرزاق أن سفينة مولى رسول "الله مي أخطأ 
الجيش يأرض السروم ¢ آو ا ار الوم فا نطاق 
۰ هار با پلٹثمس الجیش 3 فاذا هو الأسد 2 ۰ فقال : یا آبا الحارث, 
ہوجو ہس می سس 
وو 
حديث الظبية : 

روى أو جو سے عن زید بن أبى الأرقم قال: .كنت 
9+" الي یت فيا رتو لاق ان هذا 
الاعرابى صادنی قبپلا ولي خشفان فى البرية ء وقد تعقد 


۳۸۸ 


هذا اللبن فی آخلافی ء فلا هو یذ بحنی فأستريح ولا يدعنى 
فأذهب الى خشفى فی البرية ء فقال لها ر سول الله ميم « ان 
تر کثات ترجعين ؟:» قالت : نعم » والا عذپنی الله عذاب 
العشار ۰ 

5 فاطلقها رسول الله يلتم فلم تلبث أن جاءت تلمظ ٠‏ 
فشد‌ها رسول الله نر الى الخباء ء وأقبل الأعر!ہی و مه 
الل فاطلقها رسول الل ملغ * 

قال زيد بن آرقم : فأنا وال رآیتها تسیح فی الأرض 
وهى تقول « أشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله یا 
حديث الطاثر الذى فجع فی آفراخه : 

روى آہو داود الطیالسی عن عبد اف نين مسيعوية قال + 
كنا مع رسول الله یل فى سف ۔۔۔ فدخل رجل غیضن فأخرج 
بيضة حمرة فجاءت الحمرة ترف على رسولالله ار و آصحایه, 
فقال « أيكم فجع هذه ؟ » فقال رجل من القوم : آنا لخنتثت 
بيضتها ۰۰ فقال « رده » رذه رحمة بها » « ۱ 


© وروی البيهقى عن عبد الله بن سعود قال : كنا مع 
رسول ال بل فی سفرء فمزرنا على شجرة فيها فرخا E‏ 
فاخ‌ناهنا ء قال : فجاءت الحمرة الى رسول الله و ددن 
تفرش فقال : « من فجع 'هذه بفرخیها ؟ » قال قلنا نحن ؟ قال 
٦‏ ردوهما 6 فرددناهما الى موضعهما : فلم ترجع ١‏ 


خامسا : من کرامات الصحابة : 


العصا تضىء لصاحبها الطريق : 

روى البغاری عن آنس بن مالك أن رجلين من أصحاب 
النبى لار خرجا من عند النبى بر فى ليلة مظلمة ومعهما 
مثل المصباحين يضيئان بين آیدپھما ء فلما افترقا صار مع 
كل واحد منهما واحد حتى آتی آهله ٠‏ 


قائد الامم - ۷۸۹ 


۔ وروی البيهقى عن أنس أن أسيد بن حضب الأنصارى 
ورجلا آض من الأنصان تحدثا عند التبى مر فى حاجة لھماء 
حتى ذهب من الليل ساعة » وهى ليلة شديدة الظلمة » حتى 
خرجا من عند رسول الله یړ ينقليان وبيد كل واحد منهما 
عصية ء فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا فى ضوثها , 
حتى اذا افترقت يهما الطريق أضاءت للآخر عصاه حتى 
مشی فى ضوئها ء حتى آتی كل واحد منهما فى ضوم عصاه 
حتى بلغ آهله ٠‏ 

۔ روىالبيهقى عن آبی هريرة قال : كنا نصلى مع رسول 
الله بل العشاء » وكان يصلى ء فاذا سجد وثب الحسن 
والحسين على ظهره ء فاذا رفع رأسه أخذهما فوضعها وضعا 
رفيقا ء فاذا عاد عادا » قلما صلى چعل واحدا ها هنا وواحدا 
ها هنا فجئته فقلت يا رسول الله آلا أذهب بهما الى آمھما 
فبرقت برقة ۰۰ فقال « آلحقا بأمكما » ۰ فمازال یمشیان 
فى ضوٹھا حتى دخلا ٠‏ 

وروی البيهقى آن أبا عبس كان يصلى مع رسول الله 
ال الصلوات ثم يرجع الى بنى حارثة » فخرج فی ليلة مظلمة 
مطيرة » فنور له فى عصاه حتی دخل دار بنى حارثة قال 
البيهقى : آبو عبس ممن شهد پدرا قلت : وروینا عن يزيد 
ابن الأسود ء وهو من التابعين » أنه كان يشهد الصلاۃ يجامع 
دمشق .من جسرين فريما آضاءت له ابهام قدمه فى الليلة 
الظلمة ٠‏ 


قصة اسلام الطفيل بن عمرو الدوسى 
وما وهبه الله من نور وآیات : 

ذکر ابن اسحاق ‏ رحمه الله تعالى ‏ ان الطفيل بن 
عمرو الدوسی - كان سيدا مطاعا شريفا فى دوس وكان قد 
قدم مكة ء فاجتمع به آشراف قريش وحذروه من رسول الل 
چا ونهوه أن يجتمع به أو یسسعع كلامه ٠‏ قال : فوالله. 


۷۹۰ 


حتی حشوت آذنی حين غدوت الى المسجد كرسفا ‏ فرقا من 
آن يبلغنى شىء من قوله ء وأنا لا أريد أن أسمعه ۰۰ قال 
فغدوت الى المسجد , فاذا رسول الله سر قائم يصلى عند 
الكعبة ۰۰ فقمت منه قریبا ء فأبى الله الا أن يسمعتى بعض 
قوله ۰۰ فسمعت كلاما حستا » 

قال : فقلت فى نفسى : واثكل أمى ! وا انى لرجل 
لبيب شاع ما يخفى على الحسن من القبيح » فما يمنعنى آن 
أسمع من هذا[ الرجل ما يقول » فان كان الذی یأتی به حسنا 
قبلثه » وان كان قبپحا ترکته ٠‏ ۱ 

قال : فمكثت حتی انصرف رسول الله سل الى بيته دخلت. 
علیه ء فقلت : یا سی آن قربك قال ای كذ غیت 
للذی قالوا ء قال : فوالل ما برحوا پی يخوفوننى أمرك حتى 
الا آن يسمعنى قولك ء فسععت قولا حسنا فامرض هل 
أمرك ٠٠‏ 

قال : فس‌ض على رسول الله مر الاسلام » وتلا على, 
القرآن » فلا وال ما سمعت قولا قط أحسن منه » ولا آمرا 
أعدل منه ۰۰ قال : فأسلمت وشهدت شهادة الحق , وقلت : 


اليهم وداعيهم الى الاسلام ء فادع الله آن يجعل لى آية تكون لى: 
عونا عليهم فیما آدعوهم اليه ۰۰ ۱ 

قال : فقال » اللهم اجمل له آية » قال : فخرجت الى 
قومی حتی اذا كنت بثنية تطلعتی على الحاضر وقم بین.عینی 
نور مثل المصباح ۰ قال : فقلت : اللهم فى غير وجهی » فانی 
أخفى أن یظدوا آنها مثلة ( مقوبة ) وقمت فى دجهی لفراق 
دينهم ۰ 

قال : فتحول فوقع قى راس سوطی ۰۰ قال : فجمل, 
الحاضرون یتراءون ذلك النور فی رأس سوطی کالقندیل 


۹۱ 


اليك عنى يا آپت ء .فلست منك ولست منى !! قال : ولم 
يا بنى ؟ قال قلت : آسلمت وتابعت دين محمد َل ٠‏ 

قال : آى بنى ء فدينك دينى ٠‏ 

فقلت : فاذهب واغتسل وطھں ثيابك ثم ائتنی آعلمك. 
مما علمت ۰ قال : فذهب فاغتسل وطهي ثيابه ثم چاء 
فعرضت عليه الاسلام » فأسلم ٠‏ 

قال : ثم آتتنی صا حبتی فقلت : اليك عنی» فلست منك 
ولست منى ۰ قالت : ولم بآبى أنت وآمی ؟. 


قال : فقلت : فرق بپتی وبينك الاسلام » وتاپعت دين 
محمد ار ٠‏ 

قالت : فدينى دينك ۰ فقلت : فاذهيى الى حمى ذى 
الشری فتطهری منه ۰۰ وكان ذو الشرى صنما لدوس » وكان 
الحمى حمى حموه حوله به وشل مق ماء يهبط من جبل - 

قالت : بأبى أنت وأمى ٠.‏ آتخشی على الصبية من ذى 
الشرى شیئا ؟ قلت لا ء آنا ضامن لذلك ٭ 


قال : فذهبث فاغتسلت .» ثم جاءت فعرضت علیها 
الاسلام فاسلمت ء ثم دعوت دوسا الى الاسلام فابطاوا على 
٠‏ ثم چثت رسول الله َو بمكة ء فقلت يا رسول الله انه 
قد غلبنى على دوس الزنا فادع الله غليهم ۰ قال « اللهم اهد 
دوسا ء ارجع الى قومك فادعهم وارفق بهم ٭ 

فلم آزلر بأرض دوس أدعوهم الى الاسلام حتی هاچس 
رسول الله لا الى الدينة ومضی بدر وأحد والخندق ثم 
قدمت على رسول الله یك يمن أسلم معی من قومى ء ورسول 
الله لو بخیبں ء حتى نزلت المدينة سبعین أو ثمانين بیصا 
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مكة , فقلت : 

يا رسول الله ايعثنى الى ذى الكفين صنم عمرو بن حممة 
ختی آحرقه 5 

قال ابن اسحاق : فخرج اليه ء فجعل الطفيل يوقد عليه 
النار ويقول : 


ياذا الكفين لست من عبادکا ميلادنا آقدم من ميلادكا 
انی حشوت التار "فی. فوادکا. 

قال : ثم رجع الى رسول الله بتر فکان معه بالدينة حتي 
قبض رسول الله مَل فلما ارتدت العرب خرج الطفیل مع 
المسلمين فسار معهم حتی فرغوا من طليحة ومن آرض نجد 
كلها » :ثم سار مع المسلمين الى الیمامة:ونم. ابته عمرو بن 
الطفيل > فرآى رؤيا وهو متوجه الى اليمامة ء فقال لاصحابه 
انی قد رآیت ریا فاعيروها لی ء رأيث أن رأسى جلق ,,وأنه 
خرج من فمى طاششس وآنه لقيته امرأة فأدخلتنى فى فی‌چها . 
وآری ابنى يطلبنى طلبا حثيثا ثم رأيته حيس غنى !| 

قالوا : خيرا ۰۰ قال أن انا وا فا 
قالوا : ماذا ؟! 

قال : آما حلق رآسى فوضعه ۰۰ وآما الطائس الذى 
خوج تن فمى قردحئ . ٠‏ وآما المزأة الثی آدخلتنی قى قرجها 
فالآارض تحضر لى فأغيب فیها زاك رت 
ثم حپسه حنی فانی آراه سیجتهد آن یصیبه ما اصايني. * 

فقتل سب رخمه الله تعالى شهیدا باليبامة » وجسح 
اپنه جراحة شذيدة 2 ثم استبل متها , > ثم قتل عام اليرموك 
زفن هن شهيدا رحمه؟ :الل هکذا ڈکی محمد بن اسحاق 

یش رس عو رت ا 
الحديث الصنحیج ٠‏ 


۹۳ 


© روى الامام آحمد عن أبى هريرة قال : لما قدم الطفیل 
و آصحابه على رسول الله مر قال : ان دوسا قد استعصت » 
فقال « اللهم امد دوسا وائت بهم » ٠‏ 


ورواہ البخارى من طريق آبى تعیم عن سفيان الثورى- 
من كرامات الأولياء : ' 

وكرامات الاولیاء ممدودة فى الممجزات ٠‏ لأن کل 
ما يثبت لولى فهو معجزة لنبيه ٠‏ 
© بعث الحمار بعد موته ؛ 


روی أبن آبى الدنيا فی كتاب ( من.عاش بعد الموت ) 
عن الشعبى أن قوما أقبلوا.من اليمن متطوعين فی سبيل الله 
فتفق حمار رجل منهم ء فأراده أن ينطلق معهم فابى: فقام 
فتوضا وصلى ء ثم قال : ` 

اللهم انی جثت من الدفيتة مجاهدا فی سبيلك » وایتناء 
می‌ضاتك ء وانى آشهد انك تحيى الموتى وتبعث من فى 
القبور ء لا تجعل لأحد على منة ء فانى أطلب اليك آن تبعث 
لى حمارى ثم قام الى الحمار ء فقام الحمار ينفض آذنيه 0 
فآسرجه وآلجمه ء ثم ركبه وأجراه فلحق بأصحابه ٠٠‏ 
فقالوا : ما شانك ؟ قال : شانی أن الله بعث حمارى ٠‏ 


قال الشعبی : فانا ریت الحمار بيع أو يباع فى 
الكتاسة » یعنی الكوفة > وذکر ابن آپی الدانینا عن مسلم 
اين عبد الله بن شريك النخعى أن صن احب الحمار رچل من 
النخع يقال له ۰ نباتة بن يزيد خرج فى زمن عمس غازيا ء 
حتى اذا كان يلقى عميرة نفق حماره » فٹکں القصة : غير 


XAS. 


آنه قال سو سی ساد وو 


ومنا الذى آحيا الاله حماره وقد مات منه كل عضو ومفصل 


ما ظھر لحليمه السعدية من معجزات 
عند ارضاعه صلى الله عليه وسلم : 

ذکر ابن اسحاق عن حليمة بنت الحارث أنها قالت.: 
قلت کا فى سو من يض سهد س تھا ارا في 
سنة شهباء ٠‏ فقدمت على أتان لی قمراء كانت أزمت بالركب 
ومعى صبی لنا ومشارف لنا والله ما نيض بقطرة ء وما تنام 
فى ثدیی ما يغنيه ولا فى شارفی ما يغذيه ۰ وكلتا کنا 
نرجو الغيث والفرج ء فخرجت على آتانی تلك > فلقد آزمت 
بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجنا ۰ فقدمنا مكة 
فوالل ما علمت منا امرآة الا وقد عرض عليها رسول الله مه 
اض و مہ و جو یت 
عسى آن تضم الیتا ؟ 

تر اق تا بقن تی شراحی او :لاحات وتا 
یری ۰۰ فلما لم نجد غيره وأجمعنا الانطلاق » قلت لزوجی 
الحارث بن عبد العزى : والله انی لأكره أن آرجع من بین 
صواحبى ليس معى رضسيع ء لانطلقن الى ذلك اليتيم 


فلاخن نه ٭ 

فقال : لا عليك أن تفعلى » فعسى أن يجعل الله لنا فيه 
بركة ٠‏ فذهبت فآخذته فوالش ما آخذته الا انی لم آجد غيره ء 
فما هو الا آن آخذته فجئتِ يه رحلى فاقبل على ثدیی ہما شاء 
من لبن ٠‏ فشرب جتن .روى وشرب آخوه حتی روی »> وقام 


نا 


صاحبى الى مشارفنا تلك ء فاذ! بلبنها لحافل فحلب منهما 
ما شرب وشربت حتی روینا * ۱ 


رو رو سی ہو میں : ياحليمة > 
الليلة مي ال والبركة حين اخذثاء ؟! 


فلم يزل الله عن وجل يزيدنا خيرا ۰۰ ثم خرجنا 
راجعين الى بلادنا فوالله لقطعت أتانى بالر کب حتى ما يتعلق 
بها حمار حتی آن صواحبى ليقلن : 


يلاف باون ا ا هذه أتانك التى خر جلت 
عليها معتا ؟ . 


فآقول : والل انها لهى ٠ ٠‏ فقلن : ان لها لشآنا ۰۰ حتى 
متا آرض بنی سعد ¢ 5 0 آرضا آرض ايله آجدب 
7 كي ارا بقطرة سو 
أغنامهم لتروح جياعاء حتی‌انهم ليقولون لرعيا نهم» آو لرعاتهم 
« ویحکم انظروا حيث سرح غنم بنت آبی ذؤيب فاسرحوا 
مهم !! » فيسرحون مع غنمى حيث تسرح فتروح آغنامهم 
جياعا ما فيها قطرة لين » وتروح أغنامى شباعا لبنا نحلب 
ما شئنا ٠‏ فلم یزل الله يرينا البركة فنعرفها حتی بلغ ستقين 
فکان شب شبابا لا تشنبه الغلمان ٭ فوالل ما بلغ السنتين 
حتی کان قلاما چفرا ء فقدمنا به على أمه ونحن آضن شىء 
به مما رآينا فيه من اليركة ۰ 

فلما رآته آمه قلت لها : دعينا ثر‌چم يايننا هذه السنة 
ا سس وی » فوالله ما زلنا يها حتى 
قالب. : : نعم > 

فرحته معتا + ».قأقمت به شهريئ' آو ثلاثة : فبينمنا هو 
خلف بيو بيوتنا مع آخ له مق الرضاعة فی بهم لنا جاء أنهؤه.ذلك 


۲۹۹ 


لیشتد ء فقال : ذاك آخی القرثی جاءه رجلان علیهنا تياب 
بيض فأضجعناه فشقا بطنه» ید سی بہت می 
فنجده قائما ممتقعا لونه ۰۰ فاعتنقه آبوه وقال يا بنى 

ما شآنك ؟ 


قال « جاءنی رجلان عليهما ثياب بيض آضجمانی وشقا 
بای نز سی جروس وت ثم رداه كما كان » .0 


فرجعنا به ۰۰ فقال آيوه : 


يا حليمة ء لقد خشيت أن يكون اينى قد أصبيب > 
لت بن ر الى اهلا قبل اه بر يه ما مر قالت 
حليمة : فاحتفلناه ور ل يد ا 
فقالت : ما ردكما به يا ظثى ( المرضعة لفی ولدها ) فقسد 
کنتما عليه حريصين ؟ ۱ 

فقالا : لا والل الا آن الل قد أدئ عنا دیتنا الذي علینا 
وقلنا نخشى الاتلاف والاحداث » نرده الى آمله ٠‏ 

فقالت : ماذا بکما ء فاصد‌قانی شانکما ۰۰ فلغ: تدعنا 
حتى آخبر ناها خبرہ ۰ فقالت : آخشیتما عليه الشيطان» کل 
والله ما للشيطان عليه من سبيل؛ ء والله انه لکائن لابتى هذ! 
شآن آلا أخبركما خبره ؟ . 

قالت جع امي ان ا ل ا نت 
فى النوم حين جملت به كانه خرج منى نور أضباءت له قصور 


الشام » ثم وقع حين ولبته وقوعا ما يقعه الولوه » معتمد! 
نا 0 ت۸ر رأسه ۳ 0, 


الأحاديث” الور المتداولة بان 1 1 والفازی: ی 


لف 


سادسا من عاش بعد الوت :. 
)١(‏ قيام الشاب بعد موته : 


روى ابن آبی الدنيا عن آنس بن مالك قال : عدنا شابا 
من الأنصار ء فما كان بأسرع من أن مات فاغمضٹاہ ومددنا 
عليه الثوب ء وقال بعضنا لآمه : أحتسييه ٠‏ قالت : أو قد 
مات ؟ "قلنا : .نعم فتذت يذيها الى السماء وقالت : اللهم انى 
ابی ها وت ال رما 
و نو وو رتو ر رت 
اليوم ٠‏ 

: قالت ج الا رجه 0 
وآكل معنا ٠‏ 


(۲) قصة العلاء بن الحضرمى : 

e‏ کر ہے اي ثلاث 
پا شر 

قال : كنا فى الصفة عند رسول الله بلقم ء فاتته امرآة 
مهاجرة » ومعها ابن لها قد قد يلغ » » فأضاف المىأة الى النساء 
واضاف اپنها الينا ء فلم یلیٹ آن أصايه وياء المدينة › 
فمرش أياما ثم قيض » فنمضه النبى يكل داس بجھازہ , 
فلما آردتا آن نغسله قال « یا انس اثت ت أمه فاعلها» 

قوف سا 
و ا اللهم لا تشمت بی عبدة الآوثان ء 
چس یش ۷ 


الثوب عن وچهه ¢ سا سی مد او وٹ 
ھلکت آمه > 


۹۸ 


ثم جهن عمر بن الخطباب جيشا واستعمل عليهم الغلام 
ابن العضرمی ؛ 

قال آنس : وكنت فی غزاته ء فاتینا مغازینا: فوجدنا 
القوم قد بدزوا بنا فعفوا آثاز الماء ء والس الشديد: ۰ فجھد نا 
العطش ودواپنا وذلك يوم الجمعة ء فلسا مالت الشتنس 
لغروپها صلی بنا ركعتين ثم مد يده الى السماء ء وما نری فی 
السمام شیئا 5 - قال فوا ما حل يه عض بت ريما 
وأنشأ سحابا ء وأفرغت حتى ملآت الغدر والشعاب ؛ فشن بنا 
وسقينا رکائینا واستقينا » ثم آتينا عدونا وقد جاوزوا 
خلیجا فى البحر الى جزيرة ء فوقف على الخليج قال : يا على» 
يا عظيم ء يا حليم » يا كريم ثم قال : أجيزوا باسم الله 
قال : فأجزنا ما يبل الماع حوافی دواينا + ۱ 

dT 
: اا ]ينا‎ 

قال : فلم نلبث الا يسيرا حتى رئی فى جنازته قال : 
سی ہو جو ال ھی ل 
دفنه فقال : من هذا ؟ ۱ 

فقلنا : هذا خير البشى ء هذا ابن الحضرمى ٠‏ فقال : 
ان هذه الآرض تلفظ الموتى فلو نقلتموه الم فيل اف« ميلان 
الى آرض تقبل الموتى ٭ 

000000 an 
مم ہم ان‎ 


(۳) قصة يزيد بن خارجة وكلامه بعد الوت : 
روى البيهقى عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة 
الآنصاری ء ٹم من پنی الحارث بن الخزرج ء توفی زمره 
عثمان بن عفان » فسجی يثوبه » ثم انهم سمعوا جلجلة في 
پچ رپ اا الآول, 
صدق ۰۰ صدق آبو یکی الصديق ء الشميف فی نفسهء 
القوى فى آم الي سد الأول ٠‏ 


- صدق ۰ ٠‏ صدق عمسن بن الغطاب » القوي الین فى 
الكتاب الأول ٠‏ 


شا ھا نان ين سان مل موا وی الل 
آر بع و بقیت اثنتان » أتت الفتن » وأكل الشديد الضبعیف ء 
وقامت الساعة - وسيآتيكم عن جیشکم خیں ۰۰ پئن أريس 
وما بس آزیس ٭ ۱ ۳ 
قال يحيى بن سعيد : ثم هلك رجل من بنى خطمة 
ذ فسجى فى ثوبه ء فسمع جلجلة فى صدره .ثم تكلم فقال : 
ان آخا بنی الحارث بن الغزرج صدق ۰۰ صدق - 
.وروی ابن آبی الدنيا فی کتایه « من عاش بعد الموت » 
o‏ 
8 ُ۷" ۰ ”رم 
و يسم آھ الیسنن ليم من انان بن صلی آل ام 
اليك الله الذی لا اله ال جو ء اکٹھ"ٹ؟ 01+ 
بشأن زيد بن.خارجة ٠‏ . 


fos 


,.. وانه كان من شأنه أنه أخذه وجع فی حلقه » وهو 
یومئذ من أصح الناس ‏ أو أهل المدينة فتوفى بين صلاة 
الأولى وصلاة العصير ٭ فأضجعناه لظهره ء وغشيناه ببردين 
وکسا ٠ ٠‏ فآتانی آت فی مقامی ء و آنا یے ہس ۰ 
فشال ` : ان زيدا قد تكلم. بغد وفاته ٠‏ 

 .‏ فانصرفت اليه مسرعاٴء وقد حضيره قوم من الأنصار ء 
وهو پقول » أو يقال على لسانه الأوسط أجلد الثلاثة ء الذى 
كان لا یبای فی الله لومة لاثم » كان لا يأمن الناس آن يآكل 
قويهم ضعيفهم ء عبد الله آمير المؤمنين » صدق ۰۰ صذق' ء 
كان ذلك فى الكتاب الأول ثم قال : عثمان أمير المؤمنين ء 
وهو يعافى الناس من ذنوب كثيرة خلت اثنتان وبقى آربع 
ثم اختلف الساس واکل بعضهم بعضا بلا نظام وأبيحت 
الأحماء ثم ارعوى المؤمنون وقالوا : کتاب الله وقدره ٠ ٠‏ 

۰ آیها النأس » أقبلوا على أميركم واسمعوا واطیعواء 
قمن تولى فلا يعهدن دما ء وكان آم اله قدرا مقدورا ٠‏ الل 
ا ورس ی الثار ۰ ۰ 

۱ ' ويقول النبیون والصديقون : سلام عليكم * ٠‏ يا عبدالظ 
ابن رواحة » هل آحسست لى خارجه وسعدا اللذین قتلا یوم 
آحد ؟ 

يقول الله تعا ی : 


تی 


(4: 


ثم خفت صوته ء سالك الر هط ها سق من کلامة 
فثالوا : سمعناه يقول ۰ آنصتوا آنصتوا ۰ فنظر بعضنا الى 
بعش ۰ فاذا الصوت من تحت الثیاب ۰۰ قال + فكشقنا عن 
وجهه ۰ فقال : هذا آحمد رسول الله سلام عليك يا رسول 
الله ورحمة ا و بر کاته 95 ثم قال أبو بكر الصدیق 


وی کوان ادرو 


لم 


الأمين ۰ خليفة رسول الله كان ضعيفا فی جسمه » قويا فى 
آم الله ٠٠‏ صدق ۰۰ صدق وكان فى الكتاب الأول ٠‏ 

وذکر پئی آریس ۰ كما ذكرنا فى رواية ابن السیپ ,' 
قال البيهقى : والآمى فيها أن النبى ي اتخذ خاتما كان فى 
يده » ثم كان فى يد أبى يكن من بعده ء ثم كان فى ید عم ٠‏ 
ثم كان فى يد عثمان حتى وقع منه فی بش أريس ٠‏ يعدما 
مضى من خلافته ست سنين ء فعند ذلك تغيرت عماله » وظهرت 
أسباب الفتن » كما قيل على لسان زيد ينى خارجه ٠‏ 

قلت : وهی المرادة من قوله : مضت اثنتان و بقى آر ہم ٭ 
أو مضت أربع وبقى اثنتان على اختلاف الرواية ۰-۰ 
وال آعلم ٠‏ 

وقال البخارى فى التاريخ : زيد بن خارجة الخزرجى 
الأنصارى شهد بدرا » توفى زمن عثمان » وهو الذی تكلم 


بعد الموت ٭ 

قال البیهقی : وقد روى فی التكلم بعد الموت عن جماعة 
بأسانيد صحيحة ۰۰ والله أعلم ٠‏ 

وقال البخارى فى التاريخ زيد بن خارجة الخزرجى 


الأنصسارى شهد بدرا » توفى زمن عشمان » وهو الذى تكلم 
بعد الموت ٠‏ 


قال البيهقى : وقد روى فى التكلم بعد الموت عن جماعة 
أسانيد صحيحة ۰ والل اعلم ٭ 


: قصة رجل من بنى سلمة‎ )٤( 


وروی ابن أبى الدنيا عن عبد الله بن عبيد الأنصاری 
آن رجلا من بنى سلمة تكلم فقال : 


الرحيم ۰۰ قال : ولا آدری ايش قال فى عمر ٠‏ 


زم 


)62( قصة رجل من الأنصار : 


وروی البيهقى عن عبد الله بن عبيد الأنصارى قال : 
بينما هم يثورون القتلى يوم صفين آو يوم الجمل ۰ أذ تكلم 
رجل من الأنصار من القتل ء فقال : محمد رسول ال 
آپو بكر الصدیق» عمس الشهید. عشمان الرحیم " " ثم سكت - 


( ) قصة الربیع بن خراش : 


کے سا یا ت کے دنس 


خراش العبسى قال : مرض آخی الر بیع بن خراش فمرضته' 
دیس و وت لل ل تو 
قال : السلام عليكم ٠‏ 


قلنا : وعليك السلام ۰۰ قد مت ٠‏ 


قال : بلی » ولكن لقیت بعدكم ربى ولقينى بروح 
وريحان » ورب غير غضبان › ثم كسانى ثيايا من سندس 
آخضر » وانى سألته أن يأذن لی أن آبشر کم یں د 
الأمسر كما ترون فسددو! وقاربواء ويشروا ولا تنفروا ` 
فلما قالها كانت كحصاة وقعت فى مام ٠‏ 


¥¥¥ 


سابعا : شفاء المرضى على يديه صلی الله عليه وسلم : 
)١(‏ علاج الصبى المصروع : 

روى الامام آحمد عن ابن عباس أن أمرأة جاءت الى 
النبى ملت بابن لها ۰ فقالت : ان ابنى هذا به جنون یآخذہ 
عند غدائنا وعشائنا فیخبث علینا ۰ 

قال : فمسح النبی وړ صدره ودعا له فثع ثمة ء يعنى 
سعل 3 فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود 5 


۳۲ 


: امرزة من ھل الجنة‎ )٢( 

وروی الامام آحمد عن عطاء بن أبى رباح قال : قال لى 
ابن عباس : آلا أريك امرآة من آهل الجنة ؟ قلت بلى ۰ قال : 
هذه الشوداغ ؛ أتت رسول الله ما فشمالت : انى أصززع 


و آتکشت فاذع الله لى - 
قال : « ان شئٹ صبرت ولك الجنة » وان شئت دعوت 
اش لك آن يعافيك ۰ 


قالت : لاء بل آصين ١‏ ۰ فاد عاش آلا أتكشف ولا ينكشف 

عنى ٠ ٠‏ قال قدعا لها ٠‏ هكذا رواه البخارى ومسلم > روى 
الا غ اد انه رأى أم زر > تلك المرأة الطويلة 
السوداء على آستار الكعبة ٭ 


(۲) دعاؤہ صلی الله علسه سم 
لأهل المدينة آن يذهب الله حماها : 


۲ روف البخارى عن عائشة - رضى الله عنها ۔. قالت ا 
قدم, رسول اھ من الدينة وعك آبو بکر وبلال » قالت : 
فدخلت عليهما فقلت : يا آبث كيف نجدك ؟ ويا ہلال كيف 
تجدك ؟ 
قالت : فكان أبو یکی اذا آخذته الحمى يقول : 
کل امریء مصبح فى آهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال اذا أقلعت عته الحمى يرفع عقيرته ويقول :: 
آلا ليت شعرى هل أبيتن ليلة 
ری الم و 
وننل آردن پیوما میاه مجنة ۱ 
وهل يبدون لى شامة وطفيل 
وقالت عائشة : فجئت رسول الله بتر فأخبرته فقال : 
« اللهم حبب الينا المدينة كحينا مكة أو آشد » وصححها 2 


ناد 


بالجحفة » رواه مسبلم عن أبى بكر بن أبى شيبة مختصمرا * 


وفى رواية للبخارى عن عائشة ‏ رضی الله عنها ب 

قذكره وزاد بعد شع بلال : ثم يقول : 
العن عتبة بن ربیعة » وشيبة بن ربیعة ء وآمية 

ابن خلف كما آخرجونا الى أرض الوباء فقال رسول الله پیر 

« اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة أو آشد ء ا 
بارك لنا فی صاعها وفى مدها ء وصححها لنا وآنقل حماها 
الى الجحفة ٠×‏ 

وروی الامام آحمد عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله 
پل اشتکی آصحابه ء واشتکی آبو بكر وعامس بن فهيرة موی 


آپی بک ء و بلال » فاستأذنت عائشة النبی عو فى عيادتهمء 
فاذن لها ء فقالت لأہی بكر : كيف تجدك ؟ فقال : 


کل امریء مصبح فی آهله والوت آدنی من شراك نعله 
وسآلت عامرا فقال : 

انی وجدت الوت قبل ذوقه ان الحیان حتفه من فوقه 
وسألت بلالا فقال : 5 

یا لیت شعری 2 اون ليلة بواه وحولى اذض وجلیل 


وقال » ا حبب الیٹا 7وی دا 7( آشد» 
اللهم بارك لتا فى صاعها وفی مدهاء و انقل وباءها الى مهيعة, 
مت رود 

او وو ود ہو سی بد ام سے 
القضاء ء فقال المشركون : انه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى 


٥  ممألا قائد‎ 


يشرب ء فآمزهم رسول الله کل آن يرملوا وآن يمشوا ما بين 
الركنين ء ولم يمنعه أن يرملوا الاقواطکھا الا یہ 
عليهم قلت : وعمرة القضاء كانت فى سنة سبع فى ذى 
القهدة ء فاما ان يكون تأخر دعائه ‏ عليه السلام ‏ بنقل 
الوباء الى قريب من ذلك ٠‏ أو أنه رفع ويقى آثار منه قليل , 
آو انهم يقوا فى خمارها وما كان أصابهم من ذلك الى تلك 
المدة - ۰ وال آعلم ٠‏ 
)٤(‏ دعاؤه ‏ صلی الله عليه وسلم - للرجل الضریر : 

روى الامام أحمد عن عثمان بن حيف أن رجلا صر ين 
الیمی آتی النبى يك فقال : ادع الله أن يعافينى ٠‏ 

قال : « ان شئت آخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك . وان 
شكت دعوت لك » ٠‏ 

قال : لاء بل ادع الله ی - 

قال : فأمره رسول الله ب أن يتوضأ ويصلى ركعتين ء 

« اللهم انی آسالك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبی 
الرحمة » يا محمد انی آتوجه بك الى ربى فى حاجتى هذه 
فتقفی » وتشفعنى فيه وتشفعه فی » - 
فيها آن تشفعنى فيه ۰ قال ففعل الرجل فيرآ « 

وفى رواية آیضا لآحمد ١‏ شفعه فى » ٠‏ - ولم یقل 
الأخرى ء وكانها غلط من الراوى ۰۰ والله أعلم ٠‏ 

وهکذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه » وقال 
الترمذی : حديث صحیح غريب ۰ 

وروی البيهقى والحاكم عن عثسان بن ضيف قال : 
سمعت رسول الله کل وجاءه رجل ضریں فشكا اليه ذهاب. 
بصرہ » فقال : يا رسول الله » ليس لی قائد وقد شق على ۰۰ 


۳-۹ 


ما الله ئل « ائت الميضأة فتوضاً ثم صل ز کعتین" » 
: اللهم انی سا رھ وک 
ا 
اللهم فشفعه فی وشفعنی فى نفسى » ٠‏ 
قال عثمان : فوالل ما تفرقنا ولا طال الحدیث بنا حتى 
دخل الرچل كآن لم يكن به ضر ,قط - 
)٥(‏ رده صلى الله عليه وسلم - وعين 
قنادة بن النعمان يوم بدر: 
روى البيهقى فى الدلائل عن قتادة بن النعمان آنه 
آصیبت عينه يوم بدر » فسالت حدقته على وجنته » فأرادوا 
أن يقطعوها > فيسآلوا رسول الله يك فقال : « لا » فدعاه , 
فغمں حدقته براحته فكان لا يدرى أى عينيه آصیبت ۰ ٠‏ وفى 
رواية فكانت آحسن عينيه ۰ 
ولهذا لما ود ولده عاص بن عس بن قتادة على عمس بن 
عبد العزين ء قال له : من آنت ؟ فقال له مرتجلا : 
آنا ابن الذى سالت على الخد عينه 
ردت بكف الصسطفی آيما رد 
فعادت كما كانت لأول آمرھا 
ولا سیا تا سن ا 
فقال عمس بن عبد العزين رحمه الله عند ذلك منشد! 
قول أمية بن أبى اصلت فى سيف بن ذى يزن » فآنشده 
تلك المكارم لا تعبان من لينى شیبا ہمام فعادا بعد آبوالا 
ثم وصله فاحسن جائزته ‏ رضى الله عنه ٠‏ 
)٦(‏ مسحه ‏ صلی الله عليه وسلم - 
رجل عبد الله بن عتيك حين انکسرت : 
روى البخارى عن البیاء بن عازب قال : بعث رسول الله 
اہ الى اپ رافع الیھودی رجالا من الآنصسار فامر عليهم 
۰۷ 


عبد الله بن عتيك ء وكان أبو رافع يؤذى رسول ال سل ويعين 
عليه » وكان فى حصن له بارض الحجاز ء فلما دنوا منه . 
آن آدخل ٭ 

فاقبل حتى دنا من الباب ثم اتضع يثوبه كانه يقضى 
حاجة ء وقد دخل الناس » فهتف په البواب : يا عبد الله ان 
كنت تريد أن تدخل فادخل فانى أريد أن أغلق الياب . 
فدخلت فكمنت » فلا دخل الناس آغلق الباب ثم غلق 
الأغاليق على » وقال : 

فقمت الى الأقاليد فأحهذتها ففتحت الباب ء وكان ابو 
رافع لیسمں عنده وكان فى علالى له > فلما ذهب عنه آهل 
سمره صعدت اليه ء فجعلت كلما فتحت پاپا أغلقت على من 
داخل > فقلت : ان القوم تدبروا ہی لم يخلصوا الى حتى 
لا آدری آين هو من البيت » فقلت : آپا رافع ۰۰ قال : من 
هذا ؟ فآهویت نحو الصوت لأضربه ضر بة پالسپف وآنا 
دهش ۰ فما أغنيت شيئا ۰-۰ وصاح » فخی‌جت من البیت 
لأمكث غير بعيد » ثم دخلت اليه فقلت وو و 
يا آبا رافع ؟ 


فقال : لأمك الويل ء ان رجلا فى البیت ضربنى قبل 
بالسيف ۰ قال : فأضربه ضرية آثخنته ولم آقتله » ثم وضعت 
خبیب السيف فى بطنه حتی أخنذ فى ظهره » فعرفت آنى 
قدلته » فجعلت آفتح الأبواب باپا بابا حتی انتهيث الى درجة 
له فوضعت رجل وآنا أرى أنى قد انتهيت » فوقعت فى ليلة 
مقمرة » فانکسرت ساقی » فعصبتها بعمامة ثم انطلقت 
آقتلته ء فلما صاح الديك فام الناعى على السور فقال : 
أنعى آبا رافع تاجى آهل الحجاز ۰۰ فانطلقت الى آصحابى 


8 


فقلت : النجاة *قد قتل الله آبا رافع ۰۰ فانتهیت الى النبى 
امل فحدثته فقال لی « أبسط رجلك ؟ فبسطت رجلى » 
فمسحها ء ا مت ۰ 


e‏ براءة عین على رضی الله عنه س 
بعد أن تغل فيها صلی الله عليه وسلم : 

روى البيهقى عن بريدة قال : كان رسول الله مَل ربما 
آخذته الشقيقة ء فلم یخرج الى الناس وان أبا بكر اخذ راية 
رسول الله بل ثم نهض فقاتل قتالا شديدا ثم رجع ء فآخذھا 
عمس فقاتل قتالا شديدا هو آشد من القتال الآول تم رجع ٠٠‏ 
فاخب بذلك رسول الله سل فقال : « لأعظينها غدا رجلا 
يحب الله ورسوله ء ويحيدالله ورسوله > يأخذها عنوة» ولیس 
ثم على فتطاولت لها قريش ورجا کل رجل مد منهم آن يكون 
ا ا لل E‏ لا ےت 
حتی أناخ قرییا وهو أرمد قد عصب هینه بشقة سیت 

۰ فقال رسول الله بر « مالك ؟ » قال : ربدت بعدلی » 
قال : « آدن متی » ٠‏ 


فتفل فى عينه فما وجعها حتى مضی لسبيله ء ثم آعطاه 
الرایة فنهض بها وعليهجبة آرجوان حمراء قد آخرج خملهاء 
فاتی مدينة خیبں ۰۰ وخرج فرحب صاحب الحصن وعليه 
فغق پمانی وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو 
پرتجز ويقول : 
قد علمت خیبں أنى قرحب 
شاكى سلاحى بطل مجرب 


و آحجمت هن صيولة النلب 


فقال على رضى ال عنه : 
نا الذی سمتنی آمی حيدرة كليث غابات شد يد القسورة 
آکیلکم بالصاع کیل السندرة 


قال : فاختلفا ضر بتين ٠‏ فیدره على بضر بة فقد الحجر 
النفر ورآسه ووقع فی الأضراس وأخذ المدينة ۰ 


۰ 


القسمرالثالت 


آولا : الدعوات : 
(۱) دماؤہ صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة بعفظ العلم : 

روى الشيخان عن [پي هريرة ‏ رضی الله عنه قال : 
يقولون ا 5 
رسول اله لا ) وال الموعد بمعنی ( فيما سيق آن تعسدت 
كذيا ء ویحاسب من ظن بى السوء ) ۰۰ ویقولون : ما پاله 
الهاجرین والأنصار لا يتحدثون مثل آحادیثه ؟ وسآخبر کم 
عن ذلك : ان اخوائی من الاتصار كان يشقلهم همل آدضیهم» 
وان اخوانى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسنواق 
( كناية عن التبايع ء وكانوا یصفقون بالأیدی من المتبايعين 
بعشها عل بض ۰ ) ۰ وکنت الام دسول اھ ا مل ملم 
بطنى فأشهد اذا غابوا ء وأحفظ اذا نسواء ولقد قال 
رسول الله سل یوما : 

« آیکم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثك هذا » ثم يجمعه 
الى صدره ء فانه لم ينس شیئا سمعه ؟ » فبسطت بردة على ء 
حتى فرغ من حديثه ء ثم جمعتها الى صدرى › فما نسیت 
بعد ذلك اليوم شیئا حدثنى به ۰۰ ولولا آيتان آنزلھما الله 
فى کثابه ما حدثت الآية آبدا : 


مون ملست ينمت دیاس 
E‏ دوو دا اما نا ی 
و را ایو َك ای۲۲ اا بال © 
سورة البقرة ( ۰-۱۵۹ ۱۹۰) 


رز 


لسعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه ب : 
روى الطبرانی من طريق الشعبی قال : قيل لسعد : 
متى آصبت الدعوة ؟ قال يوم بدر » قال النبى يك اللهم 
وروى الترمذى وابن حبان والحاكم من طریق قيس 
« اللهم استجب لسعد اذا دعاك » ۰ 


وروی البخارى عن جابی بن سمرة قال : شكا أهل 
الكوفة سعدا الى عم رضی الله عنه ‏ ء فعزله . واستعمل 
عليهم عمارا فشكوا حتى ذكرو! انه لا يحسن ان يصلى › 
فارسل اليه ققال :یا ایا اسحاق كنية سعد + کنی بذلكك باکبر 
آولاده ء وهذا تعظیم من عمس له ء وفیه دلالة على أنه لم تقرح 
فيه الشكوى عنده - ( ء ان هؤلام ين عمون أنك لا تحسن 
تصلى ۰ فقال آبو اسحاق : أما آنا وال فانى كنت أصلى بهم 
صلاة رسول الله سل وحزم عنها بمعنى ( أى لا انقص 
منها شيئا ) » أصلى صلاة العشاء فأركد بمعنى ( أطول فيهما 
القراءة ء فى الأولين وآخف فى الآخريين ٠‏ 

قال : ذاك الظن بك يا آپا اسحاق ۰ فارسل معه رجلا 
أو رجالا الى التكوفة ء فسبال عنه أهل الكوفة ء ولم يددع 
مسجد! الا سآل عنه ء وهم يثنون معروفا حتى دخل مسجدا 
لبتی عبس » فقال رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى 
أبا سعدة ء قال آما اذا نشدتنا فان سعدا كان لا یس 
بالسرية » ولا يقسم بالسوية ء ولا يعدل في القضية ٠‏ 

قال سبعد : آما وال لأدعون بشلاث : اللهم ان كان 
عيدك هذا كاذيا قام ریاء وسمعة فاطل عمره وأطل فقلىه » 
وعرضه بالفتن ء وکان بعد اذا سئل يقول : شيخ كببي 
مفتون » آصابتنی دعوة سعد ۰ 


٤ 


قال عبد اللك : فاثا رایکه پمد ف ساقط حاجباء ۰ بل 
عینیه من الکبر وفاسی وهو مریض فتوض له ودعا له آن 
يكون مجاب الدعوة فقال : شی سس سو رئا 
بکان كذلك ء فنعم أمين الخیوش والسرايا کان-٠‏ 

وقد دعا على أبن سعدة ء آسامة بن قتادة"',“ حين. شنهد 
فيه بالزور ء بطول العم وكثرة الفقی والتعرض للفتن . 
كاد انل يكل ذلك سب یت شيخ کیو موق 
آصابتنى دعوة سعد ٠‏ 
)۲( سو مود ین 

تبت فى الصحيحين عن جايس بن عيد اس انه كان يسير 

0-70 > فأراد آن يسيبه ۰۰ قال : فلجاقثي دول 
الله لا فضر به ودعا لی فسار سيرا لم یس مثله ٠‏ : 

وفى رواية : فمازال بین يدى الابل قدامها حتی كنت 
أحبس خطامه فلا آقدر.» فقال : « كيف ترى جملت.؟ » ٠‏ 
فقلت : قد أصابته بركتك يا رسول الله ۰ ٠‏ ثم ذکی آن رسول 
الله بل اشنتراہ منه » واختلفت الرواة فى مقدار ثمنه على 
روايات كثيرة ء وانه ماستثنى حملانه الى المدينة ء ثم لما قدم 
المدينة جاءه O‏ تر و یت 
أيضا ۰۰ الحديث بطوله ٠‏ 


(۶) دعاؤه صلى الله عليه وسلم لفرس أبى طلحة : 
وا سید E‏ : عن 

و ل حر و کی نطو فا سای 

SS‏ وی سن سے ای 
٠‏ قال : فوالل ما سبق بعد ذلك الیوم ٠‏ 

: دعاؤه صلى الله عليه وسلم لجعيل الأشجعى وفرسه‎ )٥( 
.روى البيهقى. عن جميل الأشجعى قال : غزوت مع رسول‎ 

الله يله فى بعضن غزواته و آنا على فرس لى عجفاء ضعيفة 

1,0 


قال : فكنت فى أخريات الناس ء فلحقنی رسول الله مار 
وقال : « سر يا صاحب الفرس » ٠»‏ ' : 
فقلت : يا رسول الله » عجفاء ضعيفة ۰ قال : فرفع 
نحوه ) معه فضی بها بها وقال : « اللهم' بارك له فيها » ٭ 
بعت من بطنها ياثنى عشر آلقا ٠‏ 
ورواه النسائى من طريق محمد بن دافع ٠‏ 


)1( دعاژه صلى الله عليه وسلم للناقة وقد أعياها التعب : 
روی البیهقی عن آبى هريرة قال : چاء رجل الى رسول 
الله چلال فقال : انی تروجت امر[ة ٠‏ ۱ 
فقال : « هلا نظرت الیها ؟ فان فی آعين الانصار شیئا » 
قال : قد نظرت الیها ۰ قال : « على کم تزوجتها ؟ » ٠‏ 
فدکر شیٹا ۰ 


. قال : « كأنهم پنحتون الذهپ والفضة من عرض هذه 
الجبال !! ۰ ما عندنا الپوم شىء نعطیکه ولکن سآبعثك فی 
وجه تصیب فيه ۰۰ ومعنی ذلك ( كراهة اکثار الهر پالنسبة 
الى حال الزوج ) ٠‏ 


فت ينها ال سی سين دت تس ف 65 
فقال : يا رسول الله ما آعیتنی ناقتى أن تبعث ٠٠‏ 


قال : فناوله رسول الله به يده كالمعتمد عليه للقيام ء 
قأقاها + قحس نها له 


قال أبو هريرة : والذی نفسى بيده لقد رآیتھا تسبق به 
القائد ورواه مسلم فى الصحیخ عن يحيى بن معنى ٠‏ 


۹ 


(۷) دعاؤہ صل اش عليه وی 
لعبدالله بن عباس بالتفقه في الدین : 


© ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال : آتی رسول 
الله لا الخلاء ء فوضعت له وضوءا ء فلما خرج قال : « من 
a‏ 

قالوا : اين عباس ٠‏ قال : « اللهم فقهه فی الدين » ٠‏ 

© وروی البيهقى عن ابن عباس : أن رسول الله ل 
وضع يده على كتفى ‏ أو قال : منكبى › كما شك سعید › 
ثم قال : « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » ٠‏ 

وقد استجاب الله لرسوله یك هذه الدعوة. فى ابن عمه ء 
فكان اماما يمتدى بهداه ويقتدى بسناه فى علوم الشريعة ء 
ولا سيما فى علم التأويل ء وهو علم التفسب , فانه انتهت 
اليه علوم الصحایة قبله ء وما كان عقله من كلام ابن عمه 
رسول اله لے ١ ٠‏ 

وكان عيد الله بن مسعود يقول : لو أن اين عياس آدرك 
آسنائنا ما عاشره آحد منا-» وكان يقول لهم . نعم ترجمان 
القرآن ابن عباس ٠‏ 

هذا وقد تآخرت وفاة ابن عباس عن وفاة عبد الله بن 
مسعوت ۰ ببضع وثلاثين سنة ء فما ظنك ہما حصله بعده 
فى هذه المدة ؟! 

وقد روينا عن بعض أصحايه انه قال : خطب الناس ابق 
عباس فى عشية عرفة ء ففسر لهم سورة البقرة ء آو قال : 
سورة ء ففسيرها تة تفسيرا لو سمعه الروم والترك والدیلم 
لأسلموا ۰ رضى الله عنه وآرضاء ˆ 


۳۱۷ 


(۸) دعاؤہ صلی الله عليه و 
لأنس بن مالك بكثرة ا مال والولد : 


ثبت فى الصخيح انه عليه السلام ‏ دعا لأنس بن 
مالك بكثرة ا مال والولد » فكان كذلك - ٠‏ حتى روی‌الش‌مذی 
عن أبى خلدة قال : قلت لابن العالية : سمع أنس من 
النبی علخ ؟ 

فقال : خدمه عشر سنین ودعا له » وكان له پستان 
يحمل فی السنة الفاكهة مرتين وكان فيه ريحان يجىء منه 
ريح المسك 5 


وفى الصحيح آنه ولد له لصلبه قريب من مائة أو 
ما ينيف عليها * 
وفى رواية انه قال : « اللهم أطل عمره » فعمس مائة 


(۹) دعاؤه صلی اش عليه وسلم 
لأبى طلحة الانصاری وزوجته : 


وقد دعا چا لأم سليم ولأبى طلحة فى غاي ليلتهما ء 
فولدت له غلاما سماه رسول الله عت عبد الله » فجاء من 
صسلبه تسعة » كلهم قد حفظ القرآن ٠۰‏ ثبت ذلك فى 
الصحيح ٭ 
(۱۰). دعاؤہ صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة : . 


ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة أنه سال رسول الله 
ی أن يدعولأمه فيهديها اش ء فدعا لها * فذهب آبو هريرة 
فوجد آمه تغتسل خلف الباب ء فلما غرفت قالت : أشهد أن 
لا اله الا الله ء وأشهد أن محمدا رسول الله ٠٠‏ 

فجعل آبو هريرة يبكى من الفرح ء ثم ذهب فاعلم بذلك 


TIA 


رسول الله یك وسأل منه أن يدعو لهما أن يحببهما الى عباده 
المؤمنين ۰۰ فدعا لهما . فحصل ذلك ٠٠‏ 


قال آبو هريرة : فليس موّمن ولا مؤمنة الا وهو يحبنا* 
وقد صدق أبو هريرة فى ذلك › رضى الله عنه و ارضاه * 
(۱۱) دعاؤه صلی الله عليه وسلم للسائب بن يزيد : 


ثبت فى صحيح البخارى وغيره أنه ل دما للسائب بن 
يزيد » ومسح بيده على رأسه . فطال عمره . حتی بلغ ار ییا 
وتسعين سنة وهو تام القامة معتدل » ولم يشب منه موضع 
اصابت يد رسول الله پر ومتع بحواسه وقواه ٠‏ 


(۱۲) دعاؤه صلی الل عليه وسلم لأبى زيد الآنصاری : 

روی الامام احمد عن امین زيد الانصاری قال : قال لى 
رسول الله ر : ؟ آذن منی « ۳ قال : فمسح بيده على 
راسه و لحیته 3 ثم قال : « اللهم جمله > وآدم چماله » ۰ 
قال : فبلغ بضعا ومائة سنة » وما فى رأسه ولحیته بیاض 
الا نہذ قال السهيلى : اسناده صحيح موصول کہ ولقد او رد 
البيهقى لهذأ نظائر كثيرة فى هذا المعنى » تشفى القلوب ء 
وتحصل المطلوب 5 
(۱۳) دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوق ؛ 
ابن عوف بالبركة حين رای عليه ذلك الدرع من الزعفران 
لآجل العرس ء فاستجاب الله لرسوله يلخ ذفتح له فى التجر 
والمغانم حتی حصل لہ مال جز يل 0 بحيث أنه لما مات صولحت 
امراة من نسائه الأر بع عن ربع الثمن على ثمائین الغا « 


۳۹۹ 


)١١(‏ دماؤہ صلى الله عليه وسلم 
لعمروة بن آبی الجعصد اشازنی : 


ثبت فى الحدیث عن طریق شبيب بن غرقد آنه سمع 
الحی پخبرون عن عروة بن أبى الجعد الازنی أن رسول الله 
لق أعطاه دینارا لیشتری له به شاه » فآشتری به شاتین 
وباع احداهما پدیتار . وآتاه بشاه ودینار ء فقاله له : 
« بارك الله فى صفقة يمينك » وفی رواية : فدعا له پالبر کة 
فى البیم » فکان لو اشتری التراب لربح فيه ٠‏ 
(۱۵) دعاؤه صلى الله عليه وسلم لحذيفة يوم الغندق : 

روی الحاكم والبیهقی فی الدلائل عن عبد العزیز بن 
آخی حذيفة قال : ذك. حذيفة مشاهدهم مع رسول الله مله 
71+7520 ٰ0 
وفعلنا ۰۰ فقال حذیفة : لا تمنوا ذلك ء لقد رآیتنا ليلة 
الآحزاب ونحن صافون قعود وأبو سفيان ومن معه فوقناء 
وقريظة الیھود: أسفل منا نخافهم على ذرارينا ء وما آتت علينا 
ليلة قط آشد ظلمة ولا أشد ريحا منها ء فى أصوات ريحها 
آمثال الصواعق » وهی ظلمة ما يرى أحدنا اصبعه ء فجعل 
المنافقون يستآذنون النبى سل ويقولون : ان بيوتنا عورة 
و ما هی بعورة » فما پستاآذ نه آحد منهم الا آذن له » ویآذن 
لهم و یتسللون ونحن ثلائمائة ونحو ذلك اذا استخبلنا رسول 
الله بل رجلا ٠‏ رجلا حتی آتی على » وما على جنة من العدو 
ولا من البرد الا مرط ( کسام من حریں أو صوف أو کتان 
يؤتزر به وتتلفع يه المرآة ) لامرآتی ما يجاوز رکبتی ۰۰ 
قال : فاتانی و آناجاث على رکبتی ۰۰ فقال : « من هذا ؟ » 
فقلت : حذیشة ۰۰ فقال : « صذیفة ؟! » ۰ فتقاصرت 
للارض ٠ء‏ فقلت : بلى يا رسول الله كراهية أن آقوم » فقمت 


کو 


فقال : « ائه کائن قی الق خبر فاتنی بخبر القوم » ۰ 
قال : وآنا من اشد الضاس فرعا وأشدهم قرا ( البرد ) 
و سی سا ی مھ 
خلفه وعن يمينه ء وعن شماله ء ومن فوقه ء ومن تحته ٠»‏ 
قال واه ما ی اھ تید ولا كيد ار سن الا لحري وق 
جوفى ٭ فلما ولیت ۰۰ قال : فخرجت حتى اذا دنوت من 
عسکی القوم نظرت ضوء نار لهم توقد » واذا رجل أدهم 
ضخم یقول بيديه على النار ویمسح خاصرته ویقول الرحیل 
۰ الرحیل ٠٠‏ 

ولم آکن آعرف أبا سفپان قبل ذلك » فانتزعت سهما 
من کنانتی آبپض الریش فأضعه فی کبد قوسی لأرميه به 
ضوع النار » فذکرت قول رسول الله لا : « لا تحدثن فیهم 
شیئا حنی تأتپنی » ۰۰ فأمسكت ورددت سهمی الى کنانتی › 
م انی شجعت نفسى حتى دخلت العسکی فاذا أدنى الناس 
ی۷ 9 :ال جيد يك لحتل ا 
لا مقام ۰۰ واذا الريح فى عسكرهم ما تجاوز عسكرهم 
شبراء فوالل انى لأسمع صوت الحجارة فى رحالهم 
وفی سهم الريح تضرب بها ء ثم انی خرجت نحو رسول 
الله یلق »> فلما انصف بی الطريق أو نحو من ذلك ء 
اذ آنا بنسو عشرين فارسا أو نحو ذلك معتمين › 
فقالوا : آخبی صاحبك أن الله قد کفاه ۰۰ قال : فرجعت الى 
رو الك جر وھ مو ی اسر » فوالل ما عدا أن 
رجعٹ راج جعنى الق وجعلت أقرقف ( ارتعد من البرد ) ء 
فأومأ الى رسول الله پل بيده وهو يصلى ء فدنوت منهء 
فأسبل على شملته ء وكان رسول الله سل اذا حزبه ( اشستد 
عليه ) آمر صلی ء فأخبرته خبں القوم » آخبرته أنى تركتهم 
یرحلون قال : وآنزل الله تعالى : 


قائد الأمم ۔ ۲۳۲٣‏ 


YY 
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الآیات [ 9 ۲۵ ] من سورة الأحزابه 

)١٦(‏ دعاژه صلى الله عليه و 
للسزوجان المتباغضين بالآلفة : 

روى البيهقى عن ابن عم أن رسول الله سل خرج 
وعمس بن الخطاب معه ء فعرضت له امرأة فقالت : پا رسول 
الله ء انی امرأة محرمة » ومعى زوج لى فى بيتى مثل المرآة 
۰ فقال لها رسول الله بل : « ادعى لى زوجك » فدعته 
وكان خرازا ( الذى يخرز النعال و نحوها ) ٠٠‏ فقال له : 
« ما تقول فى امرآتك يا عبد الله ؟ » فقال الرجل : والذی 
أكرمك ما جف رآسی متها و فقالت امىآته : جاع مرة 


TY 


واحدة فى الشهر ۰۰ فقال لها رسول الله يلإ : « آتبغضيه ؟ » 
قالت : نعم فقال رسول الله لا : « آدنيا راسيكما » فوضع 
جبهتها على جبهة زوچها ثم قال : « اللهم آلف بيتهما وحبب 
أحدهما الى صاحبه » ٠‏ 

من رسول الله مر ببسوق النمط ومعه عمس بن 
الخطاب »> فطلعت المىآة تحمل أدما على رأسها ¢ فلما رآت 
رسول الله يك طرحته و آقبلت فقبلت رجليه ء فقال : « كيف 
آنت وزوجك ؟ » فقالت : والنی أكرمك ما طارق ( الحدیث 
الستفاد من ا ال ونحوه ء وهو خلاف التالد ) ولا تالد آحب 
الى منه ۰-۰ فقال رسول الله یړ : « آشهد آنی رسول الل » 
فقال عس : وأنا آشهد آنك رسول الله ۰۰ قال آپو عبد الله : 
ترف يه ین عل ای + وادى کی الزوا 1 اليا كر .+ 


(۱۷) دعاژه صبی الله عليه وسلم للنابغة الجعدى : 
روى البيهقى عن النابغة الجعدى قال : أنشدت رسول 
الل ملل هذا الشص » فاعجبه : 
.يلغنا السماء مجد نا و ترا نا وانا لنرجو فوق ذلك مظھر!ا 
فقال : « أين آلظهر يا آبا ليل ؟ » ٠‏ قلت الجنة ٠‏ قال : 
« كذلك ان شاء الله » ۰۰ ثم أنشد : 
ولا خی فى حلم اذا لم تكن له 
بوادر تحمى صفوه آن يكدرا 
ولا خی فى جهل اذا لم يكن له 
حليم اذا ما أورد الأمن أصدرا 
فقال النبى مير : « آجدت لا ینضض الله فاك » قال 
يعلى : فلقد رآيته ولقد آتی عليه نيف ومائة سنة وما ذهب 


له سق 


نیو 


(۱۸) دعاؤہ صل‌الل عليه وسلم على من تكبر أن پاکل بيمينه : 
و فشك عن بد مھ )أن مھ مل لدبي 
زر پشماله ۽ فقال له :-«کل بيمينك) .٠١‏ قال لا استطینع ٠‏ 

قال۰: لا استطعت ا و وت » قال : فما رفعها 

الى فيه : ۱ 


سس تسیر سے 
مع الغلمآن 7 7 ام رسول ا کے امت « فجاءنى 
فحظا ز نی حظوة لا سهم صغبر قدر ذلاع يلعب به الصبيان 
هل ہے گی وا ی إل سای N‏ 
فاتيته وهو پاکل ء قل : آتیعه وهو يأكل سر 
الثانية فآتیته وهو ياكل ٠‏ - فقلت : أتيته وهو پاکل ٠‏ 
فقال : » لا أشبع الله بطنة » ۰ 

© وروی البيهقى عن ابن عباس قأل : كنت آلعب مع 
الفلمان » فاذ! رسول الله ار قد جاء ء فقلت : ما جاء الا الى 
* فذهبت فاختيات على باب ۰۰ فجاء فحظانی حظوة 
وقال « اذهب فادع لى معاوية » وكان يكتب الوحى ۰۰ قال 
فذ هپت فدعوته له فقيل انه يأكل ۰۰ فأتيت رسول الله مق 
فقلت : انه يأكل فقال : « اذهب فادعه لى » ۰۰ فآأتيته 
الثانية » فقيل انه پاکل فأتيت رسول الله بير فأخبرته ٠٠‏ 
فقال فى الثانية : « لا أشبع الله بطنه » قال : فما شيع يعدها 
قلت : وقد كان معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ لا يشبع بمدها > 
ووافقته هذه الدعوة فى أيام امارته ء فيقال : انه كان یأکل 
رو وریہ سی ہہ ا ا : والله 
لا أشبع وانما أعيا ( أو مرض ) ٠‏ 
۸۲ دعاوّه صلى الله عليه و 
على أولثك النفر السبعة من المشر كم : 

روى الشيخان عن ابن مسعود أن النبى یړ كان يصلى, 
عند البیت ٠‏ وأيو جھل وأصحاب له جلوس ..واذْ قال بغعضهم 

0 


ليعض : (یکم يجىء بسلى جزور ( الجلدة التى يكون فيها ولد 
البهائم » كالمشيمة للآدميات ۰۰ والجزور يطلق على الدضش 
والآنثى ء وجمعه جزر ء وهو بمعنی المجزور من الابل » آی 
ہی ی پوس ل 

شقى القوم فجاء به ء فنظر حتی سجد النبى ميج ووضعه على 
ےد کور ہا می ۶ کل ۱ 
( آى لو كانت ی قوة ) ٠‏ 

قال : فجعلوا يضحكون واقبل بعضهم على يعض ٠‏ 
ورسول الله لا ساجد لا يرفع رأسه » حتى چاءته فاطمة ء 
لطر عن یت لمي ثم ہم اپ اينات 
بقىريش » ٭٭ ثلاث میات ٠‏ فشق عليهم اذ دعا عليهم ٭ 2 
وكانوا يرون أن الدعوة فى ذلك البلد مستجابة ثم سمى : 
وا سام سای جهل مت سا 7 
ربيعة » والوليد بن عتبة وآمية بن خلف » وعقبة بن أبى 
معيعك » وعد السايع فلي يحفظه ۰۰ قال : فوالذی نفسى 
بيده » لقد رايت الذین عد رسول الله بر صرعى فى القليب 
( الب قبل أن يطوى ) ء قليب پدر ٠‏ 
)١(‏ آخباره صلی الله عليسه و 
بان الأرض لا تفیل ذلك الرند اذا مات : 


روى الامام آحمد عن آنس بن مالك قال : كان منا رجل 
من بتي النجار قد قر[ اليقرة وآل عسران » وكان يكتب 
لرسول الله َكل فانطلق هاريا حتى لحق باهل الكتاب ۰۰ 
قال : فرفعوه » وقالوا : هذا كان يكتب لمحمد » وآعجيوا 
به ء فما لبث أن الله حتفه فيهم فحفروا له فواروه » فأصبحت 
الأرض قد نيذته على وجهها فتركوه ثم عادوا فحفروا له 
وواروه فأصيحت الأرض قد نبذته على وجهها » فش کوه 
منبوڈا * ورواه مسلم مق حديث محمد بن رافع ٠‏ 

© ور و ی الامام آحمد أيضا عق آنس أن رجلا كان 
یکتب للنبی یلو وکان قد قر! البقرة وآل عمران » وکان 


۳۳۹ 


الرجل اذا قرآ البقرة وآل عمران عزفينا » يعنى عظما 2 
وكان رسول الله يك يملى عليه « غفورا رحيما » فيكتب : 
عليما حكيما فيقول له النبى یتو : اكتب كذا وكذا « اكتب 
كيف شثت » وعل عليه ( علیما حكيما ) فيقول : أكتب 
سميعا بضرا فیقول أكتب كيف شثت قال : فارتد ذلك 
الرجل عن الاسلام فلحق بالمشركين وقال : آنا أعلمكم وانی 
کتت لا اکتب الا ما شئت ۰۰ فمات ذلك الرجل » فقال التبی 


چا « ان الأرض لا تقبله » ٠‏ 

قال آنس : فحدثنی آبو طلحة أنه آتی الأرض التی مات 
فيها ذلك الرجل قوجده متبوذا ۰۰ فقال آبو طلحة : ما شآن 
هذا الرجل ؟ 

قالوا : قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض ۰ 


© وروی اليخارى عن أنس قال : كان رجل نصرانیا 
فأسلم > وقرأ البقرة وآل عمران » فكان يكتب للنبى بل 
فعاد نصرانیا * - فكان يقول : لا يدرى محمد الا ما کتبت‌له ٠‏ 

فآماته الله فدفتوه 0 فاصبح وقد لفظدےه الأرض 0 
فقالوا : هذا فعل محمد وآصحابه ء لما هرب منهم نبشوا عن 
صاحبتا فألقوه ء فحفروا له فأعمقوا > فأصبح وقد لفظےه 
الآأرض 1 فقالوا : هذا فعل محمد وآصحايه نيشوا عن 
صاحينا لمأ هرب منهم فالقوه خارج القبر . فحفروا له 
الآرض » فعلموا آنه ليس من الناس ء ذالقوه > 
ثانيا : المسائل التى سثل عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاجاب عنها : 

بما يطابق الحق الموافق لما تشهد به الكتب المتقدمة 
الموروثة عن الأنبياء قبله « بشار تهم يه ملا » آخباره ۳3 
عن : الروح » وذى القر نین » وآصحاب الکهف : 


۳۳۷ 


روى محمد ين اسحاق عن ابن عباس قال : بعثت قریش 
النضر ين الحارث » وعقية ابن أبى معيط » الى آخبار يهود 
بالمدينة ء فقالوا لها : سلاهم عن محمد صفا kS‏ 
واخبراهم يقوله » فانهم آهل الکتاب الأول « وعندهم 
ليس عندنا من علم الأنبياء ٠‏ فخن‌جا حتى قدما المدينة › 
فسألا آحبار يهود عن رسول الله ر > ووصفا لهم آمره 
وأخبراهم ببعض قوله وقال لهم ال ل 
چثناکم لتغبرونا عن صاحبنا هذا + 


یی ٔ ا 
فان آخبرکم بهن فهو نبى مرسل » وان لم يفعل فهو رچکل 
متقول آقروا فيه رأيكم : 


89٤4: 6‏ ہہ" 
آس‌هم ؟ فانه قد كان لهم حديث عجيب ٠‏ 


٠‏ © وسلوه عن رجل طواف طاف مشارقالأرض ومفار بها 
وما كان نيؤه ؟ 


© وسلوه عن الروح ما ھی ؟ 

فان آخبرکم بذلك فهو نبى فاتبعوه » وان لم یخبرکم 
فانه رجل متقول ء فاصنعوا فى أمره ما بدا لكم ٠‏ 

فاقبل النضر وعقبة حتی قدما مكة على قريش فقالا : 
يا معشر قريش » قد جئناكم يفصل ما بينكم وبين محمد ء 
قد آخبر نا أحبار يهود أن نساله عن أشياء آمرونا بها 
فآخبیاهم يها ۰ فجاءوا رسول الله یلا فقالوا : يا محمد 
أخبر نا ۰۰ فسألوه عما آمروهم به ٠٠‏ فقال لهم رسول اللہ 
علش « أخبركم غدا بما سألتم عنه » ٭٠‏ ولم يستثن ( آی لم 
يكل أن كام زه فاتصرقوا عنه و سيول اقا عق ین 

عشرة ليلة لا يحدث له فى ذلك وحيا ء ولا يأتيه جبريل» حتى 
أرجف آهل مكة ء وقالوا وہ موہ ی 
عشرة ليلة قد أضيحنا فيها لا پخبرنا بشیء مما سألناه نفنه * 


۳۸ 


حتى آحزن رسول الله بر مكث الوحى عنه » وشق ق عليه 
ما يتكلم به آهل مكة ۰۰ ثم جاءه جيريل ‏ عليه السلام ب 
ما نفل وجل ےس الو فا اه ل 
مویہ و ہے ,ما مالوه هه من آم ا بس 
الطواف وقال تعالى : 
( ویسالونك عن الروح قل الروح من آمر 
ربى وما آوتیتم من العلم الا قليلا ) 


( الاسراء ۸١‏ ) 
ونزل قوله تعالى : ب 
( آم حسبتم أن أصحاب لكف والرقیم انا 
من آياتنا عجبا ) 
( الكهف 4 ) 


. ثم شرع فی تفصیل أمرهم ررض فى الوسط 
بتعليمه الاستثناء تحقیقا لا تعليقا فی قوله تعالى : 


( ولا د تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا أن 

يشاء الله وأذكر ربك اذا نسيت ) ١‏ 

ا 

روا الفر نین قل ساتلوا عليكم 
منه ذكرا ) 

را 


وقال فی سورة الاسراء : 


( ويسالونك عن الروح قل الروعِ من ا 
دبی ) - 
) الاسراء A0‏ ۱ 


۳۹ 


٠.‏ آی خلق عجيب من خلقه » وآمی من أمره ء فقال لها 
كونى . فکانت ۰۰ ولیس لكم الاطلاع على كل ما خلقه ء 
وتصویں حقيقته فى نفس الأمسى یصعب عليكم بالنسية الى 
قدرة الله تعالى وحکمته ۰۰ ولهذا قال تعا ی : ۱ 


( وما آوتیتم من العلم الا قلیلا ) 
( الاسراء ۸٩‏ ) 


.وقد ثبت فى الصحيحين أن الیهود سألوا عن ذلك دسول 
اله لر بالمدينة فتلا عليهم هذه الآية ۰۰ فاما انها نزلت 
مرة ثانية أو ذكرها جوايا وان كان نزولها متقدما 2 ومن 
كال تھا ترلت بالمديفة واسكتاها من سورة الاسام فت 
قوله نظ ۰ والله أعلم کو 
وهذا الاخبار ‏ بما ساله عنه قريش ‏ هو الواقع فى 
الواقع 2 واتا اققه من اکب الى بایدی اع الاب 
ما كان متها حثا 3 وأماماکان محسرفا مبدلا فذاك می‌دود › 
فان الله سبحانه بعث محمد! بالحق . وأنزل عليه الكتاب 
ليبين للناس ما اختلفوا فيه من الأخبار والأحكام ۰۰ قال 
الله تعالى بعد ذکں التوراة والائجيل : 


5 سر کر ورصس رمد ١‏ مر روج 1۳5 
ی صر ھا ین ديدم سيكت ور نعل 
: المائدة : 2۸ 


اجاباته بتر عن أسئلة آحبار اليهوه التی تتعلق 
بالآخرة : 


روی البخارى عن آئس قال : بلغ عبد الله بن سلام مقدم 
النبى يلق المدينة ۰ فاتاه فقال : انى سائلك عن ثلاث 
لا يعلمهن .الا ثبى ۰۰ قال : 


مي 


حت قا BELA IS‏ 
۰ وما آول طعام پاکله آهل الجنة ؟ 


ومن أى شىء ینزغ الولد الى أبيه ؟ ومن آی شیء 
پنن ع الى آخواله ؟ 

فقال رسول الله چاو : « خبرنی بهن آنفا جبریل ».۰ 
فتال عبد الله : ذاك عدو الیهوه من الملائكة ٠‏ 

فقال رسول الل َيل : ( آما آول أشراط الساعة فنار 
حتی تحشر الناس من المشرق الى الفرپ ٢‏ وآما أول طمام 
يأکله آهل الجنة فزيادة كبد حوت ۰۰ وآما الشبه فى 
اوت > فان الرجل اذا غشى المرأة[1) فسبتھا ماؤء كانالشبه 
له » واذا سبق ماوّها كان الشبه لها ) ٠‏ 

قال : آشهد أتك رسول الله ٠٠‏ ثم قال : يا رسول الله ء 
ان اليهود قوم بهت , ان علموا باسلامى قبل آن تسالمم 
بهتو نی عندك ل د 

فجاءت اليهود ء ودخل عبد الله البیت » فقال رسول الله 
چا :« آی رجل فيكم عبد الله بق سلام ؟ » 

قالوا : آعلمنا وابن أعلمنا ء وأخيرنا وابن آخبرنا * 

قال رسول الله وَل : « أفرآيتم ان أسلم عبد الله ؟! » 
قالوا : أعاذه الله من ذلك ٠ ٠‏ فخوج عبدالله اليهم فقام عبدالل 
اليهم فقال : أشهد أن لا اله الا اش ء وأشهد أن محمدا 
رسول الله * 

فقالوا : شرنا وابن شرنا ء ووقعوا فيه ٭ 

© وروی مسلم عن ثوبان موی رسول الله بل قال : 
كنت نائما عند رسول الله یړ فجاء جبریل ليعالم » فى آحبار 
اليهود فقال : السلام عليك پا محمد ۰۰ فدفعته دفعة كاد 
يصرع منها ء فقال : ۱ 

(1) غشى الرجل المراة وتغشى بمعنى جامع امراته لقوله تعالى : « فلما تناشاما 


حملت حملا خفيقا » ٠‏ 
۳۳۱ 


لم تدفعتى ؟ فقلت ٠‏ آلا تقول ؛ یا رسول الله ؟ 
فقال اليهودى : اتما ندعوه پاسمه الذى سماه په آمله 


۰ - فقال رسول الله سل : ۱ 
و أن اسمى محسد الذی سسائى يه امل »ا - فقال 
اليهودى : جئت سالك ١‏ :. ۱ ایا 
كال رو اھ : « أينفعك مت '؟ » قال د 
أسمع يآذنى ٠‏ 


وی سر وك E‏ سرد ا 
من یفک فى أس ] رسول الله مَل بعود معه ء فقال « سل » 

فقال اليهودى : آين يكون التاس يدم تبدل الارض غير 
7 ,2:0291 و 

فقال ملا : « هم فى الفللمسة دون الجسر » پمعنی 
الصراط e‏ فقال : فمن أول الساس أجازة ؟ یمعنی 
( الجواز والعيور ) ٠‏ 

قال : « فتراء المهاجرين » » * قال الیهودی : فما تخصهم 


بمعتی ( ما يهدى الرچل ويخص به ويلاطف ) حين یدخلوت 
الجتة ؟ 


قال : « ور اوس ی 
ان الذى كان یاکل من آطرافها » قال دا شرا 0 

قال : « من عين فيها تسمى سلسبيلا » ٠‏ قال : صدقت» 
قال : .جثت أسألك عن شىء لا يعلمه آحد من آهل الأرض 
الا نبى أو رجل أو رجلان ٠٠‏ 

1 « يتفعك ان حدثتت ؟ » قال ا بأذنى ٠‏ 
قال * جفت الك می الرلن + ۱ 

قال : « ماء الرجل أبيض وماء ار اہ أصفى » فاذا' 
اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرآة 5 * أذكرا بمعتی " (أى 
۳۳۲ 


کان الولد ذکرا ) باذن الله » واذا علا منى المىآة منى الرجل 
آنثی باذن الله » ٠‏ 

قال اليهودئ : لقد صدقت , وانه لتبى ء ثم أنصرف 
فذ هب ۰ فقال رسول الله لث : « لقد سألنى هذا عن الذی 
سألنى عنه » ومالی علم پشیء منه » حتی آتانی الل به » ۰ 

ی سس و ود : حطرت 
عصابة من اليهود نبی الله بر فق‌الوا : يا آبا القاسم 
حدثنا عن خلال نسالك عنهن لا يعلمهن الا نبی ٠‏ 

قال : سلونی شكتم » » ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما 
آخذ يعقوب ل عليه السلام جر 
قمرفتموه لندایمتی هل الاسانم ۰ ٠‏ قالوا : فتلك لك د 

ار وسر اهنا پت » ۰۰ قالوا : آخبن نا عق 
أن تدرل التوراة ؟ 

بے وخ تا كيف ماء المواة :تار الوجل 2 یف يكنون 


الذ کی منه ؟ 
۔ وأخبرنا كيف هذا النبی فی النوم ؟ ومن وليه من 
الملائكة ؟ 
« فعليكم مهد الله وميثاقه لئن آنا آخبرتکم 
ریت 


قال : فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق ٠٠‏ 

قال : « فأنشدكم بالذى آنزل التوراة على موسى » هل 
تعلمون آن اسرائيل يعقوب ‏ عليه السلام - مرض مرضا 
شدیدا وطال سقمه ء فنذر لله نذرا لئغ شفاه الله تعالى من 
سقمه لیحرمن آحب الشراب اليه وأحب الطعام اليه ء وکان 
أحب الطعام اليه لحم الايل, وأحب الشراب الله آلبانها “٩‏ 


YY 


. . قالوا : اللهم_نعم- * 
قال : « اللهم اشهد عليهم ء فأنشدكم بالذى لا اله الا هو 
الذى آنزل التوراة على موسى ء هل تعلمون أن ماء الرجل 
"!بض غليظ وآن ماء المرآة آصف رقيق ء فآيهما علا كان له 
الولد والشيه بان الله ء ان علا ماء الرجل على ماء المرآة كان 
ذکرا باذن الل » وان علا ماء المرآة على ماء الرجل كان آنٹی 
ياذن الله » قالوا : 


اللهم نعم - ٠‏ 

قال : « اللهم اشسهد عليهم » فأنشسدكم پالذدی آنزل 
الشوراة هل تعلمون أن هذا النيى الامی تنام عيناه ولا يشام 
قلبه ؟ » * 


قالوا : اللهم نعم ٠*٠‏ قال : « اللهم اشهد » » 

قالوا : وآنت الآن فحدثنا من وليك منالملائكة ؟ فعندها 
تجامعك. آو نفار قك تیک 

قال : « فان وليى جبریل - عليه السلام ‏ ولم يبعث الله 
نيا قط الا وهو وليه » * 

قالوا : فعندها تفارقك ء لو كان وليك سواه من الملائكة 
لتبعتاك وصدقناك ٠‏ ۱ 

قال : « فما یعنعکم من أن تصدقوه ؟ » قالوا : انه عدونا 

فال : فعند ذلك قال الله عن وجل : 


( قباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب 
مهين ) ۱ 

٩۰ البقرة‎ ۱ 

( قل من كان عدوا لجبریل فانه نزل على 

قلبك باذن الله ) . ۱ 0 

٩۷ الیقرة‎ 


E 


سوّاله صلى الله عليه وسلم عن آیات موس التسع : 
GED)‏ الامام أحمد عن صفوان بن عسال المرادی قال : 
قال يهودى لصاحبه : اذهب بنا الى هذا النبى حتی نسآله عن 


هده الآية : 
5 جار ا( روش وب او 
2 ب ټيټ EEA‏ 
ا ون او ا 0 
جا یرال ارف وی انا اب یو وا © 
الاسراء (۱۰۱) 
آمین ۰ ۰ 
5 الاه ء فقال النبی بل : « تشر‌کوا بالل شیئا » 
ولا تسرقواء ولا وتوا ول تلرا النفس الى حيم اه 


الا پالحق > ولا تس و | 9 الرباء ولا د تمشسوا 
ببرىم الى ذى سلطان ليقتلة » ولا تقذ تقذفوا محصنة ٠٠‏ أو 


قال : لا تفروا من الزحف ۔۔ وآنتم يا يهود عليكم خاصة 
آن لا تعتدوا » قال يزيد : تعدوا فى السپت ٠‏ 

قال : فقبلا يده ورجله ء وقالا : نشهد آنك نبى ٠‏ 

قال : « فما يمنعكما أن تتبعانى ؟ » 

قالا : ان داود ‏ عليه السلام ‏ دعا أن لا يزال مق 
ذريته نبى ء وانا نخشی ان أسلمنا آن تقتلنا يهود ٠‏ 

وقد رواه التىرمذى والنسائى والحاكم ۰ وقال 
الترمذى : حسن صحيح * 

قلت قلت : وفى رجاله من تكلم فيه ۰۰ وكأنه اشتبه على 
الراوی التسع الآيات پالعشی الکلمات ودلك أن الوصايا التى 
ور نان تع لبي الا حول الطدر فو 


to 


وهارون ومن معه من العلماء وقوف على الطور حضور : 
حینئذ کلم الله موسی تكليما آمرا له بهذه العشر كلمات ء وقد 
فسزت فی هذا الحدیث ۰۰ أما التسیع الآيات فتلك دلائل 
وخوارق وعادات آید بها موسی - عليه السلام - وآظھر ھا 
الله على يديه بديار مص » وهی : العصا ء والید» و الطوفان, 
وآلجراد » والقسل » والضفاهع والدم والجرپ » و نثص 
الثمرات ٭ 
وقد بسطت القول على ذلك فی التفسي بما فيه الکفایةء 
والل اعلم + 
© اعتراف اليهود برسالته صل الله عليه وسلم وتحريف 
التوراة : 
روى آپو داود عن آبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
زنی: زجل من الیھود وامرآة ء فقال بعضهم لبعض : اذهبوا 
بغتيا دون الرجم قبلناها واحتجبنا بها عند الله وقلنا : 
فتيا نبى من آنبپائاء وم 
قال : فاتوا النبى مَل وهو جالس فى المسجد فى 
آصحابه ء فقالوا : يا آبا القاسم ء ما ترى فى رجل وامرآة 
را 1 فلم شی كلد خی وو ری سر > فقام على 
الباب فقال : 
و آنشدکم لله الذى انول التوراۃ على مومى » ما تجدون 
ی التوراة من زنی اذا آحصن ؟ » ۱ 


قالوا : يحمم پمعتی يسود وچهه بالفحم ويجبه ویجلد . 
والتجبية آن يحمل الزانیان على حمار ی آقفیتهما 
ویطاف بهما ۰۰ قال : وسكت شاب منهم ۰ ف قلما- رآه النبی 
جار سكت الق یسی ایال فى بيو اله الہ ایا 
النشداة ء فقال خی تشدتنا فاننا تنجد فى التوراة 
الرجم * قال النبى یلا فما أول ما ارتخصتم آمن الله ٠‏ 


۱۳۳۹ 


قال. :. زنی ذو قرابة مع ملك من ملوکننا فآخر عند 
الرجم > ثم .زنى. رجل فى أسرة من الناس فآراد رجمه فجال 
قومه دونه ء وقالوا : لا يرجم صاحبنا حتى تجیء يصاحبك 
فترجمه » فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم سو 
اله : « قاتی احكم ہما فى التوراة » قاس بهما قرجما ٠‏ 
قال الزهرى : فبلغنا آن هذه الآية نزلت فيهم : 


اہ کر ر رھ Gf‏ 0 
تن افق ذا ایال زمر ماڈوا 
ر اس کے تب تب اواو 9 
ھک لاک کس نکر ن ارا ال 
EES‏ 0.00 
المائدة 2۶ 
كان النبى کا منهم 2 
وروی سا بن e‏ عن أنس أن -- يهموديا كان 
» ايا پھودی » آنشدك با 0 ا التوراة عل وق 
تجدون فى التوراة نعتی وصفتی ومخرجی ؟ » 
قال :لا ۰۰ 
فقال الفتى : بلى ء والله يا رسول الله ء انا نجد فی 
التوراة نعتت وتو ومخرجك » وأنى أشهد أن لا اله الا 
الله وآنك رسول الل ˆ 
ولوا آخاکم » 5 


ورواه البيهقى من هذا الوجه بهذا اللفظ ٠‏ 


قائد الأمم 2 VY‏ 


وروی أنه وو 1 خی اہی 20 
سول الله اليكم © * 

فقالو! : قد بلغت يا آبا القاسم - فقال « ذلك أريد ». 
ا بشارات الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم ې 


لوم می 


الآنبیاء يعلمون 7 3 ہے آکثرمم 08 3 وپخفونھ 
- قال الله تعالى : 
ی 


و ین موي لد ا یو ی 0221 وھ ام 
رو رستر | و و کب 
00 خم پالم رفاو 2 له اکر ۳۹ 
عه ةوه بیج 1۳ A4‏ 
بت ور مر و اک و و عنهم إصرهء والاأغلل 
ات مر EA‏ 
۹ ۳۳ 
الو اذیا ری ره 
الأعراف )۱٥۷(‏ 
وقال تعالى : 
_ ا 
وم 0 سار را رل یی 
کوج 
الأنمام ۱۱۶ 


YA 


وقال تعالى : 
۳ سا رو رص 
ایا یسوا وو یوون ا م 
E‏ 
البقرة ١ ٤١‏ 
وقال تعالى : 


ر بط 


ولاز رتاش ۳9 
کر فا هدر ان ارقا وا ی 
َادج 


آل عمران ٠١‏ 
وقال تعالى : 


ما بک لكا اليد روید 
ESLE‏ 
ابراهيم o۲‏ 

وقال تمالى : 

وھ زا کی وا کر کپ 

را روم کے سے 
کے پر 81 2" ایک 
سور و کو 3 ۳/۳9 

00 هدقن رت 2را 

وم دای یا 0217 

) ٠۹ ( الأنعام‎ 


۹۹ 


رام وم اکس 
۱ ومن ےکم يون میب 

سے د ون و مد سے کس رکا ره 
تارم وعد ههد درب ينه اه لی دنو وحن 


اصح راا سلا وود © 
وقال تمالى 


تمتك درل الزن © 
يس ( ۷۰) 


فکل من بلفه القرآن فهو نذیر له ء قال - غلیه الصلاة 


والسلام ‏ « والذی نفسى بيده لا یسمم ہی آحد من هذه 
الأمة » يهودى ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤژمن بالذی آر سلت 
به الا كان من آصحاب النار » رواه مسلم : 

0 'وفى: الصحيحين : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شه » وآحلت لى الغنائم 
ولم تحل لآحد قبلى ء وجعلت لى الأرض مسجدا وترابها 
طهورا و آعطیت الشفاعة وكان النبى يبعث الى قومه ويعثت 
الى الناس عامة » ٠‏ 


وفيهما : « بعثت الى الأسود والأحمن » ۰ 


قيل : الى العرب والعجم , وقيل الى الانس والجن ۰۰ 


والصحيح آعم من ذلك 2 


Na 


رس آن البشارات به بل موجودة فى الکتب 
الموروثة عن الأنبياء قيله : ختی تناهت النبوة الى آخر آنبياء 
ہنی اسرائیلے وهو عيسى ابن مریم ء وقد قام بهته البشارة 
فی بنى اسرائیل 2 وقص الله خبره فى ذلك فقال تعالى : 


7 یی 2 اط 
721 دولا یک نول 
7 ریا اا ام نينا 07 
نژو 


رام 


فاخبار محمد صلوات الله وسلامه عليه بآن 
ذكره موجود فى الكتب المتقدمة ء فيما جاء به من القرآن ء 
وفيما ورد عنه من الأحاديث المسحيحة كما تقسدم 4 
وهو مع ذلك من أعقل الخلق باتفاق الموافق والمفارق » يدل 
على صدقه فى ذلك قطعا ء لأنه لو لم يكن واثقا يما آخیں به 
من ذلك (من آشد) لكان ذلك من أشد المنفرات عنهء ولا يقدم 
على ذلك عاقل ٠ ٠‏ والغرض أنه من أعقل الخلق حتى عند 
من يخالفه ء يل هو آعقلهم فى نفس الأمن ٠‏ 

ثم انه قد انتشرت دجوته فی الشارق والغارب » .9 عمشه 
دولة أمته فی آقطار الافاق عموما لم يحصل لأمة من الأمم 
قبلها ٠٠‏ فلو لم يكن محمد پل نبيا ء لكان ضرره أعظم من 
كل آحد » ولو كان كذلك لحذر عنه الأنبياء آشد التحذیں »> 
ولنف وا آممهم منه . آشد التدفیں » فانهم جميعهم قد حذروا 
مغ دعاة الضلالة. فى كتبهم ». و نهو أممهم عن. آتباعهم 
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والاقتدار بهم ٠‏ نصوا على المسيح الدجال > الأعور الكذاب » 
حتى آتی نوح ‏ آول الرسل . قومه * 
ئا انه لم ينص نبى من الآنبياء على التحذیر من 
محمد بش ولا التنفير منه ء ولا الاخبار عنه بشیء خلاف 
مدحه » والثناء عليه > والبشارة پوچوده » والامی ٻآتباعه 
والنهی عن مخالفته » والخروج من طاعته ۰۰ 


قال الله تعالى : 
و Ak‏ ک مره ہے رت سو نا و 
کک اا e‏ 
د 4 و 
کر لووول مزق اا سے وان یه 
کت ٭ f24‏ 42و ۱ 6 
فرشم واد ےت ۱ 


ماه هن aS‏ 
سر 


قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : ما بعث الله نبيا 
الا آخذ عليه الميثاق ء لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به 
ولهو و آم انا خن ل أبعه الاق انك سیت 
وهم أحياء لیؤمنن به وليتبعنه ۰ رواه البخارى ٠‏ 
۰ البشارة يمحمد صل الله عليه 

وسلم فى الكتب المتقامة : 

وقد وجدت اليشارات به بل فى الكتب المتقدمة وهی 
آشھں من أن تذکی » وأكشش من أن تحمر ۰۰ ونحن نورد 
ها هنا شيئًا مما وجد فى كتبهم التى يعترفون بصسحتها 
ویتدیتون بتلاوتها ء مما جمعے العلماء قدیما وحديثا, 
فمن آمن منهم وأطلع على ذلك من كتيهم التی بأيديهم - 


تہ 


٭ ففى السفر الأول من التوراة بأيديهم فی قمسة 
!برا هيم الخليل _ عليه السلام ‏ ما مضمونه وتعريبه : 


م ان الله اوس الى ران بے اہ الوزام جه بعدما 
سلمه من نار النمرود أن قم فاسلك الأرض مشارقها ومغاريها 
لولدك > فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكون ذلك 
لولدها منه » وحرصت على ابعاد هاجن وولدها ء حتی ذهب 
بهما الخليل الى يرية الحجاز وجبال فاران ء وظن ابراهيم 
۔ عليه السلام . آن هذه البشارة ت ن لولده اسحاق ء حتى 3 
أوحى الله اليه ما مضمونه رون ل 
يرزق ذرية عظيمة ء وآما ولدك اسماعيل فانى باركته 
وعظمته » وكثرت ذريته ء وجعلت من ذريته ماذا ( الحسن 
الخلق ) » يعنى محمد يك » وجعلت فى ذريته اثنى عشر 
ای وکن آنه اع ۱ 

وكذلك بشرت هاجر حين وضعها الخلیل عند البیت › 
فعطشت وحزنت على ولدها » وجاء الملك فآنبع زمزم ء 
وآمرها بالاحتفاظ بهذا الولد ء فانه سيولد له منه عظيم ء له 
ذرية عدت نجوم السماء » ومعلوم انه لم پولد من ذرية 
اسماعیل ء » بل من ذرية آدم أعظم قدرا ولا أوسع جاها , 
ولا أعلى منزلة » ولا أجل منصباء من محمد لار »> وهو 
الذى استولت دولة أمته عل المشارق والمغارب » وحكموا 

٭ و هکذا فى قصة قصة اسماعيل من السفى الأول : ان ولد 
اسماعيل تكون يده على كل الأمم » وکل الأمم تحت يده , 
و ا کو سی پا عوك 
على الطائفة الا محمد يك ٠‏ 
أوحى الى موسى ‏ عليه السلام ‏ : أن قل لبتی اسرائيل : 


E 


سآقيم لهم نبيا من آقاربھبم مثلك يا موسی وآجعل وحپی 
يفيه واياه تسمعون 0 


٭ وفى السفن الخامس » وهو سفن الميعاد ان موسى 
۔ عليه السلام ‏ خطب بئى اسرائیل فى آخر عمره . وددت 
فى السنة التاسعة والثلاثين من سنى التيه ء وذكرهم بای 
الله وآياديه عليهم ء ولع ليم 5 وقال لهم فيما قال : 
واغلموا آن الله سيبعث لكم نبيا من أقار بكم مثل ما آرسلنی 
اليكم ء يآمركم رو ریو ل سرت 
الطییات ۶ ویصم عليكه الخیانت:» خنق عساه فله المزی 
فى الدنيا ء والعذاپ فى الاخرة ٠‏ 


٭ وآیضا فى آخر السفر الخامس ء وهو آخں التوراة 
التى يايديهم : جاء الله من طور سيتاء وأشرق من ساعرر ء 
و استعلن من جبال رات و وبوات قدسه عن يمينه 
نور وعن شماله نار » عليه 3 تجتمع الشعوپ * 

آی جام آم الله كر لاعن مور سيناء » وهو الجیل 
الذى کلم الله موسی ‏ عليه السلام ‏ عنده » و آشرق من 
ساعير ء وهی جبال بيت المقدس ء المحلة التى كان بها عيسى 
ابن میم ۔۔ عليه السلام ب واستعلن أى ظهر وعلا آمرہ ¢ 
من جبال فاران » وهی جبال الحجاز يلا خوف » ولم يكن 
ذلك الا على لسان محمد کل ٠‏ فكي الله تعالى هذه الأماكن 
سر الكو يو asi TE‏ > ثم. عپسی» 
ثم يلد محمد بل ` 

ولا آقسم تعا ی بهده الأماكن الثلاثة ذکی الفاضل آولاء 
ا سار رھ سای سی ی ۱۳ - قال 
تعالى : ( والتين والزيتون ) وا مراد بها محله بيت المقدس ء 
حيث كان عیسی عليه السلا ا( قطو رشن ) ور 
الیل الدع كلم لقحب علبلا سو ری الات مين ) وهو 
اليلد الذی ابتعث منه محمد بر ۰۰ قاله غير واحد من 
النسرین فى تفسین هده الآيات الكزيمات: ۰ 


E: 


٭ وفى ز پور داود ‏ عليه السلام ب صفة ھنذہ الامة 
بالجهاد والعبادة » وفیه مشل ضربه لمحمد لاو آنه ختام 
القبة البتية ء كما ورد به الحديث فى الصحيحين - 


« انما مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى دارا 
فاكملها الا موضع لبتة + فجمل‌الناس يطيفون بها ويقولون : 
هلا. وضعت هذه اللبنة ؟ » ومصداق ذلك أيضا فى قوله 
تعالى : ۱ ٩‏ کیا مات 


( ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) 

الأحزاب: : ۶۰ 

٭ وفی الن‌پور صفة محمد سل بآنه ستنبسط. نبسوته 
ودعوته » وتنفذ کلمته من البر الى البح وتأتيه الملوك من 
سائی الاقطار طائعین بالقرابین والهدايا ء وأنه یخلص 
الضطی ۰ ویکشف الضر عن الأمم » وينقذ الضعیف الذی 
لا ناصر له ء ويصلى عليه فى کل وقت ء ویبارك الله عليه 
فى كل یوم » ویدوم ذکره الى الأبد ء وهذا انما ينطبق على 
٭ وفى صحف شعيا فى كلام طويل فيه معاتبة لبنى 
اسرائیل ء وفيه : فانى أبعث اليكم والى الأمم أمبياء ليس 
پنظ ولا غليظ القلب » ولا صخاب فى الاسواق » أسدده 
ئل جمیل + وآمپ له كل علق كريم, ثم اجسل السكينة 
لباسه » والبر شعاره » والتقوى فى ضميره » والحكمة 
معقوله ء والوفاء طبيعته ء والعدل سيرته » والحق شريفته ء 
والهدی ملته » والاسلام دينه » والقرآن کتابه ۰۰ آحمسد 
اسمه » آهدی به من‌الضلالة ء وآرفع به بعد الخمالة » و آجمع 
به بعد الفرقة » وهو المؤلف به بين القلوب الختلفة » واجعل 


۳1۵ 


آنته خير أمة آخر جت للناس 7 قی! بينهم ودماو هم 2 آناچیلهم 
قی صدوز هم :», و هیآ تا باللیل ٤‏ لیوثا بالنهار : 
« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 


العظیم 6 
الجمعة ۶ 


بلا وفى الفصل الخامس ‏ أو العاشی ‏ من كلام شعيا : 
یدوس الأمم كدوس البيادر ء وينزل اليلاء بمشركى العرب؛ 
ويتهزمون قدامه ٭ 


علد وفى الفصل السادس والعشرين منه : ليضرح أرضص 
البادية العطشى » ویعطی آحمد محاسن لبنان » ويرون چلال 
© وفى صحف الياس ‏ عليه السلام د : 


. أنه خرج مع جماعة من اصحابه سائحاء فلما رای 
العرب يآرض الحجاز قال لمن معه : انظروا الى هوّلاء ؛ فانهم 
هم الاين بكرن مو المظیتنه + خقالوا. :يا نت اھ + 
فما الذی يكون معبودهم › فقال يعظمون رب العزة فوق كل 
رابية عالية ٠‏ 


© ومن صحف حزقيل : 
عدلى 3 اخٹر ته واصطفیته لنفسى 0 وأرسلته الى الأمم يأحكام 
صادقة - 


© ومن كتاب النبوات : 

ان نبيا من الأنبياء نول بالدينة ء فاستضافه بنو قريظة 
والنضير » فلا رآهم بكى ء فقالوا له : ما الذى يبكيك 
ويسبى حريمكم ۰ قال : فآراد اليهود قتله » فهرب منهم ٠‏ 


۳۶ 


© ومن کلام حزقيل ‏ عليه السلام - : 


يقول الله : من قبل أن صورتك فى الاحشاء ء قدستك ء 
وجعلتكت ییا » وآرسلتك الى سائر الأمم 2 


© وفی صحف شعيا آیضا : 


مشل مضروب لمكه شرفها الله : افرحی يا عاقر بهذا 
الولد الذی پهبه لك ربك » فان ببركته تتسع لك الاماکن ء 
وتثبت اوتادك فی الآرض ء وتعلو ابواب مساكنك » ويآتيك 
ملوك الأرض عن يمينك وشمالك بالهدايا والتقادم ۲ 
.وولدك هذا يرث جميع الامم > ويملك سائی ادن 
والأقاليم ء ولا تخافى ولا تحزنى » فما بقى يلحقكم ضيم من 
عدو آبدا » وجمیع أيام ترملك تنسيها ۰۰ وهذا كله انما 
حصل على يدى محمد لا وانما المراد بهذه العاقی : مكة ء 
ثم صارت كما ذکر فى هذا الكلام لا محالة » ومن آراد من 
أهل الکتاب آن يصرف هذا ويتأوله على بيت المقدس » فهذا 
لا يناسبه من کل وجه ء وال أعلم ٠٠‏ 


© وفى صحف آرميا : 


كوكب ظهر من الجنوب » آشعته صواعق » سهامه 
خوارق » دكت له الجبال ۰ وهذا الراد يه محمد طلا 


ئا ۴ 
© وفی الانجیل : 
یتول عيسى ‏ عليه السلام : « انی مرتق الى جنات 
شیم » ولم يقل شیثا من تلقاء نفسه » ٠‏ والمراد بالفارقليط: 
یاتی من بعدی اسمه أحمد ) وهذا باب متسع ء ولو تقصينا 
جميع ما ذكره الناس لطال هذا الفصل جدا » وقد آشی‌نا الى 


ثبذ من ذلك يهتدى بها من نوز الله بصيرته وهداه الى صراطه 


1 


الستقیم ۰ وآکش هذه .النصوص' يعلمها كثير من علمائهم 
و احپارهم . وهم مع ذلك یتکاتمونها ويخفونها ٠‏ 

© روى البيهقى عن العليان بن عاصم قال : كنا جلوسا 
عند النبى ٹاو اذ شخص يبصره الى رجل فدعاه ء فاقبل رجل 
من اليهود مجتمع ( بلغ أشده ) ؟ عليه قميصن وسراویل 
ونعلان ء فجعل يقول : یا رسول الله ۰۰ فجعل رسول الله ملام 
يقول' : « آتشهد آنی رسول الله » ٠‏ 

|فجعل لا يقول شیثا الا قال : يا رسول الله ٠‏ فيقول : 
« آتشهد آنی رسول الله ؟ » فیابی ۰۰ فقال رسول الله مث : 
« آتقرآ التوراة» ٠‏ ۱ 

قال : نسم ۰۰ قال : « والانجیل ؟ » قال : بسن > 
والف‌قان وزپ محمد لو شئت لقرآته - قال : « فانشدت 
پالذدی آنزل التوراة والانجپل ء و آشیاء حلفه پها آتجدنی 
فيهما ؟ » ۰ 
۱ قال : نجد مثل نعتك ء يخرج من مخرجك ء کنا نوجو 
آن یکون فينا ء فلما خرجت رآینا آنك هو ء فلما نظر نا اذا 
آنت لست به ٠‏ 

قال : « من آين ؟ » قال : نجد من أمتك سبعین آلنا 

قال : فهلل رسول الله یل وکیں » وهلل وکیں ثم قال : 

« والذى نفس محمد بيده ء اننی لأنا هوء وان من آمتی 
لکش من سبعين آلفا وسبعين وسبعين » ٠‏ 
۰ جوابه صلى الله عليه وسلم عما فى 
نفسى سائله من آستلة قبل أن يتكلم بها : 

روىالامام آحمد عن وابصة الأسدى قال : أتيت رسول 
اللل مقر و آنا أريد آن لا آدع شیئا من البر والاثم الا سالته 
عنه » وحوله عصابة ( الجماعة من الناس ء و آیضا من الغيل 


۳:۸ 


أو الطير ).من .السلمین: سیر در روس وت 
فقالوا : اليك.يا'وايصة عن زسول الله ” *. فقلث .: دعونى 
فادنوا مته ء فانه آحب الناس الى أن أدنو منه ۰۰ قال : 
« دعوا وابصة ء ادن يا وابصة » مرتين أو ثلاثا قال : 
فدنوت منه حتى قعدت بين يديه ۰ ۰ فقال : « ڀا وايصة ء 
و آم تشألنى ؟ » فقلت : لا ٠‏ بل زر ۰ فقال : 

جثت تسآل عن البر والاثم » ٠‏ فقلت : نعم ۰۰ فجمع 
انامله فجمل ینت يهن فى مسدرى » ويقول : دیا وايصسة . 
استفت قلبك واستفت ت نفسلی ۔ ثلاث میات مب الب ما 
اطمانت اليه النفس ء والاثم ما حاك فی النفس وتردد فین, 
الصدر وان آفتاك الناس و آفتوك » ۰ 
ٹالثا : اخباره - صلى الله عليه وسلم پ ہما: 
يقع فی الستقبل ووقوع ذلك كما أخبره : 

وهدا جاب عظیم لا پنکن استقصام جمیع ما فیه لکترتها 
ولکن نحن نشي الى طرق منها وبال الستمان » وعلیه 
التکلان » ولا حول ولا قوة الا پا الستمان » وعلیه 
منت زع مرق فى القرآن ومن الأحاديث : 
۹ ما چاء فى القرآن الكريم : 

فقال تعالى فى سورة الزمل » وهی من آوائل ما نزل 
پنکا: : 


نم 2/2 راکوت 

رن فلا وک اک رون نا 2۰7 و 

یراع 

وا ما تر اہ ال مرو 
١‏ راک اتور 7 ہزرہ 


المزمل آية : ۲۰ 


۳2۹ 


ومعلوم آن الجهاد لم یشرع الا بالمدينة بعد الهجرة ”ˆ 
وقال تعالى فى سورة القمر وهی مكية : 


سے وو 9 وولو 
ا 
القمن 0 ¢ ا 


ووقع هذا سوم يدر ء وقد تلاها رسسول الله لا 
وهو خارج من العريش ء ورماهم بقبضة من الحصسباء ؛ 
فان النصس والظفر ء وهذا مصداق ذاك ٭ 


_ وقال تعالى : 
1ے سم سس یت مه 
ای پا سکب وت 0 6ع اف لاوما کب 
ر 2 مرا طس سے یق 19 
ل کل ا 


یں 
4 


فآخبر أن عمه عبد العزی بن عبد الطلب » اللقب پآبى 
لهب بت سيدخل النار هو وامرأته » فقدر الله سا عن وجل مس 
آنهما ماتا على شركهما ولم یسلما ء حتى ولو ظاهرا- ٠وهذا‏ 
من دلائل الدبوة الباهرة ٭ 


وقال تعالى : 
5 اكع اوا 
لو الا لور ا 


سورة الاسراء آية ( ۸۸ ) 


وقال فی سورة البقرة 
را تا اعد 0-70 
یداه رفن دولآ | (زکت ردي 5 7ئ 
وراه ارات ری ود اکا وتا 


وو افو او ۳:۲۲ ۲۶ 


فآخبر آن جميع الخليقة لو اجتمعوا وتعاضدوا وتناصروا 
وتعاونوا على أن يآتوا بمشل هذا القرآن فى فصاحته 
و پلاغته ء وحلاوته واحکام احكامه » وبيان حلاله وحرامه» 
وغير ذلك من وجوه الاعجاز ء لما استطاعوا ذلك ء ولا قدروا 
عليه ء ولا على عشر سور منه » پل ولا سورة ۰۰ وآخیں آنهم 
لق يفعلوا ذلك آبدا ٠٠‏ ولق تنفی التأبيد فى الستقبل › 
ومثل هذا التحدی وهذا القطع ء وهذا الاخبار الجازم 2 
لا يصدر آلا عن واثق ہما یخبی به ء عالم بما يقوله ء > قاطع 
أن آحدا لا يمكنه أن يعارض ولا یاتی بمثل ما جاء به عن ريه 
عن وجل ˆ 


۔۔ وقال تعای: 


ا اذاو ورس 
دا لادء ا 
رس فلا جا مر 
4۳ ان دی اد ا ای لد وشن بل 
وم 222 و لا سوت دی EG‏ 
الکن ایت 
سورة الٹور الآية ۵۵ 


01 


وهكذا وقع سوام بسواع :مك "الله هذا الد یق و آظھرہ 2 
و آعلاه و نشره فی ساش الآفاق وآنقذه وأمضام ˆ 


وقد فسر كثير من السلف هذه الآية بخلافة المسديق ء 
ولا شك فى دخوله فيها ء ولكن لا تختص به ء بل تهمه كما 
تهم غيره ء كما ثبت فى الصحیح : 

« اذا هلك قيصر فلا قیصر بيعدهء واذا هلك كسرى 
فلا کسری بعده » والذی نفسی بيده لتنفقن کنوزهما فى 
سبيل الله » وقد كان ذلك فی زمن الخلفاء الثلاثة : آبی بکرء 
ی۹ی الله عنهم ‏ و آرضاهم : 


۔۔ وقال تعالى : 


۱ ۱ یاوه 
س ,الريك وام وس )اس رود سم 
ہت OE AE NE SE‏ 


وة المت أن ؟ 


وهكذا وقع وعم هذا الدين ء وغلب وعلا: على سائ 
الأدیان فى مشارق الأرض ومغاربها ء وعلت كلمته فى زمن 
الصحابة ومن يعدهم » وذلت لهم سائ اليلاد . ودان لهم 
جميع أهلها على اختلاف أصنافهم > وصار الناس : امامؤمن 
داخل فى الدین » واما مهادن باذل الطاعة والمال » واما 
محارب خائف وجل من سطوة الاسلام وآهله ٠‏ 


وقد ثبت فى الحديث : « ان الله زوى لى مشارق الآأرضص 
ومغاريها » و ید سيبلغ ملك آمتى ما زوى لى منها » . 


YoY 


۔ وقال تعالى : 


۸1 ۲۶20 01 


وی نیکست ارام لاوأ اروا 
رک یکر وا 
ارم 
سورة الفتح آية ۱٩‏ 
وسواء کان هولاء هوازن ء آو آصحاب مسيلمة ء أو 
الروم » فقد وقع ذلك ٭ 


وقال تعا ی : 


وتا مک 2۶ 
ئا وا تا اکا 
امع سخ ورین 

سورة الفتح ۲۰ - ۳۱ 
وسواء كانت هذه الأخضرى خیبر أو مكة فقد فتحت 
وآخذت كما وقع به الوعد سواع بسوام ٠‏ 


. . وقال تعالى : 


EEE SLE 
دي 2ن ناس كتير شانلم كا‎ 

NET 
) ۲۷ ( : سورة الفتح‎ 


قائد الأمم ے ۳۲١٢‏ 


فكان هذا الوعد فى سنة الحديبية سنة ست . ووقع 
انجازه فى سنة سبع عام عمسرہ القضاء ٠-٠‏ وكأن عمس 
ب رضى الله عنه ‏ قد سال الرسول یږ يا رسول الله آلم تكن 
تخبی نا آنا سناتی البيت و نطوف به ؟ قال : « بلى آفاخبر تك 
أنك تأتيه عامك هذا ؟ » قال : لا ۰۰ « فانك تأتيه وتطوف 


يه ) * 


- . وقال تعالى : 


ود 
ره بسر همود را 


و بن 


سورة الأنفال ۷ 


وهذا الوعد كان فى وقعة بدر لما خرج رسول الله مك 
من المدينة لیاخذ عير قريش , فبلغ قريشا خروجه الى غيرهم 
فنفروا فی قريب من آلفا مقاتل > فلما تحقق اما الم أو 
التقير فود گثر من الصحابة > ممن کان معه أن يكون الوعد. 
للني لا فیه من الاموال وقلة الرجال » وکرهوا لقاء الي 
لا فيه من العدد والعدد » فأجاب الله لهم و آنجن لهم وعدد فی 
النفی » فافش غ بهم بأسه الذی لا یرد فقتل من سراتهم سپعون: 
وآسر سبعون » وفادوا آنفسهم پأموال جزيلة » فجمع لهم 
بين خبری الدنیا والآخرة ء ولهذا قال تعا ی : 


رز واه 


وبڈ اس یو کی بیو وم دارگ ار 
الأنفال : ۷ 


of 


_ وقال تعالى : 


ی 2۴ 
ںان ناوج ارا وڪ مرا SE‏ 


رم وو 
7 وم 


الانفال : ۷۰ 


وھکنذ! وقع ء فان الله عوض من آسلم متهم بخیریٰ الد نیا 
والآخرة ؛ ومن ذلك ما رواه البخاری آن العیاس جاء الى. 


يا رسول الله » أعطنى ء فانى فاديت نفسى ء وفاديت 
عقيلا ۰۰ فقال له : « خن » ۰۰ فأخذ فى ثوب مقدارا لم 
يمكنه أن ينقله ء ثم وضع منه مرة بعد مرة حتى أمكنه آن. 
يحمله على كاهله ء وانطلق يه ء وهذ! من تصديق الآية. 


الكريمة ٠‏ 
کہ وقال تعالى : 
وان EES‏ وی کہا 
مکش نا یر 
العوية : ۲۸ 
جس مر ٦ت‏ ھٰ و 


ال ككل متي عل عو کیا 

وقع یکنار آهل الشام والروم »> ومجوس الغرس بالعىاق 
وغيرها من البلدان التى انتشر الاسلام على آرجائها , وحكم. 
على مدائنها وفبافها ٠‏ - قال الله تعالى : 


یرل 
لاو مع 
الصف : ۹ 
وقال تعا ی : ۱ 
سک کے اہ E‏ 
ا 7 ٦‏ سے 


عضواعنهم إِنهہ یجس 
التویة : ٩۵‏ 
ومکذا وقع لما رجع رسول الله للا من غزوة تبوك ۰ 
كان قد تخلف عنه طائفة من المنافقين » فجعلوا يحلفون باد 
لقد كانوا معذورين فى تخلفهم ۰۰ وهم فى ذلك كاذبون 5 
غامں رسولالله یل آن یجری‌آحوالهم على ظاهرها ولا یفضحھم. 
عند الناس وقد آطلعه الله على آعیان جماعة منهم آر بعة عشی 
رجلا“ ٠‏ فكان حذيفة بن الیمان من يعرفهم بتعريفه اياه مياه 


۔۔ وقال تعالى : 


1 دزن 
عند اط کارا کال مو مان ےر 
زیت اذا لاک تک کک 2 
کون رک الع[ یر ت © 

فصلت : ۵۲ ء ۵۳ 

وكذلكِ وقع ء آظهر الله من آياته ودلائله فى آنفس 
الیش > وفی الافاق بما آوقعه من الناس باعدام الثبوة ء 


۳۹۹ 


ومخالفى الش رع ء ممن کذب به من آهل الكتابين » والمجوس 
والمشركين ء حاول ذوو البصائی والنهى على آن محمدا رسول 
ال حقا ء وآن ما جاء به من الوحی عن الله صدق ۰۰ وقد 
آوقع له فى صدور اعدائه وقلوپهم رعبا ومهابة وخوفا ٭ 
« نصرت بالرعب مسيرة بعهد » 
وقيل : كان اذا آعزم على غزو قوم أرعبوا قبل مجيثه 
اليهم ووروده عليهم يشهد ۰۰ صلوات الله وسلامه عليه 
دائما الى يوم الدین * 
٠‏ ما جاء فى الأحاديث الشريفة ہما يقع فى الستقبل 
فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم : 
وا اه ایق او یبا وفع کیا شر 
۰ فمنها : 
(۱) قصة الصحيفة : 
وفیها تماقدت بطون قريش تمالئوا على بنی هاشم 
و پنی الطلب أن لا يؤدوهم ء ولا يناكحوهم ء ولا پبایعوهم » 
حثی يسلموا الیهم رسول الله ملق , فدخلت بنو هاشم و بنو 
الطلب ما پمسلمهم وکافرھم » شعب آبی طالب آنفى لذلك » 
ممتنعين منه آپدا ء ما پقوا دائما ء ما تناسلوا وتعاقبوا ۰۰ 
وفی ذلك عمل آبو طالب قصیدته اللاحية التی يقول فیها : 
وا تقاتل دونه ونناضل 
ونسلمه حتى نصرع حسوله 
و ندصل عن أبنائنا والحصلائل 
وما تدك قوم لا أبالك ری سيدا 
یحوظ ` الذمار - غير ذرب مواكل' 


۷ 


يلوذ به الهلاك من آل هاشم 
فھم عنسده فی نعمة وفواضسل 


وكانت قريش قد علقت صحیفة الزعامة فی سقف 
الكمية » فسلط اه هلها الأرضة پمعنی ( دوبیه بیضام 
تشبه النملة تظهر فى أيام الربیم ۰ ) فأکلت ما فيها آسماء 
الله لثلا یجتمع ہما فیها من الظلم والفچور ۰ وقيل : انها 
آكلت ما فیها الا آسماء الل عن وجل ۰۰ فآخبی بذلك 
رسول الله يلت عمه آبا طالب ‏ فجاء آبو طالب الى قریش 
فقال : ان أبن آخی قد آخبرنی يبن عن صحيفتكم . فان 
اله قد سلط عليها الأرضة فاکلٹھا الا ما فيها من أسماء الله ٠١‏ 
أو كما قال : فأحضروها ء فان كان كما قال ء الا أسلمته 


اليكم ٠‏ - فآنرلوما ففتحوها » فاذا الأمن كما اخیں يه رسول 
الله ملك نمند ذلك چے وب بد او و 
الف سا مورا ال جا كانرا علية قل ذلك + 

٠ الحمد‎ 


۲ - اتمام الدين وتمكين المسلمين فی الأرض : 
روع) البخاری عن خياب بن الارت ‏ رضی الله عنه ‏ 


قال : شکونا الى رسول الله يك وهو متوسد بردة له فى ظل 
الكعبة فقلنا : 


آلا تستنصر لٹا ؟ آلا تدعو لنا ؟ 

فقال : « قد كان من قبلکم یخن الرجل فیحفر له فى 
الارض فیجعل فیها ء ثم یؤتی بالنشار فیوضم على رآسه 
فیجمل نصفين » ویمشط بامشاط الصدید ما دون لحمه 
وعظمه » ما یصده ذلك عن دینه » وال ليتمن الله هذا الأسر 


"۸ 


9 اجن ا ال و 
والذئب على غنمه . ولكنكم تستعجلون » ٠‏ 
© رؤيا الهجرة واحد والمتح : 

روى الشيخان عن آہی موسی عن النبى مر قال : 

« رایت فی المنام انی اھاجں من مكة الى آرض يها 
نخل ء فذهب وهلى بمعنی ( وهمى واعتقادى . الى اٹھا 
ان و یز سرت بالمصير ين ادا هن گر 
ورآيت فی رؤياى هذه انی هززت سيفا فانقطع صدره › 
المؤمنين . ورآيت فیها آیضا بقرا > والل خی , فاذا هم 
الٹفر من ا لو منان ډوم آحد و اذا الخير ما چاء الله به من الخير 
بعد . وثواب الصدق الذی آتانا بعد يوم يدل » * 


۾ اخباره صل الله عليه وسلم بمقتل امية بن خلف : 

روى اليخارى عن عبد الله ين مسعود قال : انطلق 
وكان آميه اذا انطلق الى الشام فمن بالدينة نزل على سعد 
فقال آمیة لسعد ٭ 

آلا آنتظ حتی اذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت 
وق نا 

فقال أبو جهل : تعلوف بالكعية أمامنا وقد آو یتم محمد 
وأصحايه ؟ 

فقال : نعم ٠ ٠‏ فتلاحیا فيها بینهمافقال أميةلسعد:لاترفع 
صوتك على آبى الحكم » فانه سيد أهل الوادى 9 


۳۰۹ 


ثم قال سعد : والل لئن منعتنى أن أطوف بالبیت لأقطعن 
متجرك بالشام ٠٠‏ قال : 
يمسكه ۰۰ فغضب سعد فقال : دعنا عنك » فانی سمعت 
محمدا پل يزعم انه قاتلك ٠‏ 

قال : اياى ؟ قال : نعم ۰۰ قال : وال ما يكذب محمد 
اذا حدث ۰۰ فرجع الى امرآته فقال : آما تعلمين ما قال لى 


۲ 1 3 
ای الیشربی ۲ 
قالت : وما قال ؟ ٠‏ + قال : زعم آنه سمع محمدا يزعم 

آنه قاتلى - 


قالت : فوالله ما يكذب محمد ٠-‏ قال : فلما خرجوا الى 
بدر وجاء الصريخ ء قالت له امرآته : آما ذكرت ما قال لك 
آخوك الیش بی ؟ 


قال : فآراد أن لا يخرج ۰۰ فقال له ابو چهل : انك من 
آشراف الوادی ء فسر يوما أو يومين - فسار معهم فقتله الله - 


© اخباره صلی الله عليه وسلم بمقتل أبى بن خلف : 

عن عروة بن الز ہیں قال : كان أبى بن خلف آخو بنى 
> قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله ينه » فلما يلغت 
ر سول الله لاو حلفته قال : « بل آنا آقتله ان شاء الله » ٠‏ 
SLR ES‏ 
کے ا و سو سا مم سے 0 
رسول الله یك ترقوه أبى بن خلف من فرجة بين سابقة الدرع 
والبيضة ء فطعنه فيها بالحربة ء فوقم الى الأرض عن فرسه 
ولم پخر ج من طعنته دم ء فأتاه آصحابه فاحتملوه وهو يخور 
خوار الثور ۰۰ فقالوا له : ما أجرعك .انما هو خدش ؟! 


٦٢ 


فذکی لهم قول رسول الله بل : « أنا أقتل أبيا » ٠٠‏ 

ثم قال : والذى نفسى بيده لو كان هذا الذى ہی پآهل 
ذى المجاز لماتوا أجمعون ٠٠‏ 

قال الواقدى : وكان اين عس يقول : 

مات اہی بن خلف پبطن رابغ ء فانی لأسیں يبطن رابغ 
بعد هوی من الليل ء اذا أنا بنار تاجچت › فهيتها ء واذا پر‌چل 
يخرج منها يسلسلة يجذبها يهيجه العطش » فاذا رجل يقول: 
لا تسقه ء فانه قتيل رسول الله لف هذا أبى بن خلف ٠‏ 

وفى الصحيحين عن آبی ص پر قال : قال رسول الہ 
23001 اشد غضب الله على رجل يقتله رسول الله فى 
سبيل الله » ۰ 


© اخباره صلى الله عليه وسلم عن مصارع القتلى يوم بدر : 
روى مسلم من حديث أنس بن مالك » عن عمس بن 

الخطاب قال : ان رسول الله جر كان يرينا مصارع آهل بدر 
بالأمس يقول : « هذا مصر ع فلان غدا ان شاء الله » ٠‏ 

قال : فقال عمر : فوالنى يعثه بالحقء ما أخطأوا الحدود 
التى حدها رسول سل ٠ ٠‏ 

قال : فجعلوا فى بش بعضهم على بعض ۰۰ فانطلق 
رسول الله پار حتی انتهى اليهم » فقال : « يا فلان ابن فلان» 
ويا فلان ابن فلان » هل وچدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا ؟ 
فانی وجدت ما وعدنى الله حقا » ٠٠‏ 
فيها ؟ 
لا يستطيعون آن يردوا على شيئًا » ٠‏ 
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© اخباره صلى الله عليه وسلم عن رجل فی صفوف ا مسلمین 

ہاىہ من آهل الثار : 

روى الشيخان عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله 
لا التتی هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله ويه 
الى عسکره ء ومال الآخرؤن الى عسكرهم » وفى اصحاب رسول 
الل پل رجل لا يدع لهم شاذة بمعنى انه لا يدع أحدا على 
الطریق ۰ الا اتبعها یضر بها بسيفه ٠‏ فقالوا : ما آچز[ منا 
الیوم آحدکما آجزآ فلان .ہمعنی ما أغنى وكفى أحد غناءه 
وكفايته + ۰.۰ 


فقال رسول الله يل : « آما أنه من آهل النار » ٠‏ 


فقال رجل من القوم : آنا صاحيه بمعنى آصحبه فى 


قال : فخرج معهء كلما وقف وقف معه, واذا آسرعاسرغ 
معه ء قال : فجرح الر‌جل جرحا شد ید | 0 فآستعجل الموت ء 
فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بمعنى طرفه الأسصغل ء 
آما طرفه الأعلى فيمقيضه بين ثدييه » ثم تحامل على سيفه 
فقتل نفسه ۰ ۰ فخرج الرجل الى رسول الله لر فقال : آشهد 
آنك رسول الله ٠‏ 

قال : « وما ذاك ؟ » 


قال : الرجل الذى ذكرت آنفا أنه من آهل الشار ء 
فاعظم الناس ذلك > فقلت : آنا لكم به » فخرجت فى طلبه 
سيفه بالأرض وذيابه بین ثدییه ثم تحامل عليه فقتل نفسه ٠‏ 

فقال رسول الله علق عند ذلك : « ان الرجل ليعمل عمل 
آهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار » وان الرجل 
ليعمل عمل آهل النار فيما يبدو للناس وهو من آهل الجنة» ٠‏ 


FY 


© اخباره صل الها علیه وسلم جن قبر آبی رغال : 

روی آپو داود عن عبد الله بن عمس وقال :.سمعت رسول 
فقال : ۱ : 

« ان هذا قبر آپی رغال ء وهو أبو ثقيف . وكان من 
النقمة ء التى أصابت قومه بهذا المكان » فدفن فیه ‏ وآية 
ذلك انه دفن معه غصن من ذهب ء ان أنتم نبشتم عنه 
وجدتموہ معه » فايتدره الناس فاستخرجوا منه النار ۰ 
© اخباره صلی الله عليه وسلم ہفناء ملك کسری وقیصر : 
لا : « اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ء واذا هلك قیصر فلا 
قيصر بعدہ » والذى نفسى بيده » لتنفقن كنوزهما فى ہیل 


الك » » 


وقد وقع مصداق ذلك بعده فى أيام الخلفاء الثلاثة : 

آبی بكر _ عمن » وعثمان ٠٠‏ استوثقت هذه الممالك فتسا 
على آيدى المسلمين » و آنفقت أموال قيصر ملك الروم » 
وكسرى ملك الفرس » فى سييل الله ٠‏ 
وفى هذا الحديث بشارة عظيمة للمسلمين 2 وهی أن 
ملك فرس قد انقطع فعلا فلا عودة له ء وملك الروم للشام 
قد زال عنها » فلا يملكوها بعد ذلك ء وله الحمد المنة “٠‏ 
وفيه دلالة على صحة خلافة أبى پک › وعمر » وعتمسان ٠‏ 
والشهادة لهم پالسدل » حيث انفقت الأموال المغنومة فى 
زمانهم فى سبيل الله على الوجه المرضى الممدوح .۰ 


5 


© اخباره صلى الله عليه وسلم بعموم الأمن ربوع البلاد : 

۱ روى البخارى عن عدى بن حاتم قال : بينما انا عند 
النبى یل اذ آتاه رجل فشكا اليه الفاقة ثم آتاه آض فشكا 
اليه قطع السبيل ۰۰ فقال : « پا عدى » هل رایت الحيرة ؟ » 


قلت : لم آرها ء وقد آنيئت عنها ۰۰ 
قال : « فان طالت بك حياة لترین الظعينة بمعنى المىأة 


فى الهودج ترتحل من الحيرة ہکس الحاء يلد من ملوك العرب 
حتى تطوف بالکعبة لا تخاف آحدا الا الله » » 


قلت فيما بینی و بین نفسى : فأيندعار طيىء وهو الشاطر 
الخبيث المفسد قد شعروا السلاد بمعنی أوقدوا فيها تار 
الفتنة ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى » ٠‏ 

قلت : كسرى بن هرمن ؟ 

قال : « كسرى بن هرمن » ولئن طالت بك حياة لترین 
الرجل يخرج ملىء كفه ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه 
فلا يجد آحدا يقبله منه وذلك لعدم وجود الفقراء فى ذلك 
الزمان ۰ وليلقين الله احدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه 
ترجمان يترجم له ء فيقولن : ألم أبعث اليك رسولا فيبلغك ؟ 
فيقول : بلى ۰۰ فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك ٠ ٩‏ 
فيقول : بلى ٠٠‏ 


فینظر عن يمينه فلا یری .الا جهنم » وینظر عن يساره 
فلا يرى الا جهنم » ۰۰ 


قال عدى : سمعت النبى بر يقول : « اتقوا النار ولو 
پشق تمرة » فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة » - 


قال عدی : فرآیت الظعينة ترتصل من الحيرة حتی 
تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله » وكنت فيمن افتتع كنوز 


٤ 


کسری بن هرمن ء ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبی 
آپو القاسم ريه 2 يخرج ملیء كفه » وروی الامام أحمد عن 
خباب قال : اتپنا رسول الله تل وهو فى ظل الكعبة متوسدا 
بردة له فقلنا يا رسول الله » ادع الله لنا واستنمیه ء قال : 
فاحمں لونه آو تغب » فقال : 


« لقد کان من قبلکم تحفں له حفرة ویچاء پالنشار فیوضع 
على رأسه » فیشق » ما یمی‌فه عن دینه » ویمشط عن دینه » 
الحدید ما دون عظم من لحم أو عصب ء ما يصرفه عن دينه ء 
دلیتمن الله هذا الامی حتی پسب الراکب ما بين صنماء الى 
حضرموت ما يخقى الا الله تبارك وتعالى ‏ والذئب على 
غنمه » ولكنكم تعجلون » وهكذ! رواه البخاری ٠‏ 
اخباره صلى اللہ عليه وسلم بفتح البلاد وانتشار الاسلام : 

روى البخاری فى كتاب « علامات النبوة » عن عتية عن 
النبى ملا أنه خر جع یوما فصلى على أهل آحد صسلاته على 
اميت » ثم انصرف الى امنب فقال : 

”انی قرطكم أى متقدم عليكم وآنا شهيد عليكم › انى 
والل لانظی الى حوضى الآن » انى قد أعطيت مفاتيح خزائن 
أخاف ان تنافسوا فيها » - 

ففى هذا الحديث فيما نحن بصدده أشياء متها : 

ب انه آخبں الحاضرين أنه فرطهم ء أى التقدم عليهم 
السلام ٠‏ 

ب ثم آخبں أنه شهید علیهم وان تقدم وفاته علیهم ۰ 
له البلاد كما جاء فی حديث أبى هريرة ۰+ 
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قال آبو هريرة : فذهب رسول الله يك و آنتم تفتحونها 
کیا كفا ١ی‏ بلق زوا * ۱ 

ل وآخبر أن آصحابه لا يشركون بعده » وهكذا وقع 
یں الخير والمنة 0 ولكن حاف عليهم أن پنافسوا فی الد نیا ¢ 
وقد وقع هذا فى زمان على معاویة ۔۔۔ رضی الله عنها ‏ ثم من 
بعدهما ۰۰ وهلم جرا الى وقتنا هذا ٠‏ 
© بشارته صلى الله عليه وسلم لثابت بن فيس پانه من اهل 

٠ الجنة‎ 


روى البخارى عن آنس آن التبى سل افتقد ثابت بن 
قيس ء فقال رجل : پا رسول الله » آنا آعلم لك علمه ٠+‏ 


فآتاه فوجده چالسا فی پنیه » منکسا رأسه 0 فقال له ا 
ما شانت ؟ 


فوق صوت النبی بلق فقد حبط عمله ء وهو من آهل النار ٠‏ 
فاتی الرجل فاخبره أنه قال كذا وکذل ۰ . 
فقال موسى : فرجع اليه المىة الآخرة ببشارة عظيمة ۳ 
فقال : « اذهب اليه فقل له : انك لست من أهل النار » ولكن 
من آهل الجنة » ٠‏ 
وقد قتل ثابت بن قيس بن شماس ٹھیدا يوم القيامة 
حيث حف لقدميه فى الارض الا انصاف ساقيه » وهو حامل 
لواء الآنتصار بعدما تحنط وتکنن ء فلم يزل ثابتا حتى قتل 
هناك ٭ 
© بشارته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام بانه من 
أهل الجنة 2 . 
۲ ثبت فى الحديث الصحیح البشارة عبد الله بن سلا م 
أنه يموت على الاسلام » ویکون من آهل الجنة وقد مات 


۳۹۹ 


۔ رضی الله عنه ‏ على أكمل آحواله وأجملها ٤‏ وكان الناس 
يشهدون له بالجنة فى حياته لاخبار الصادق عنه بأنه يموت 
على الاسلام 3 وكذلك وقع 5 


© بشارته صلى الله عليه وسلم للعشرة أصحاب الشجيرة 

ہانھم من أهل الجنة : 

ثبت فى الصحیح الاخبار عن العشرة بانهم من اهل 
الجنة ۰۰ بل ثبت آیضا الاخیار عنه صلوات اللہ وسلامه 
عليه ء بآنه لا یدخل النار آحد بایع تحت الشجرة و کانوا 
آلنا و آر بعمائة » وقيل : وخمسمائة ۰۰ 

ولم ینقل أن آحدا من هؤلاء ‏ رضی الله عنه - عاش 
الا حمید | 3 ومات على السےدات و الاستشامة والسوقیت 4 
وله الحمد والمنة ۰۰ هذا من آعلام النيوات ودلالات الر سالة ٠‏ 


و اخباره صلی الله عليه وسلم ہما كان يدور بينهم دون آن 

بطلعوه عليه : 

روی الامام أحمد عن قيس بن أبى شهم قال : مرت بی 
جازية بالدينة » فاخذت بکشحها ما بين الغاصرة والضلوم 
قال : وآصبح الرسول تَا پبایع الناس ء فأتینه فلم یبایعنیء 
فقال : « وصاحب الحبيزة الآن پمعنی الجذپ ؟ » 

قال : قلت : واھ لا آعود ۰۰ قال : فبایعنی ۰ 

وروى الیغاری عن عيد الله بن عمر قال : كنا نتقی 
الكلام والانيساط الى نسائنا على عهد النبی بير هيبة إن 

وروى أبو داود عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع 
رسول الله ملت فى جنازة فرآیت رسول الله لا وهو على 
القبى يوصى الحافی : « آوسع من قبل زجليه » أوسع من 
قبل ر آسه » ۰ 


ينس 


..لما رجع استقيله داعی امرأة ء فجاء وجیء بالطعام 2 
فوضع يده ثم وضع للقوم فاکلوا فنظ » آباوّنا رسول الله 
کل يلوك لقمة فى فمه ء ثم قال : « آجد لحم شاة اخضذت 
يغر اذن آملها » ۰ ۰ 
' فارسلت المىأة فقالت : يا رسول الل » انی ارسلت الى 
البقيع يشترى لى شاة ء فلم اجسد ء فارسلت الى جار لى قد 
اشترى شاة آن آرسل الى بها بثمنها فلم يوجد ء فآرسلت الى 
امراته فارسلت الى بها ۰۰ فقال رسول الله يكل « اطعميه 
الاسارى » ٠‏ 


تالثا : ر الاخبار بالغیوبپ المستقيلة » : 

ثبت فى صحيحى البخارى ومسلم عن حذيفة بن اليمان 
قال : قام رسول الله مر فينا مقاما ما ترك فيه شيئا الى قيام 
الساعة الا ذكره » علمه من علمه وجهله من جهله ء وقد كنت 
آری الثیء قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل 
اذا غاب عنه فرآه فعرفه ٠‏ 

: وفى صحيح مسلم عن آبی يزيد عمرو بن آخطب قال : 

وفى الحديث الآخر ٠‏ ۱ 

حتى دخل آهل الجنة الجنة » وأهل النار النار ٠‏ 
© اخباره صلی الله عليه وسلم پشآن عمر بن الخطاب : 
قال رسول الل پل : « انه قد كان فى الأمم مصدثون (ی 
ملهمون فان يكن فی آمتی فعس بن الخطاب ٠‏ 

وروی البیهقی عن طارق بن شهاب قال : كنا نتحدث آن 
عمس بن الخطاب ينطق على لسان ملك ۰ وفی سبرة عم 
- رخی الله عنه - الكثير من الفیبات والکاشنات التی تثبت 
2 | »+ 


۳۹۸ 


ومن ذلك قصة سارية بن زنيم : ذکی السواقدی عن 
نافع موی ابن عمس أن عمر قال على ا منبں : يا سارية بن زنیم 
الجبل ء فلم يدر الناس ما يقول ء حتی قدم سارية بن زنيم 
المديئة على عمس ء فقال : يا آم المؤمنين ٠‏ كنا محاصرى 
العدو ء فكنا نقيم الأيام لا پخرج علينا منهم أحد » نحن فى 
سے لہ وي الى يون مم ای ينادى 
بكذا وكذا وو کی رہ سرت اباس ب 
الجبل ء فما كان الا ساعة حتى فتح الله علينا ٠‏ 


۰ اخباره صلى الله عليه وسلم ہاویس القرنی : 
روی مسلم عن آسپد بن جا ہر قال : کان عمن بن الخطاب 
آفیکم آویس بن عامس ؟ ۰۰ حتی أتى على أويس . فقال : 
قال : نعم ٠‏ قال : من مراد ثم من قرن ؟ قال : نعم 
قال : فكان بك برص قبرأٹ منه الا موطسع درهم ؟ 
قال : نعم ٠‏ قال : آلك والدة ؟ ۱ 


قال : نعم * 

قال : سمعت رسول الله يخ يقول : « يأتى عليكم أويس 
ابن عاس مع امداد آهل اليمن من مراد » ثم من قرن » كان به 
برص فبن[ منه الاموضع درهم ء له والدة هو بها پر » لو 
أقسم على الله لأبره » فان استطعت أن یستغفر لك فافعل » 
فاستغشر لی ۰۰ فاستغٹں له ۰ 


فقال له عمر : أين ترید ؟ قال : الكوفة ۰۰ قال 
الا آکتب لك الى عاملها ؟ قال : آکون فی غبراء الناس پمعنی 
ضعافهم و آخلاطهم الذین لا يؤبه بهم » آحب الى ٠‏ 


۳٦۹  ممالا قائد‎ 


فلما کان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم ء فوافق 
عمن ؛ فسأله عن أويس » قال : تركته رث البيت قليل 
المتاع ٠‏ 


قال : سمعت رسول ال مر يقول : « يأتى عليكم آویس 
ابن عامں مع امداد آهل اليمن » من مراد ثم من قرن » كان 
به برص فبرآ منه » الا موضع درهي ء له والدة هو بها ہرء لو 
آقسم على الله لأبره » فان استطعت أن پستغفس لك فافعل» ٠‏ 


فأتى آویسا فقال استغفی لی قال : آنت آحسدث عهدا 
پسفی صالح فاستغفی لى ٭ قال استغض لى : قال : انت آحدث 
عهد! ہسفر صالح فاستففی لی ۰ قال : لقيت عمر ؟ 


قال : نعم » فاستغفی له ۰ ففطئ له الناس » فانطلق 
ھائما على وجهه ٠‏ 


قال آسید : وكسوته بردة » فكان كلما رآه انسان قال : 
من أين لأويس هذه البردة ؟! 


© آخباره صلى الله عليه وسلم بشهادة آم ورقة بنت نوفل : 


روی آبو داود عن آم ورقة بنت نوفل أن النبى ی 
ما غزا بدرا قالت : قلت له : پا رسول الله ء ائذن لی فی 
الغزو معك ء آمرض مرضاکم ء لعل الله أن يرزقنى شهادة ٠‏ 
قال : « قرى فى بيتك » فان الل تعالى يرزقك الشهادة » ٠‏ 

فكانت تسمى الشهيدة » وكانت قد قرآت القرآن ء 
فاستاذنت النبى يك أن تتخذ فی دارها مؤذنا فأذن لھا ۰۰ 
وكانت دبرت غلاما لها وجارية ۰ فقاما اليها بالليل فنماها 
پقطيفة لها حتی ماتت وذهبا ۰۰ فاصیح میں - رضی ا 
عنه ‏ فقام فی الناس فقال : من کان عنده من هذين علم , 
أو مخ رآهما فیلجیء بهما ۰۰ فأمي بهما فصلبا ء فکانا آول 
یا 


۳۷۰ 


وقد رواه البيهقى ء وفيه : وكان رسول اش مَل یزورها 
ويسميها الشهيدة » فذکر الحديث ء وفى آخره » فقال عمر: 


صدق رسول ال یږ »> كان يقول : 


« انطلقوا ہنا نزور الشهیدة ¢ " 
© آخباره صلى الله عليه وسلم بآيات ست بين يدى الساعة : 

روى البخارى عن عوف بن مالك قال : أتيت رسول الله 
للا فى غزوة تبوك . وهو فى قبة من أدم . فقال : « أعدد 
ستا بين يدى الساعة » : موتى . ثم فتح بيت المقدس 2 ثم 
فوثائه ( هو الموت الكثير الوقوع ) یاخذ فيكم کتعاص ( داء 
یاخذ الدواب ) الغنم ء ثم استفاضة الال ( كثرته ) حتی 
یمطی الرجل ماق دیدار فیظل ساخطا > ثم سال پیقی ابیت 
من العرب الا دخلته ثم هدته تکون بينكم و بین بنى الأصض 
( هم الروم ) فیندرون ء فیأتونکم تحت ثمانين غاية » تحت 
کل غاية اثنا عشر آلفا ٠‏ 

وقد حدث الموتان فی أيام عشر » وهو طاعون عمواس 
سنة ثمانی عشرة ء ومات بسپبه جماعات من سادات الصحابةء 
منهم معاذ بن جبل ء وآبو عبيدة ء ويزيد بن آہی سفيان ء 
وشرحبيل بن حسنه » وأبو جندل » وسهل بن عم و آبوه ‏ 
والفضل بن العباس عبد المطلب . رضى الله عنهم آچمعین ٠‏ 


© عمر بن الخطاب سد منيع أمام الفتن : 

ثبت فى الصحيحين عن حذيفة قال : كنا جلوسا عند 
عمسن فقال : أيكم يحفظ حديث رسول الله يلغ فى الفتنة ؟ 
قلت : انا ٭ قال : هات ء انك لجرىء ۰ فقلت : ذکر فتنة 
الرجل فى آهله ء وماله » ونفسه » وولده » وجاره » تكفرها 
الصيام والصلاة والصدقة , والأمر ہالمعروف »> والنهي عن 
اللئشیں كن :2 


۳۷۱ 


موج البح ۰ 
و۔ے ےا ےرت ےت 
قال : اذن لا پغلق آبدا ٭ 
تو سو رو و سک 
فساله » فقال : من الباب ؟ قال : عمس وهکذا وقع من بسد 
مثتل عم ء وقعت الفٹن فى الناس ء وتاکد ظهورها بمقتل 
عثمان ‏ رضى الله عنهما ب ٠‏ 

وحن عروة بن قيس قال : خطبنا الد بن الوليد فقال : 


| ای ده دنا فيه من السعة والعما ) وسار بيه وعسلا 


آراد آن یؤٹں بها غبری ويبعثنى الى الهند !! 


فقال الرجل م تحنه : أصين أيها الأمير ¢ فان الفثن 
قد ظهرت ۰ فقال خالد اين الطاب قلا واا 
ذاك بعده * 
۾ بشارته صل الله عليه وسلم لعمر بالشهادة : 
وبا آبیض فقال : « أجديد ثوبك آم غسيل « قال : لا أدرى 
با رد عليه ٠‏ 

فقال : « البس جدیدا ء وعش حمیدا » ومت شهيدا » ٠‏ 

وأظنه قال : « ويرزقك الله قرة عين فى الدنيا 
والآخرة » ٭ وهکذا رواه النسائی وابشق ماچه ٠‏ 


۱۳۷۲ 


وقد وقع ما آخیں به علق فقد قتل عمس رضى الله عنه س 
شهيدا وهو قائم يصلى الفجر فى محرابه من المسجد النبوى ؛ 
على صاحبه آفضل الصلاة والسلام ٠‏ 


© اشارته صلى الله عليه وسلم الى ما سيصيب مثمان ‏ رضی 

الله عنه : 

ثبت فى الصسحپحبن عن أبى موسی قال : توضأت فى 
بيتى » ثم خرجت فقلت : لاکونن اليوم مع رسول الله ميد 
فجئت السجد » فسألت عنه فقالوا : خرج وتوجه ههنا ء 
فخرجت فى أثره حتى چئت پنر اريس . وپاپها من جرید. 
فجلست عند الباب » حتى قضى رسو لالله ت لاو حاجته وتوضاء 
تفت اليه + فا۵ا هو اکھت جلس غل کی اريس م فرش تھا 
( حافة البّر ) وكشف عن ساقيه ء ودلاهما فى البئي ٠‏ قال 
فسلمت عليه ء ثم انصرفت فجلست عند الباب » فقلت 
پا رسول الله » هذا آپو بكر پستاذن ۰ فقال : « اتذن له 
وپشره پالچنة » ` 


قال : فاقبلت حنی قلت لأبى پکر : ادخل » ورسول الله 
يبشرك بالجنة » فدخل اہو بکں فجلس عن یمین رسول الل ما 
معه فى القف ‏ ودلى رجلیه فی البثر » كما صنع النبی مَك 
پتوضاً ويلحقنى » فقلت : ان يرد الله يفلان يريد آخاه س 
خبرا یات فيه ٠»‏ - فاذا انسان يحرك الباپ » فقلت : من 
هذا؟ 

فقال : مس ین العطان ۰ فقلت : سی دسلك ؟ ثم 
جئت الى رسول الله ر فسلمت عليه ء وقلت : هذا عم 


فقال : « ائذن له و بشره بالجنة » فجئت عم فقلت : 
آدخل ويبشرك رسول الله بير بالجنة ٠‏ 


۳۷۳ 


قال : فدخل فجلس مع رسول الله يك فى القف عن 
يساره » ودلى رجليه فى البش ۰۰ ثم رجعت فچلست فقلت : 
آن يرد الله بفلان خيرا ‏ يعنى أخاه ‏ يأت به فجاء انسان 


فحرك الباب ء فقلت : من هذا ؟ فقال : عثمان بن عفان ٠‏ 


فقلت : على رسلك ۰ وجئت النبى یڑ فأخبرته فقال : 
« ائُذن له وبشره بالجنة مع يلوى تصسیبه » قال : فجنت 
فقلت : أدخل ء ويبشرك رسول الله ما بالجنة مع بلوى 
تصيبك ۰۰ قال : فدخل فوجه القف قد می مجلس 
وجاههم من الشق الاخر ۰ قال سعيد بن السپپ ( راوی 
الحدیث عن آبی موسی ) فأولتها قبورهم ٠‏ وهدا البلاء الذی 
أصابه هو ما اتفق وقوعه على یدی من انکر عليه من رعاع 
آهل ۱ #مصار بلا علم » فحاصروه فی داره حتی ال الحال بعد 
ذلك كله الى اضطهاده وقتله ۔۔۔ رضی الله عنه - وجعل جنات 
الفردوس منقلبه ومئواه ٠‏ 


ب وروی الامام آحمد عن عائشة قالت : قال رسول اللہ 
للا : « ادعو الى بعض أصحابى » قلت : ابو يكن ؟ قال : 
« لا» ۰۰ قلت : عم ؟ قال : لا ۰ قلت : ابن عمك على ٩‏ 
قال : « لا » قلت : عثمان ؟ قال : « نعم » ٠‏ 

فلما جام عثمان قال : « تنحی » » فجعل يساره ولون 
عثمان يتغير ٭ قال آبو سهله ( راوی الحدیث عن عائشة ) 
فلما کان يوم الدار وحضی فیها » قلت : يا أمي المؤمنين ء 
الا تقاتل ؟ قال : لا ء ان رسول الله چا عهد الى عهدا وانی 
صاپر نفسى عليه ٠‏ 


- وروی البيهقى عن عبد الله بن عم قال : سسمعت 


« سيكون فيكم اثنا عشر خليفة ء آبو بكر المسديق 
لا يلبث خلفى الا قليلا وصاحب رحى العرب ء يعيش حمید! 


VE 


ويموت شهيدا » ٠‏ فقال رجل : ومن هو يا رسول ال : قال : 
« عمن ين الخطاب » * 


ثم التفت الى عثمان فقال : « وأنت يسألك الناس آن 
تخلع قميصا كساكه الله والذی يعثنى بالحق لئن خلعشه 
لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط » ٠‏ 


و أخباره صلى الله عليه وسلم بالكيفية التى 
يموت عليها أبو ذر الغفارى ‏ رض الله عنه - : 

رو ی الامام مرن عن آم ذر قالت ۳ لما حضرت ايا ذر 
الوفاة بكيت فقال : ما يبكيك ؟ فقلت : ومالى لا آبکی وآنت 
تموت بفلاة من الأرض ء ولاید لى بدفنكت ء ولیس عندی 
توب يسعك فآکننت فيه : قال : فلا تبکی » وآبشری › فانی 
سمعت رسول الله از يقول : 


« لیموتن رجل منکم يفلاة من الأرض پشهده عصابة 
من الوّمنین » ولیس من اولئك النفی أحد الا وقد مات فی 
قرية أو جماعة ء وانی آنا الذی آموت بفلاة ء وال ما كذب 
ولا كذيت ٭ والحديث مشهود فى موته ‏ رضی الله عنه بس 
بال بذة سنة اثنتین و ثلائین فی خلافة عثمان بن عفان ۰۰ 
وكان فى النفر الذين قدموا عليه عبد الله بن مسعود » وهو 
الذى صلى عليه > ثم قدم المدينة فأقام بها عش ليال ومات 
۔ رطی الله عته_ ٭ 


© أخباره صلى الله عليه وسلم 

يموت أبى الدرداء على الايمان : 

روى البيهقى عن أبى الدرداء قال : قلت : يا رسول 
لله » بلغنى آنك تقول : « ليرتدن أقوام بعد ايمانهم » قال : 
آجل » ولست منهم ٠‏ قال : فتوفی أبو الدرداء قبل آن يقتل 
عثمان ٠‏ 


Vo 


7 وفی رواية عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله مر : 
فلا ألفين آنازع آحدکم فآقول : انه من أمتى ء فیقال : هل 
تدرى ما أحدثوا پعدك ٩‏ » ۰ 


قال آپو الدرداء : فتخوفت أن أكون منهم “ 5 تیت 
رسول الله للع فذكرت ذلك له » فقال : « انك لست منهم » - 
وتوفی آپو الدرداء قبل أن يقتل عثمان . وقبل أن تقع 
الفتن ٭ 
6 آخباره صلى الله عليه وسلم عن الفتن الواقعة فی 
أحر يام عثمان وفى خلافة على ب رضى الله عنهما - : 

٭ ثبت فى الصحیحین عن آسامة بن زيد ان النبى پیز 
أشرف على اطم ( القصی أو الحصن ) من اطام المدينة ثم قال : 
« هل ترون ما ارى ؟ انی لأرى مواقع الفتن خلال بيواتكم 
کمواقع القطر » ٠‏ ۱ 


٭ وروی آحمد ومسلم عن حذيضة بن الیمان قال : 
والله ء انى لأعلم الناس بكل فتنة هى كائنة فیما بینی و بان 
الساعة » وما بى الا ان یکون رسول الله یا آسر ای فی ذللی 
شیٹا » لم يحدثه غيرى ۰۰ ولكن رسول الله یړ قال وهو 
يحدث مجلسا آنا فيه عن الفتن فقال رسول الله ملا وهو يعد 
الفتن : « منهن ثلاث لم يكدن یذرن شيئا ۰ ومنهن فتنة 
كرياح الصيف ء منها صفار ومنها كبار » ٠‏ 


قال حذيفة : فذهب أولئك الرهط كلهم غيرى 7 


قال البیهقی :مات حذيفة بعد الفتنة الأولى بقل 
عثمان » وقبل الفتنتين الاخریین فى أيام على ٠‏ 


قلت : وقال العجل وغير واحد من علماء التاريخ : 
كانت وفاة حذيفة بعد مقتل عثمان بأر بعین یوما » و هو الذدی 


۳۷۳۹ 


قال : لو كان قتل عثمان هديا لاحتلبت به الأمة لبنا » ولكنه 
ضبلالة-فاحتلیت به الأمة دما ٠‏ ۱ 


وقال : لو أن آحدا ارتقص لا صنعتم بعثمان لكان 
جديرا آن يرقص ۰ ش 


٭ وعن زینب بنت چحش أن النبى سل استيقظ من 
نومه وهو يقول : ۱ ۱ 
الپوم من ردم یأجوج. ومأجوج مثل هذه ۰۰ وعقد سفیان 
( آحد الرواه ) بيده عشرة » ٠‏ 
ا قلت پا رسول الله » آنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : 
« نعم » اذا کش الخبث » ٠‏ 


اد وروی البخاری عن أبى هريرة ۔۔ رضی الله عنه بت 
قال : قال رسول الله مك : 

0 ام 

1 5 

فيها خير من الماثى » والماثى فيها خب من الساعى › ومن 

يشرف لها تستشرفه » ومن وجد ملجاً آو معاذا فلیعذ به » ٠‏ 


ې روى الامام أحمد عن مسلم بن آبی بكرة عن أبيه 


« انها ستكون فتن » ثم تكون فتن » الا فالماثى فيها خر 
من الساعى اليها ء والقاعد فيها خير من القائم فيها › 
آلا والمضطجع فيها خير من القاعد » الا فان نزلت فمن كان 
له غنم فليلحق يغتنمه ء آلا ومن كانت له آرض فليلحق 
بأرضه ء ألا ومن كانت له ابل فليلحق بابله » ٠‏ 


۳۷۷ 


فقال رچل مرف القوم : پا نبى الله جعلنی الله فداك ء 
آرآیت من لي ليست له غنم ولا آرض ولا ابل ء كيف يصنع ؟ 


ا فان 
حده بحچرن ء ثم ليفج ان استطاع النجاة ء اللهم هل بلنت 
۔ قالھا ثلاثات » ۰ ۱ 


اذ قال رجل : « پا رسول الله » جعلنى الله فداك » أرأيت 
ان أخذ بپدی مكرها ء حتی ینطلق بی الى أحد الصفين او 
الفئتين » فیحذفنی رجل بسینه فیقتلنی ء ماذا یکون من 
شأنى ؟ قال : « يبوء بائمكت وائسه ویکون من آصحاب 
النار » ٭ 


وهذا اخبار عق اقبال الفتغ ء وقد وردت آحادیث كثيرة 
۰ أخباره صلى الله عليه وسلم بخروج 

عائشة على على رضی الله عنهما ‏ : 

٭ وروی الامام أحمد عن عائشة ب رضى الله عتها ب 
آنها لما آقبلت ء يعنى من مسيرها الى وقعة الجمل » و پلفت مياه 
پنی عامس ليلا » نبحت الكلاب ء فقالت : آى ماء هذا ؟ قالوا : 
ماء الحوآب ٭ 


فقالت : ما آظدنی الا راجعة ٠‏ 


فقال بعض مئ كان معها : بل تقدمين ء فيراك المسلمون 
قيصاح الله # عن وجل س ذات بينهم * قالت : ان رسولظ از 
قال لنا ذات يوم : « كيف باحداكن تنبح عليها كلاب 
الحوآب ۱۱ ؟» ٠‏ 2 


دفى رواية أخرى عن أحمد أيضا أن عائشة لما آتت على 


۳۷۸ 


إن رسولالله ]ا قال لنا «أيتكن تنبح علیها كلاب ا لو آپب؟» 
فقال لها : ترجعين ؟! عسى الله # عن وجل آن یصلح بك 
بين الناس ٭ 


۰ أخباره صل الله عليه وسلم بفتال طلحة 

والز بير لعبی - رضی الله عنهم ‏ آجمعان : 

٭ وروی الطبرانی عن ابن عباس قال : لما بلغ 
أصحاب على ء حين ساروا الى اليصرة ٠‏ ان آهل البصرة فد 
اجتمعوا لطلحة والزبير ء شق عليهم ووفع فى شدوبهم › 
فقال على : والذی لا اله غيره ء لیظه نه على اهل اليصره ء 
وبیعتلن طلحه والز ہیر ولیسص‌چن اليثم من الجوفه سته ادف 
وخمسمائة وخمسون رجلا » او خسسه الاف خمسماثته 
رخمسون رجلا * 


قال اين عباس : فوقع ذلك فى نفسى . فلما آتی 
الكوفة » خرجت فقلت : لانظرن » فان كان كما يقول » مهو 
آمنر سمعه ء والا فهو خديعة الحرب ٠‏ * فلقيت رجلا من 
"الچیش ء فسالته ء فوالل ما عتم ( ابطأ و تخر ) ان قال ما قال 
على ء قال ابن عباس : وهو ما كان رسول الله پٹ يخبره ٠‏ 


٭ وروی آحمد عن أبى وائل قال : لما بعث على عمارا 
والحسن الى الكوفة ليستنفراهم ء خطب عمار فقال : انى 
لا أعلم آنها زوچته فى الدنيا والآخرة » ولكن الله عن 
وجل - ابتلاكم لتتبعوه أو اياها ۰ 


وهذا كله وقع فی أيام الجمل غ2 وقد ندمت عائشة 
۔ رضی الله عنها ‏ على ما كان من خروچها ء وكذلك الز بير 
ابن العوام أيضا تذك. وهو واقف فى المعركة أن قتاله فى 
هذا الموطن ليس يصواب » فرچع عن ذلك : روى عن 
عند الى زر نين فده كان .لا فلا ری لش بل 
عليا » فقال : لو كان ابن صفية يعلم آنه على حق ما ولى ء 


۳۷۹ 


وذلك آن النبى بر لقيهما فى سقيفه بنى ساعده فقال 
« آتجبه يا زبير » فقال : وما يمنعنى ؟ قال : « فكيف بك اذا 
قاتلته وآنت ظالم له ؟ » قال : فيرون انما ولى لذلك . 


وهذا مرسل من هذا الوجه ۰۰ وقد اسنده البيهقى من 
وجه آخں » فروى آنه لما دنا على وآصحابه من طلحة الزيين ء 
ودنت الصفوف بعضها من پعضها ء خرج على وهو على بغلة 
رسول الله چلال فنادی : ادعوا لى الز ہیں ہن العوام 0ھ 
على » فدعى له الز ہیں » فآقبل حتی اختلفت آعناق دوابهما , 
رسول الله لار فكان كذا وكذا فقال : « يا زپر ء أتحب 
علپا ؟ » فقلت : آلا آحب ابن خالى ابن عمى وعلى دينى ؟! 
فقال : « یا على ء آتحيه ٩‏ » » 


فقلت : پا رسول الله ء آلا أحب ابن عمتی وعلى دينى ٩‏ 
"فقال : « پا زبیں ء آما واش لتقاتلنه وآنت ظالم له » ٠‏ 
رسول الله بز ثم ذکرته الآن » وا“ لا آقاتلك ٠‏ ۱ 
عبد الله بن الز ہیں فقال : مالك ؟ فقال : ذکرنی على حديث 
وآنت لالم له » ۰۰ فلا آقاتله ٠‏ 

فقال : وللقتال چبّت ؟! انما جئث تملح بين الناس 
ويصلح الله هذا الأمی ٠‏ قال : قد حلفت أن لا آقاتله قال : 
فأعثق غلامك خي › وقف حتی تصلح بين الناس .۰ 

فاطلق غلامه ووقف ء فلما اختلف آمر الناس ذهب على 


قرس +4 ٭ 


۳۸۰ 


٭ و ثبت فی الصحيحين عن أبى هريرة ۔ رض اللہ عنه ب 
قال : قال رسول الله يك : « لا تقوم الساعة حتى تقتتل. 
فئتان عظيمتان وتكون بینهما مقثله عظيمة دعواهما 


واحدة » 5 


و هاتان الفثتان هما : آصحاب الجمل 0 أصحاب صفارن » 
فانهما جميعا يدعون الى الاسلام » وانما يتنازعون فى شىء 
من آمور الملك » ومراعاة الصالح العائد نفعها على الأمة 
والرعايا وكان ترك القتال أولى من فعله ء كما هو مذهب 
جمهور الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ 

0 اخباره صلی الله عليه وسلم بمقٹل عمار : 

فقتل منهم عشرون ألفا وكان آمل العراق مائة وعشرین 
الفا ¢ فقتل منهم آر بعون ألفا ¢ وکان صلی وأصحابه اتی 
الطائفتين الى الحق من أصحاب معاوية ء وأصحاب معاوية 


كانوا باغین علیهم ۰۰ كما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى قتادة 
أن رسول الله يك قال لعمار : « تقد تع الفئة الباغية » ˆ 


وفى رواية من حديث أم سلمه : « يقتل عمارا الفكة 
الباغية » وفى رواية : 
« وقاتله فى النار » * 


وروی الامام آحمد عق أبى البحترى قال : قال عسار 
يوم صفين : اثتونى بشر بة لبن ء فان رسول الله يك قال : 
« آخ شربة تشر بها من الدنيا شربة لبن » فأتى بشربة لبن * 


وروی البیهقی عق ابق مسعود قال : سمعث رسول الله 
كت يقول : « اذا اختلف الناس کان ابق سميه مع الحق » ٠‏ 


۸۱ 


ومعلوم أن عمارا كان فى جيش على يوم صفین ء 
وقتله اصحاب معاوية من آمسل الشام » وكان الذی تول 
قتله رجل يقال له آبو الفادية ء رجل من آفناد ( آی من 
أضخمهم وآکفرهم بالنعمة ) الناس ۰ وقیل انه صحاپی ء 
وقد ذكره آبو عمں بن عبد الب وغره فى آسماء الضحاپة , 
وهو آبو الفادية مسلم ۰۰ وقد أخطأ من قال : کان قاتل 
عمار بدريا ٠‏ 


© أخباره صلى الله عليه وسلم بالخوارج 
وبيان أوصافهم وما سيكون من أمرهم : 

روى اليخارى عن أبى سعيد الخدرى قال : بينما نحن 
عند رسول الله ېړ وهو یقسم قسما آتاه ذو الخويصرة وهو 
رجل من بنى تميم فقال : يا رسول الله اعدل ٠‏ 

فقال یلاو « ويلك ! ومن يعدل اذا لم أعدل ؟ قد خبت 
وخسرت ان لم آکن آعدل » ٠‏ 1 


٠ عنشه‎ 


فقال : « دعه فان له أصحابا يحض أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم » یقرون القرآن › لا يجاوز 
تراقيهم یمرة ون مع الدين كما يمرق السهم من الرمية ینظر 
نصله « حديده السهم » فلا يوجد فيه شیء ثم ینظر الى 
رصافه « مدخل التصل من السهم » فلا یوجد فيه شیء ثم پنظس 
الى نضیه وقدحه فلا یوجد فيه شیء ثم ینظس الى الفرث 
« ریش السهم فلا یوجد فيه شىء قد سق الفرث والدم آیۃ 
رجل آسود احدی عضویه مثل ثدی المرآة أو مثل البضعة » 
القطعة من اللحم » تدردر « آی تخسطرب وتذ هب ونجي ۶ 
ويخرجون على حين فرقه من الناس » ٠‏ 


TAY 


قال أبو سعيد : فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من 
فام بذلك الرجل فالتمس فاتی به حتى نظرت اليه على تعت 
النبى يك الذى نعته ٠‏ 


وروی مسلم عن أبى سعيد قال : قال رسول اھ سر 
« تمرق مارقه عند فرقة المسلمين يقتلها أولى الطائفتين 
بالحق » ٠‏ 


وروی مسلم آيضا عق بشير بن عمرو قال : سألت سهل 
ابھ حئیف : هل سمعت رسول الله بر یذکر هؤلاء الخوارج؟ 


فقال سمعته يقول : وأشار بيده نحو المشرق وفى رواية 
نحو العراق : « يخرج قوم يقرءون القرآن بالسنتهم 
لا يجاوز تراقیهم » پس‌قون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية محلقة رعوسهم » ” 

ج وفی الصحيحين عن على رضی الله عنه ۔۔ قال : 
سمعت رسول الله یل يقول : « يأتى فى آخر الزمان قوم ء 
حدثاء الأسئان ¢ سفهام الأحلام « آی صفار الأسنان ء ضعاف 
العقول » يقولون من خير قول البرية « آی هو الشرآن ء 
كقولهم : « لا حكم الا لله » يمرقون مق الاسلام كما يمرق 
السهم مق الرمية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم, « آى أنهم 
مؤمنون باللسان لا بالقلب » فأيئما لقيتموهم فاقتلوهم 
ولكم أجر مق قتلهم يوم القيامة ٠‏ 

٭ وروی مسلم عق زيد بی وهب الجهنى انه كان فى 
الجيش الذين كانوا مع على رضى الله عنه ‏ الذين ساروا 

« يخرج قوم مض آمتی يقرءون القرآن » ليس قراءتكم 
الى قر اءتهم پشی ء > ول صسسلاتکم الى صلاتهم بشىع ¢ 


YAY 


ولا صپامکم الى صيامهم بشیء یقرءون .القرآن ۰ یحسہون 
أنه لهم وهو عليهم لا. تجاوز صلاتهم. تراقيهم »> يمرقون من 
الاسلام كما يمرق السهم من الرمية ٠‏ ْ ۱ 

لو یعلم الجیش الذين يصيبونهم ما قضتى لهم على لسان 
نبیهم لر لا تکلوا عن العمل 6 وایة ذلك أن فيهم رجلا له 
عضو » ولیس له ذراع على و آس عضده مثل حلمة الثدي عليه 
شعرات بيض فتذهبون الى معاوية واهل الشام وتترکون 
هو لاع يخلفو نكم فی ذراریکم فآموالکم > وال انى لأرجو 
أن يكونوا هو لام القوم فانهم قد سفكوا الدم الحرام وآغاروا 

قال سلمة بن كهيل : فأنزلى زيد بن وهب منزلا حتى 
قال : مررنا على فنظره فلما التقينا » وعلى الخوارج يومئلد 
سيوفكم من جفونها « أى آخر جو ها: من غمادها » فانی آخاف 
أن يناشدوكم « أى سألتك بالل وأقسفت عليك » كفنا 
ناشدوکم يوم حروراء ء فرجعوا فوحشبوا برماحھم « ای 
دموا بها عن بعد متهم » وسلوا السپوف٭, ۷۹ ۶+ 

۰ قال : وقتل بعضهم على بعضا : وما أصيب من الناس 

يومد الا رجلان ء فقال على رضى اله عته ‏ التمسوا فيهم 
المحدج « أى ناقض اليد » فالتمستوه فلم يجدوة ٭ ٭:فقام 
على رضی الله عنه ‏ بنفشة .حتى: آتی ناسا.قد قت بوذ 
على بعض ۰۰ قال : آخروهم فوجدوه مما يل الأرض فکبر 
ثم قال : صدق الله ء و بلغ رسوله قال : فقام اليه عبیتۃ 
لسمعت هذا الحديث من رسول الله ملا ؟ 

فقال : ای » والذی لا اله الا هو <٠»‏ حتی استتعلنه 
ٹلاٹا و هو یحلف ۰ 

وفی رواية السلم آیضا عن عبيدة أن علینا ذکر 


۸ 


« أى صہغبر اليد مجتمعيا » لولا أن تبطروا « أى التجبں 
والقضدة » لحدثتكم ہما وعد الله الذين يقتلونهم على 
لسان محمد لو قال : قلت : أنت سمعته من محمد وَل ؟ 
قال ا وو ھت 


۱ با وروی البيهقى عن أبى سعيد الخدرى قال : ممق 
رسول الله ملا اقول :« ان منكم من یقاتل على تاویل القرآت 
كما قاتلت على تنریله » فقال آبو بكر ؛ آنا هو يارسولالل - 
" قال : « لا»ء. فقال عمر ؛ آنا هو يا رسول الله ؟ قال : 
« لا ولکن خاصف النعل » یعنی عليا ٠‏ 
الخلاصة : 


6او سو ای هذا شان رن 
ذلك فى زمان على معلوم بالضرورة لأهل العلم قاطبة ٭ 


و اخاردعل علیه وسلم بتتل 
على رضی الله عنه وكيفية حدوث ذلك : 
۹۲۰ 56 5 لوا 
لعلى . حين ولى غزوة العشيرة : « يا أبا تراب ( لایر 
من. التراب ) آلا أحدثكما بأشقى الناس رجلين ؟ » قلنا : 
يا رسول الله > قال : « احيس ثمود الذى عقر الناقة و 
یضر بك یا على على هذه ( يعنى قرنه ) حتی يبل هذه ( یعنی 
لحيته ) » ٠‏ و 0_0 
بو وروی. آحمد عن فضالة: بن آبی فضالة الأنصارى > 
وت آبوه بن آهل بدو قال تحب حت مع ابي ما ون 
فا “لو اماب اخلك لم یلات الا آعراب جهینه + سال 
المدينة فان أصابك أجلك وليك أصحايك وصلوا عليك فقال 


قائد الامم - ۲۸۶ 


على أن رسول الله بل عهد الى أن لا أموت حتی أومس ثم تخضب 
هذه ( يعنى لحيته ) من دم هذه ( يعنى هامته ) ٠‏ 


وقد طعن على رضى الله عنه ‏ على يد عبد الرحمن بن 
ملجم الخارجى 1 وهو خارج لصلاة الصبح عند السدة ( أى 
فلما مات على قتل ابن ملجم قودا ء وقيل : حدا والل أعلم ٠‏ 
ه آخباره - صل الل علیه وسلم - با 
سیکون من آمر الحسن بعد مقتل والده : 


روی کت پک رضى a‏ 
e SS‏ تن الان 
وهكذ! وقع الأمى كما آخبں به النبى مَل سواء فان الحسن بن 
على لا صار اليه الأمر بعد أبيه وركب فی جيوش أهل العراق 
وسار اليه معاوية فتصافا بصفين على ما ذكره الحسن‌البصری 
فمال الحسن بن على الى الصلح وخطب الناس وخلع نفسه من 
الأ وسلمه الى معاوية » وذلك سنة آر بعین ء فبايعه الأمراء 
من الجيشين واستقل بأعبام الأمة فسمى ذلك عام الجماعة 
لاجتمااع الكلمة فيه على رجل واحد وقد شهد الصادق المصدوق. 
للفرقتين بالاسلام فمن كفس هم أو واحدا منهم لمجرد ما وقع, 
فقد. أخطأ وخالف النص بوی المحمدى الذى لا 2 عن 
الھوی ان هو الا وحی پوحی ۰ 


۰ اخباره - صلى الله عليه وسلم - بغلافة معاوية : 


© روى نعيم بن حماه « الفتن واللاحم » عن على بنأبى 
طالب قال : سمعت رسول الله يك يقول : « لا تذهب الأیام 


و ا ل جو سع الغرم > 


YA“ 


.وفى رواية : « لا تذهب.الأيام واللیا ی حتى تجتمع هذه 
الأمة على معاوية » ۰ 

© وروی البيهقى عن معاویة قال : والله ما حملنی 
على الخلافة الا قول رسول الل یگ لى : « معاوية ء ان ملكت 
يا معاوية فأحسن » ١ ٠‏ 

وفى رواية أيضا للبيهقى : أن معاوية اخذ الادارة فتبغ 
رسول الله يك فنظر اليه فقال : « يا معاوية ء ان وليت آمرا 
فاتق جح یت ۱ 

قال معاوية : فمازلت أظن انى مبتلى بعمل لقول رسول 
الله پیر ٠‏ 

ې وروی آبو داود. عن معاوية قال : سمعت رسول الله 
یلا يقول « انك ان اتبعت عورات الناس آفسدتهم أو كدت 
آن تفسد‌هم » ثم يقول آبو الدرداء : كلمة سمعها معاوية 
من رسول الله یړ فنفعه الله بها ٠‏ ۱ 

+ اخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بغزو البحر الى قبرص 

أو قتال الروم ٠‏ 

وا امو ا ہے 
پا و تو ہی ود سوا 
و وت سس ی 9 سرد 
ہے ۰۰ قالت لت ریا شك پا سول اھ 
E‏ یس با (رای مل اون عل الأمبرة» ٠‏ 

قالت : فقلت : يا رسول الله ادع اھ آن یجعلنی منهم فدعا 
لها رسول الله وير ثم وضع رآسه ثم استيقظ وهو يضحك 
فقلت + وما يضحك پا رسول الله ؟ 


۷ 


. قال : « ناس من أمتى عرضوا على غزاة فی سبيل الل 
كما قال فى الأول » ۰۰ 


قالت : ذة فقلت : يا رسول الله أدع لی الل أن يجعلنى م: 
قال : <ٴانت من الأولين » فرکبت البحر من زمان معاوية بن 
أبى سفيان فصرعت عل داہتھا حين خرجت من البحر 
ا 


© وروى اليخارى عن أم حرام أنها سمعت رسول الل 
سل يقول : « أول جيش من أمتى يغزون البحر قد آوجبوا 
( آی فعلوا فعلا وجبت لهم به الچنة ) ۰ 


قالت : یا رسول الل آنا فیهم ؟ 


قال : « آنت فیهم » ۰۰ ثم قال النبی سل : « أول جیش 
من آمتی یفزون مدينة قيصر مغفور لهم » ۰ 


فقلت : آنا فیهم پا رسول الله ؟ قال : « لا» ۰۰ تفرد 
به البخاری دون آصحاب الکتب الستة ٠٠‏ 


وفیه من دلائل النبوة ثلاث : 


احداها : الاخبار هن الفزوة الأولى قى البح وقد 
كانت فى سنة سبع وعشرین مع معاوية بن آبی سفیان حين 
غز | قبرص وهو نائب الشام عن عثمان بن عفان وکانت 
معھم: أم حرام پنت ملخان هذه فى صحبة زوجها عبادة بن 
الصافت» أحد النقباء ليلة العقبة فتوفيت فأرجعهم من الغزو 
بالشام وقال ابن زيد : توفیت بقبرص سنة سبع وعشرين ٠‏ 
0.7( ۱ 

والغروة الثانية : غزوة قسطنطينية مبع أول جیش 
غجزاها وكان أميرها يزيد بن معاوية بن أبى سفیان وذلك 
فى ت تسو وین کان ممم آبر ایو ,حال ين 


TAA 


زز پد الأنصارى فمات هناك هس رضی الله عنه وآرضاه ۹ ولم 
تكن هذه المرآة معهم ء لآنها كانت قد توفيت قبل ذلك فى 
الفزوة الأو ی فهنا الحديث فيه ثلاث آيات عن دلائل النيوة : 
الأخبار عن النزوتین والاخبار عن المىآة بآنها من الأولين 
فلت من خرن وكذلك وضح صلواتالل وسلامه عليه ۰ 


د اخباره ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ عن غزو الهند : 

روى الامام أحمد عن أبى هريرة قال : حدثنى خلیلی 
الصادق المصدوق : رسول الله یل آنه قال : 

« يكون فى هذه الامة بعت الى السند والهند » فان آنا 
آدر کته فاستشهدت فذلك ٭ وان آنا فذکی كلمة ہ رجعت بت 
فانا ( أبو هر پر ة المحدث ) قد أعتقت من النار » وقد غزا 
المسلمون الهند فی آيام معاویة سنة آر بع وأربعين ۰ وقد 
غزا الملك محمود وقد صاحب غزوته فى حدود أريعماثة , 
بلاد الهند قد دخل فيها وقتل وآسر وسبى وغنم ء ودخضل 
السومينات وکسی الند الأعظم الذى يعيدونه واستلب 
سيو فيه وقلائده ثم رجع سالما مؤید! منصور! 7 


× اخباره - صل الله عليه وسلم ‏ بقتال الترك : 


روى البخارى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
النبی لغ قال : 


« لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قوما نعالهم الشعں وحتى 
تقاتلوا الترك » صفار آلاعين حمس الوجوه * دلف الأنوف 
کان وجوههم المجان الطرقة وتجدون من خی الناس آشر هم 
كراهية لهذا الآمى حتی يقع فيه والناس معادن خیار هم فی 
الجاهلية خيار هم فى الاسلام وليآتين على أحدكم زمان لأن 
پرانی آحب اليه من أن يكون له مثل آهله وما له » ٠‏ 


ې وروی البخارى آيضا عن أبى همريرة - رضى الله 
عنه ما عن النبى يك قال : 


۹ 


« لا تقوم الساعة حتلى تقاتلوا خوزا وكرمان منالأعاجم 
حمس الوجوه » فطس الأنوف صغار الأعين کان وجوههم الجان 
المطرقة نعالھم الشعر  »‏ تابعه غيره عن عبد الرازق » وقد 
ذكن عن الامام أنه قال : أخطأ عبد الرازق فى قوله : 
( خوزا ) بالخاء وانما هى بالجيم ( جوز رت 
بلدان معروفان بالشرق › والله اعلم ۰ : 
. يلا وروی البخاری آیضا عن ابی هريرة ‏ رضی اله 
۔۔ قال : صحبت رسول الله یړ ثلاث سنين لم اكن.فى 
سنی أحرص على أن آعى الحديث منى فيهن سمعته يقول : 
وقال هکذا بيده ! ۱ 


« بين پدی الساعة تقاتلون قوما نالیم الشعں وهو هذا 
اقاذت » قال سفیان مرة ی آهل البارز ٭ 


« تقاتلون بين يدى الساعة قوما سالهم شی کان وجوههم 
المجان المطرقة حمں الوجوه صفار الأعين ¢ 


قلت راتا قول سفيان بن عيينة : : انهم هم اهل البارز 
فالمشهور فى الرواية تقد تقديم الراء على الزين ولعله تصحيف 
اشتبه على القائل البارز وهو السوق بلنتهم والله آعلم ٠‏ 


عل وروی الامام أحمد عن عمرو بن ثعلب قال سمعت 
رسول الل تم يقول : 


2 ان من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما نمالهم الشعر 
آو ينتعلون الشعر وان من أشراط الساعة أن تقاتلر | قوما 
عراض الوجوه کان وجوههم المجان المطرقة والمقصود آن 
قتال الترك نی فی 2 آیام الصحابة قاتلوا القان الأعظم 
فكسروه كسرة عظيمة 


0 


٭ بشارته ‏ صل الله عليه وسلم 
لعبد الله بن سلام بموته على الاسلام : 
روى مسلم عن خرشه بن الحرمال : كنت جالسا فى حلقة 


معدم ساس د 
٠‏ فجعل يحدثهم حدیثا حسنا ء > فلما قام قال القوم : 


من مره أن نشی ال دبل من لا نا 


هذا ٭ 


0 كان بيته ۰ 
N‏ فتيعته فانطلق حتى ود رو ار و دراه 
فاستأذنت عليه فأذن ء فقال : ما حاجتك یا ابن آخی ؟ 


لامر وك و ل ل ات سس 
الى رجل من آهل الجنة فلينظر الى هذا ۰۰ فأعجبنى آن اکون 
معك قال : الله آعل م بأهل الجنة وسأحدثك لم هم قالوا ذاك؟ ٠‏ 
انی بينما آنا نائم اذ أتانى رجل فقال ل بر ياج 
فانظلقت معه فاذا آنا بجواد « أى الطريقة البينة المسلوكة » 
عن شمالى فأخنت لأخذ فيها » فقال لى : لا تأخد فيها فانها 
طرق آصحاب الشمال ۰۰ قال فاذا جواد منهج ( أى الطريق 
المستقيم ) على يمينى ء فقال لى : خذ ههنا ۰۰ فاتی بی جيبلا 
فقال لی : اصعد ٠ ٠‏ قال : فجعلت اذا أردت أن أصعد خررت 

قال ثم انطلق بی حتى أتى بی عمودا ء رأسه فى السماء 
وآسفله فى الأرض فى أعلاه حلقة فقال لى : اصعد فوق 
هذ[ * 

فقلت : كيف أصعد هذا ورأسه فی السماء ؟! 

قال : فآخذ بيدى فزجل بی ( أى دمى بی ) » فاذا أنا 
متعلق بالحلقة » ثم ضرب العمود فخر و بقیت بقیت متعلقا بالحلقة 
حتی آصبحت فاتیت النبی ب فقصصتها عليه فقال : « اما 


۳۹۱ 


الطرق التی رايت عن يسارك تھی طرق آصحاب اتال 
وآما الطرق التی رایت عن جنك فهی طزق آصحاب الیمین: 
وآما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله ء وآما العمود فهو 
عمود الاسلام وآما العروة فهی عروة الاسلام ولن تز ال 
متمسکا بها حثی تموت » ۰ 


قال البیهقی : وهذه معجزة ثانية » حيث آخبر انه 
لا ينال الشهادة وهكذا وقم فانه مات سنة ثلاث وار بعین 
فيما ذكره آپو عبيد القاسم بن سلام وغيره ٠‏ 
+k‏ اخباره ب صلی الله عليه وسلم ب 
عن موت مپمونه بنث الخارث. پسرف : 

روى البخارى فى التاريخ عن يزيد ين الأصم قال : 
نقلت ميمونة بمكة ء وليس عندها من بنى آختھا احد ۰۰ 
آنی لا آموت پمكة 5 


فحملوها حتى آتوا بها الى سرف »2 الشجرة الع :يهنا 


قلت : وكان موتها سنة احدى وخمسين على الصحيح ٠‏ 


جل اخباره - صلی الله عليه وسلم ب 
بمقتل حجر بن عدى وأصحايه : 

روى يعقوب بن سفيان فى تاريخه عن عبد الله بن رزين 
الغافقی قال : سمعت على بن أبى طالب يقول يا أهل العراق 
سيقتل منكم سبعة نفس بعذراء « موضع على بعد اثنى عشر 
ميلا فى دمشق » مثلهم كمثل أصحاب الأخدود ۰۰۰ فقتل حجر 


أبن عدى و آاصحایه »: 


۳۹۲ 


زروی أبو-نعيم آن زياد بن سمية ذک عبلى بن أبى 
طالب على المئیں فتیض احج على الحصپاء » ثم آرسلھا 
وحسبت من حوله زیادا ۰ ذکتب ال معاویة قول ان حجر 
حصبنی وانا على المثين ˆ ٠‏ فكتب اليه معاوية أن يحمل 
دو سے پوس 
تھچ سے سسجت از ا 
من رسول الله ین وروی أن معاوية دخل على عائشة فقالت 
80 ات 


وان, 0 سا . 


ا رو نے 
ناش "» يغضب. الله لهم وآهل السماء ٠۷‏ 


وروی يعقوبُ ڈ بن سفيان عن تاريخه آیضا عن عائشة 
رضى الله عنھا: ۔ قالت تو تو ون سرت 
وفعلت الذی فعلت آما خشيت أن أخبأ لك رجلا فيقتلك ؟ 


قال : لاء انی فى بيت أمان ء سمعت رسول الله ر 
جس سو وت ب 
غافل فيقتله آو يجرحه ) لا يفتك مؤمن یا آم المؤمنین كيف 
آنا فيما سوى ذلك. من حاجاتك ؟ 


قالت : صالح » قال فدعينى وحجرا حثى نلتقی عند 
ربنا ‏ عن وجل ٭ 
3-5 اخباره ‏ صلالل عليه وسلم ‏ عن موت سمرة بن جندب: 
'روى يعقوب بن سفیان عن أبى هريرة أن رسول الله 
لا قال لعشرة من أصخابه « آخركم موتا فى النار »۰۰۰ 


. قال آبو نضيرة : فكان سمرة آخرهم موتا وروی من 
ملویق آخی عن آنس بن حكيم قال : كنت أمر. بالمدينة فالتی 
آيا. هريرة فلا يبدآ بشیء حتى يسألنى عن سمرة فلو آخبرته 
پحیاته وصحته فرح وقال : 

انا کنا عهرة فی بیت دان رسول 1ه گت کیا 
ونظى فی وجوهنا وآخذ بیضاونی الباب وقال « آخرکم موثا 


فی النار » ۰ 


عٹة ‏ » آصابه. كرار ( أئ بحة وصوت فی الصدر.) شدید 
وكان يوقد له على قدر مملوءة ماع حارا فيجلس فوقهنسا 
لیتدفا ببخارها فسقط یوما فيها فمات ب رضى الله عنے ‏ 
وكان موته سنة تسع وخمسين يعد أبى هريرة بسبنة. وقد 
.كان شديدا على الخوارج مکثرا للقتل فيهم ويقول : هم شر 
'قتلى ت تحت آدیم السماع ان وکان الحسن البصری ومحمد بن 
سيرين وغبرھما مغ علمام البصرة پئنون عليه رضی الل 
عنهم *. 
“د ستكون بعدى أثرة 

E 3‏ 
« ستكون ' بعدی أثرة « ) أى الآنانية وحب الذات ) قالوا : 


. قال : «تؤدون الحق الذى عليكم وتسألون اه الذى لكم» 
 ..‏ © وروی البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
لت « يهلك الناس هذا الحى من قريش » قالوا : فما تآمرتا 


4E 


کے ات ود سو و وت 
الصادق المصدوق یقول « هلاك أمتى على يدى غلمة م 
قریش » ۰ 
فقال مروان : غلمة !؟ قال أبو هرپرة : ان شئت أن 
آسميتهم : بنی فلان وبنی فلان : تفرد به الپخاری ٠‏ 
وروی الامام آحمد عن أبى هريرة قال : سمعت رسول 
الله شر یقول : « هلاك آمتی على يدى غلمة من قريش » ` 
قل مروان ( وهو معنا فی العلقة قل ان يل شيئًا ) : 
فلعنة الله عليهم غلمة ٠‏ 
قال : آما والله لو آشاء أن أقول ينو فلان وبنو فلان 
" قال : فكنت آخرج مع أبى وجدى الى پنی مروان بعدما 
ور قاذ اكوريا يدون لور شر سد ١‏ 
فی خرقة ˆ 
آبا هريرة یذکر ان هذه الملوك يشبه بعضها بعضا ٠‏ 
.© وروی یعتوب بن سفيان عن آبى عبيدة بن الجراح 
سو اف ۱ ۱ 
وروی البیتهی من ٘ ٴ۶“ ولا 


نه یقول : « ان آول من يبدل سنتی رجل من بنی آمية » 
و هد | متقطع بين آبى العالية وأبى ذر وقد رز جحه البیهفی 


۳۹۵ 


بحديث آبئ عبيدة ا متقدم وقال : ويشبه آن یکون هذا 
:الںیچل هو : يزيد بن معاویة والله أعلم قلت سو تب 
يزيد بن معاوية آقسام : 


من يحبه ویتولاه وهم غلائفة من آهل الشام من 


سو 5 


۔ وآما الروافض فيشنمون عليه ویفترون عليه أشياء 
كثيرة ليست فيه ويتهمه کتب منهم پالز ندقة » ولم يكن 
كذلك ٭ 


ب وطائفة آخری لا يحيونه ولا يسيونه » لما يعلمون من 
انه لم يكن زندیقا كما ت می و شر دو E‏ 

من الحوادث الفظيعة » والأمور المستنكرة اليشعة الشنيعة » 
فمن آنکرھا : قتل الحسين بن على بکربلام ولكن لم يكن ذلك 
من علم منه ولعله لم يرضى به ولم يسوؤه وذلك من الأمور 
المتكرة جد! ووقعة الحرة كانت من الأمور القبيحة بالمدينة 
النيوية ٠‏ 


٭ اخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
بمقتل الحسين بن على رضى الله عنهما : 
روى الامام أحمد عن أنس قال : استأذن ملك الطر ان 
تی النبی سل فآذن له ء »> فقال لأم سلمة : « احفظى-علينا 
ل رت ۱ 


فجاء الحسین در کو ور ور ہہس 
بے جمسیید ل : نعم؟ 


قال : فان أمتك تشئله وان ٹڈ شتت أريتك ال کان الذى 


یتتل فيه 0 یت .تہ - فأخذن 
آم سلمة ذلك التراب فصرته فى طرف ثوبها قال : فكنا نسمع 
يقتل بكر بلام ٠‏ 


A7 


. وفیه عماده بن زاذان هو الصیدلانی آبو سلمه البصری 
وقد اختلفوا فيه ٠‏ ۱ 

0ك با 
سح تا ۱ 
وو سور اوج جج وو رح 
جا سر وج وو 
ما هذه التب یا رسول الله ؟ ۱ 
۔ الحسين - فقلت مو لالس کر كم 
بها فهذه تربتها » ۰ 


بو اخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن وقعة العرة التى كانت فى زمن يزيد : ۱ 
ج وی تر تپ سان فى E‏ عن بوني بن شی 
المغافرى أن رسول 8٦‏ ہہ e‏ 
مر بحرة زهرة وقف فاسترجع ء فساد ذلك من معه وظنوا أن 
ذلك من أمر سفرهم » فقال عم ين الخطاب : يا رسول اللہ 
ما الذى رآیت ؟ فقال رسول الله علق : « أما ان ذلك ليس من 
آم شقركم هذا » قالوا : فما هو یا رسول الل ؟ 
قال « يقتل بهذه الحرة خيار آمتی بعد اصحابى »۰۰ 
وھذا منسل - 
0 وروی سرت بق سفيان عق عنكرمه عن ابن' عباس 
قال : جاء تأويل هذه الآية على ر آس ستین سنه : 
« ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا 
الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها الا یسب 
الاحز اپ . E:‏ 2 


ا 


: اعطوھا یعنی ادخال بنی حارثة ٠‏ ات سے 


کرت 

وهنا | سناده صحيح الى ابن عباس وتفسیں الا 
ویر ال تو سود کر مر ا 
سبب هذه الوقعة : 


وكان سہب وقعة وو سو تحت 
على يزيد بن معاوية بدمشق فآكرمهم وأحسن جائزتهم 
وأطلق لأميرهم وهو عبد الله بن حنظلة ب بن عامس ء قريبا من 
مائة آلف درهم فلما رجعوا ذكروا لأهليهم عن يزيد ما كان 
يقع منه من القب‌ائح فى شربة الخس وما يتبع ذلك من 
الفواحش الذى كان من آکبرھم ترك الصلاة عن وقتها بسبت 
الوح وا سوب وس 
ذلك بعث اليهم سرية يقدمها رجل يقال.له : مسلم بن عقبة ‏ 
وانما يسميه السلف : مشرف بن عقبة فلما ورد المدينة 
استباحھا ثلاث آیا م فقتل فی غضون هذه الأيام شرا کر 
سے مامت موی مرا 

وزعم بعض علماء السلف انه قتل فی غضون ذلك 
آلف بكر د أى عنذراء » وال آعلم ۰۰ وذکی عبد الله بن 
وهب عن الامام مالك : قتل يوم الحرة سبعمانة رجل مع 
حملة القسرآن ۰۰ حسبت انه قال : وكان فيهم ثلاثة من 
أصحاب رسولالله. ٹلا وذلك فئ-خلافة يزيد. ٠‏ وڈکی يعقوب بن 
سفيان أنه قتل يوم الحرة عبد الله بن يزيد الازنی ومعقننل 
لحري وتياك و ھی کو چا 
عبد الله بن حنظلة بن آبی عام ٠‏ 

وقال يعقوب : كانت وقعة الحرة #يوم الأربماء لشلاث 
کو رہ سنه شس یں نو ات مگ رون 
سوا او ت يزيد بن معاوية فی غضون ذلك واستفحل 


۳۹۸ 


آم عبد الله بن الز بر فى الخلاقة بالحجاز ثم آخف.النراق 


و مصر a»‏ 


وبويع بعد يزيد لابنه معاوية بن يزيد وكان رجلا 
صالحا ء فلم تطل مدته ء مكث أربعين یوما وقيل عشر‌پن, 
پوما , ثم مات رحمه .الله فوثب مروان بن الحكم على الشام 
فاخذھا فبقى تسعة آشهر ثم مات ٠‏ . 

وقام بعدہ ابنه هبد الملك » فنازعه فيها عمرو بن سعيد 
ابق الأشدق ء وكان نائبا على المدينة من زمن معاوية.وأيام 
يزيد ومروان ۰۰ فلما هلك مروان زعم انه أوصى له .بالأمى 
مق بعد ابنه عبد الملك فضاق به ذرعا » ولم يزل به ختی 
آخده بعدما استفحل أمره يدمشق »> فقتله فى سنة تسع 
وستین ویقال : فى سنة سبعین » واستمرت آیام عبد الملك 
ابق مروان حتی ظفر بابق الز ہیں سنة ثلاث وسبعين » قتله 
الحجاج بن يوسف الثقفى عن آمره بمکة بعد محاصرة 
طويلة اقتضت أن نصب النجنیق على .الکعبة من آجل" آن ابن 
الز بر لجآ الى الحرم فلم يزل به حتی قتله ثم غهد فی الأمن. الى 
بنيه الأربعة بعده الولید ء ثم سلیمان » ثم يزيد ثم هشام 
ابق عبد الملك ٭ <' ۱ 


وقد روى الامام أحمد عن أبى هريرة قال :.قال رسول 
الله سل : « تعوذوا بالل من ر اس السبعین ومن امارة الصبیان». 
ف وقال : « لا تذ هب الدتيا حتی يظهر اللکم ابن اللکع » ٭ 


قال الاسود : يعنى : اللئيم ابن اللئيم * 
وقد روى الترمذى عن أبى هريرة قال : « قال رسول: 


۰ 


اله مَل : « عمر آمتی من ستين سنة الى سبعين سن »۰:۰ ثم 
قال : حسق .غريب 0 


ہی أخباره ‏ صلی الله عليه وسلم س. 
ہما سيكون من أمر قيس بن حرسه : 

ا سس ھت 
قال ` کر یہ رر و رود ار ہر 
( موضع پشاطیء الف رات ) وقف كنب ثم نن ساعة م8 
قال ی اه العم مق وتا 807 کب لا برق 
پیقعة من الأرض مثله ۰۰ فخضب قيس ء وقال : وما يدريك 
يا آبا اسحاق ما هذا ؟ فان هذا من الغيب الذى استاثر الل 
يه ! فقال کعت : ما من الآرض سير الإ مکتوب ذ فى التوراة 
E E‏ 
القيامة ٠‏ 

یہ سی ومن قيس بن خرشة ؟ | 


فقال النبى ما يك : « يا قيس سے RA‏ 
SS‏ 


قال سول اش ادا لا باه 

فبلغ قيس الى ایام عبید*الل یق اہ وا 
وكان قیس يعيب زياد وابنه عبيد الله بن :زياد فبلغ ذلك 
عبيد الله » فأرسل اليه : انت الذى تفتری عثل الل وعنل 

قال : لا ولكن ان شئت أخبرتك بمن یفتری على الله 
وعلى رسوله. من ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله 5 . 

قال : ومن ذاك ؟:قال.. : أنت...وأبوك والذی آمرکتا * 
قال قيس : وما الذی افتريت علي رسول اھ مر ؟ قال.: نرعم 


۰ 


انه لن يضرك بشر !! قال : نعم ء قال : لتعلمن اليوم انك قد 


بد اخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ پذهاب 

ہصی مبد الله بن عباس فى خر عمره : 

روى البيهقى عن العياس بن عيد المطلب أنه تلمكا 
عبد الله الى رسول الله بل فى حاجة لويد هدام بی لوجم 


الا بعد ذلك فقال العباس : أرسلت اليك ابنى فوجد 
عندك رجلا فلم يستطع أن يكلمك 2 فرجع 0 
فقال رسول الله لغ : ورآه ؟ قال : نعم دی 
قال : « أتدرى من ذلك الرجل ؟ ٠٠‏ ذاك الرجل جبريل 
ب عليه السلام ‏ ولن يموت حثی يذهب بصره ويؤتى علما» » 
وقد مات ابن عباس سنة ثمان وستين بعد ما عمى 
۔ ری الله عنه بت ۹ 
+« اخباره ‏ صبی الله عليه وسلم ۔۔ بکذاپ ثقیف ومبيرها : 


© ثبت فى الصحیحین عن أبى هريرة ء وعن مسلم عن 
جاپر بن سبمرة عن رسول الله مَل قال : « ان بين يدى الساعة 
ثلاثين: كذابا دجالا كلهم یزعم و نبى » ٭ 

© وروی البيهقى عن عبدالله بن الز بر قال : قال رسول 
الله یلا : « لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلائون كذابا منهم : 
مسيلمة والعنس والختار وشر قبائل المرب : بنو آمية وبنو 
حنيفة وثقيف ) ۰ 


وفيه محمد بن الحسن الأسدى له افرادات وحدث عنبه 


ثائد الامم - ١‏ 


الثقات من الناس ۰ وقال البيهقى : لحديثه فی الختار 


شواهد صحيحة ٠٠‏ 


ثم روى عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت للحجاج بن 
يوسف الثقفى : آم ان رسول الله مر حدثنا أن فى ثقيف 
كذابا ومبيرا ( أى مهلكا ) فأما الكذاب فقد رأيناه وآما المبير 
فلا أخالك ( أى ما أظنك ) الا ایاء ٠‏ 


© وروى البيهقى عن أبى المحيا عن أمه قالت : لما قتل 
بكر فقال : يا أمى أن آمين المؤمنين أوصانى بك ء فهل لك 
من حاجة ؟ 
فقالت : لست لك بأم ولكنى أم الممسلوب على رآس 
الثنية ومالى من حاجةء ولكن انتظر حتی أحدثك ہما سمعت 
ومبير » 5 فأما الكذاب فقد رأيناه « وأما المبير فأنت + 
فقال الحجاج مبير المنافقين !! وقد تواتر خبر المختار بن آپی 
عبيد الكذاب الذى کان نائبا على العراق وكان يزعم آنه نبى 
وان جبريل كان يآتيه بالوحى وقد خيل لابن عمر وقد كان 
زوج أخث الخثار وصفیه ٭ ان المختار يزعم أن الوحی يأتيه 
قال صدق .۰۰ قال الله تعالى : 
رھ 


وس 

اف 1ب رج 

الأنمام ۳۱ 

© وروی آبو داود الطیالسی عن رفاعة بن شداد قال : 
فقال : دخلت وقد قام جبریل قبل من هذا الكرسى ۰۰ 

قال فآهویت الى قائم السیف لأضربه حتی ذکرت حدیثا 

حد ثنیه عمرو ہن الحمق الغز اعی أن رسول الله مَل قال : 


¥ 


« اذا آمن الرجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء الندر 
يوم القيامة » ۰۰ فكففت عنه ۰ 


- وروی البيهقى عن أبى عذبة قال : جاء رجل الى عس 
ابن الخطاب . رضی الله عنه ‏ فأخبره ان آهل العراق قد 
حصبوا ( أى رموه وأبعدوه وخرجوا عليه ) أميرهم غضبان 
فصلى لنا الصلاة فسها فيها ء حتى جعل الناس يقولون : 
سبحان اه ء سبحان ال قلما سلم آقبل عل الاب فتال : من 
ههنا من آهل الشام ؟ 

فقام رجل کم قام آخر ثم قمت آنا ثالثا آو رابسا - 
فقال يا آهل الشام استعدوا لأهل العراق فان الشیطان قد 
آلبس علپهم بالعلوم الثقفی یحکم فیهم بحكم الجاهلية 
لا یقبل من محسنهم ولا یتجاوز عن مسیئهم وزاد الدارمی 
نی روایته وما اله الحجاج پومشن ۰ كن رواية للدرامی 
أيضا قال آبو الیمان : علم عمں - رضی الله عنه - ان الحجاج 
خارج لا محالة فلما آغضبوه استمجل لهم المقوية التی لابد۰ 

قلت : فان کان هذا نقله عم عن رسول الله ٍ فلقد 
تقدم له شامد عن غیہ » وان كان تحدیث ؛ فكرامة الول 
معجزة لنبیه ` 


وزوی البیهقی عن عس بن عبد العزیز قال : لو جاعت 
و مس ی پالحجاح لغلبناهم وعن عاصم بن 
آبی النجود قال : ما بقيت ل حرمة الا وقد ارتكيها العجاج 
م سں صاف ولا حالسن وحن ابن طاوس آن آباه ما تسقق تحقق 
موت الحجاح تلا قوله تعالى : « فقطع داس الوم الذین 
ظلمو | والحمد لله رب العالین » قلت : وقد توفی الحجاج سنة 
خمس وتسمین * ۱ 


¥ 


« اشارتھ صلی الله عليه وسلم عن أمته پاتون من بعده 
يهتدى الناس بهدیهم » ۰ 
٭ اشارته صلی الله عليه وسلم بغلافة عمر بن عبدالعزیز : 

ثبت فى الصحیحین عن حذيفة بن الیمان قال : کان 
الشر مخافة أن يدر کنی ۰ فقلت : يا رسول الله ء انا كنا 
به رك : 
شی ؛ 

قال : « نعم » فقلت : هل بعد ذلك الشر من خی ؟ قال : 
«نعم ء وفيه دخن» (أى كدر) قلت : وما دخنه ؟ قال : « قوم 
پستنون بفیر سنتى » ويهدون بغير هدى ؛ تصرف منهم 
وتنکی » 

فقلت : هل يعد ذلك الخير من شر ؟ قال : « نعم ء دعاة 
على آبواب جهنم ( أى يدعون الناس الى الضلالة و یصدو نهم 
عن الهدى بآنواع من التلبيس ) من أجابهم اليها قذفوه فيها » 
فقلت يا رسول الله : صفهم لتا ٠‏ 
ويتكلمون بالسنتنا ( ای بلسان عربى ) ٠‏ 

قال : « فاعترل تلك الفرق كلها ء ولو أن تعض عسلى 
« تلزم جماعة السلمین وامابهم » ۰ 

فقلت : فان لم تكن لهم جماعة ولا امام ؟ 

قال : « فاعترل تلك الفرق كلها » ولو أن تقضی على 
أصل شجرة ( كناية عن مكابدة المشقة > لاسٹمرار اللزوم ء 
كقوله فى الحديث الآخر : « عضوا عليها بالنواجذ » حتى 
يدر كك الوت و آنت على ذلك ء حمل البيهقى وغيره هذا اس 
الثانى على أيام عم بن عبد العزیز ٠‏ 


«4 


وروی البيهقى عن العباس بن الوليد بن مرثد عن آبیه 
قال : سثل الأوزاعى عن تفسير حديث حذ‌يفة حين سال رسول 
الله یل عن الشر الذى يكون بعد ذلك الخير » فقال الأوزاعى: 
هى الردة التى كانت يعد وفاة رسول الل مير 0 


وفى مسآلة حذيفة : فهل بعد ذلك الشر من خر ؟ قال : 
« نعم » وفيه ء دخن » . 

قال الآوزاعی : فالخر الجماعة ¢ وذ 
تعرف سبرته ء وفیهم من تنک سبرته * 

قال : فلم یآذن رسول الله يك فی قتالهم ما صلوا الصلاة 

وروی البیهقی آیضا من طریق آبی داود الطیالسی عن 


حذيفة قال : قال رسول الله یلا : 


ی ولاتهسم من 


«انكم فی التبوة ما شاء الله أن یکون » ثم يرفعها لکم 
اذا شاء آن پرفعها ء ثم تکون خلافة على منهاج النبوة » ٠‏ 

قال : فقدم عم بن عبد العزیز ومعه يزيد بن النعمان» 
فکتبت اليه آذکره الحديث وکتبت اليه : انی آرجو أن 
تکون آم المؤمنين بعد الخيرية ۰۰ قال : فآخذ يزيد الکتاب 
فآدخله على عم » فس به وآعجبه وروی نعیم بن حماد عن 
عمس بن عبد العزين قال : رآیت رسول الله مَل وعنده عمر 
وعثمان وعلى , فقال لى : « اذن » ١ ٠‏ 


فدنوت حتى قمت بین يديه » فرفع بصرہ الى وقال : 
« آما انك ستلى آم هذه الأمة وستعدل عليهم » وقد جاء فى 
الحديث : « ان الله يبعث لهذه الأمة على راس كل مائة سنة 
من يجدد لها دينها » ۰۰ وقد قال كثير من الأئمة ٠‏ انه عم 
ابن عبد العزين » فانه تولى سنة احدى ومائڈ ٠‏ 


. ٭ وروی البيهقى عن ابن عمس قال : بلغنا آن عمس بن 
الات نات ± أن من هل رحلا برا شا ا ليت نز ۱ 
فيملاً الآرض عدلا ٠‏ قال نافع : ولا (حسبه الا عس بن 
عبد العزین * : 


ې وروی البيهقى (یضا عن ابن عمرانه كان يقول : 
ليت شعری » من هذا الذى من ولد عمر بن الخطاب فى وجهه 
وقد كان هذا الآمن مشھور! قبل ولایته وميلاده 
بالكلية أنه يلى رجل من بنى أمية يقال له : أشبح بنى مروان " 


' وكانت آمه آزری بنت عاصم بن عم بن الخطاب » 
وكان آپوه عبد العزين بن مروان نائبا لأخيه عبد الملك 
على مص ء وكان يكرم عبد الله بن عمس » ويبعث اليه بالتحف 
والهدايا والجوائن فيقيلها ٭ 


وقد دخل عم بن عبد العزين يوما الى اصطبل أبيه وهو 
صغیں » فرمحه فرس فشجه فى جبينه ء فجعل أبوه يسلت 
عنه. الدم ويقول : اما لئن كنت أشبح بنى مرؤان » انك اذا 
لسعيد ٠‏ وكان الناس يقولون : الأشبح والناقص آعدلا بنى 
آمپة ۰۰ فالأشبح هو عمس بن عبد العزين » والناقص .هسو 
يزيد بن الولید بن عبد الملك » الذى یقول فيه الشاصس.: 


رآیت اليزيد بن الوليد مباركا شدیدا بأعباء الخلافة كاهله 


قلت : وقد وی عمس بن عبد العزين بعد سليمان بن 
عيد الملك سنتين ونصفا ء فملاً الأرض عدلا ء وفاض الال 
حتى كان الرجل يهمه ( أى يحزنه ) لمن يعطى صدقته ٠‏ 

وروی البیهقی عن عمس بن عبد العزين ء أنه بينما كان 
یمشی الى مكة بفلاة من الأرض ء اذ رأى حية ميتة ء فقال : 
على بمحفار ء فقالوا : نكفيك أصلحك اش ۰۰ قال : لا ٠٠‏ 


۰1 


ثم أخذه ثم لفه فی خرقه ودفنه ء فاذا هاتف يهتف : رحمة 
اث عليك يا سرق ٠‏ 


قال : 7 ا 
رسول الله لے غيرى وغيره » وأشهد لسمعت رسول الله گنز 


وت 
يقول : « تموت يا سرق بفلاة من الأرض و يدفنك خر أمتى» ٠‏ 


وقد رواه هذا من وجه آخر ء وفيه انهم كانوا تسعة 
بایموا رسول الله سل وفیه أنه عمر بن عبد العزين حلفه 6 


فلما حلف کر اف ا نت البیهقی 
وحسنه ۰۰ فال آعلم ٠٠‏ 


ی اشارته ب صبی الله عليه وسلم - الى محمد بن کعب 
القرظى ۰ ( وعلمه بتفسير القرآن وحفظه ) : 
روى البیهقی عن ایی بردة الظفری عن آبیه عن جده 
رجل قد درس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون من بعده » 
وفى رواية له آیضا عن ر بيعة بن أبى عبد الرحمن 
قال : قال رسول اش من نر : « يكون فى آحد الكاهنين رجل 
یدرس القرآن 0ئ 1 يدرسها أحد غيره » قال : وكانوا 
يرون آنه محمد بن كعب القرظی ٭ 
عون بن عبد الله : ما رآیت أحدا أعلم بتأويل القرآن من 
محمد بن كعب * 


د اخباره ‏ صل الله عليه وسلم - بانتهاء قرنه بعد مائة 
سنة من لبلة اخباره : 


. ثبت فى الصحیحین عن ابن عمس قال : صلی بنا رسولالل 
لو ذات ليلة صلاة العشاء فى آخر حياته ء فلما سلم قام 


°۷ 


فقال : « آرآیتکم ليلتكم هذه ؟ فان على رأس مائة سنة متها 
لا يبقى ممن هو على ظهر الآرض أحد » “ 

قال اين عم : فوهل الناس آى غلطوا فى مقالة رسول 
الله يتر تلك » فيما يتحدثون من هذه الأحاديث ء عن مائة 
سنة ء وانما قال رسول الله يك « لا يبقى ممن هو اليوم على 
ظهی الآرض أحد » ۰۰ يريد بذلك آن پنحزم آى ينقضى 


وينقطع ذلك القرن ٭ 


وروی مسلم عن جاس عن عبد الله قال : سمعت رسول 
الله عفر يقول قبل ان يموت ہشھر : « تسألون عن الساعة ؟ 
وانما علمها عند الله » و آقسم بال ما على من نفس منفوسة 
يأتى عليها مائة سنة » ٠‏ 


وفى رواية : « ما من نفس منفوسة اليوم تأتى عليها 
مائة سنة ء وهی حية پومئذ » وهذا الحديث وامثاله مما 
يحتج به من ذهب من الآئمة الى أن الخضر ليس بموجود 
الآن ٠۰‏ وهو نص على أن جمیع الأحياء فى الأرض یموتون 
الى تمام مائة سنة من اخباره ‏ عليه السلام ‏ و کذا وقعء 
قما نعلم تاخی أحد من الصحابة الى ما يجاوز هذه المدة ء 
ؤكذا جميع الناس ء ثم قد طرد بعض العلماء هذا الحكم فى 
كل مائة سنة ء وليس فى الحديث تعرض لهذا ء واش اعلم ٠‏ 


× اخباره ‏ صل الله عليه وسلم - بعمر عبد الله بن بسى : 


روى البيهقى عن ابراهيم بن محمد بن زياد عن آبيه 
عن عبد الله بن بسر قال : وضع رسول الله یلاو يده على رآسی 
فقال : « هذا الغلام يعيش قرنا » ٠‏ قال فعاش مائة سنة ٠‏ 


وفى رواية : وكان فى وجهه ثؤلول ء فقال : « لا يموت 
هذا حتى يذهب الثؤلول من وجهه » ۰۰ فلم يمث حتى ذهب 
الثؤلول من وجهه ٠‏ 


°۸ 


قاله الواقدی وغير واحد : توفى عبد الله بن یس 
بجمعى سنة ثمان وثمانين عن أربع وتسعين ء وهو آخر من 
بعى من الصحابة بالشام - 


٭ اخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
الأئمة الاثنى عشى الذين كلهم من قريش : 

وليسوا پالائنی عشرة الذين يدعون امامتهم الرافضة ء 
فان هو لاع الذ‌پن پزعمون لم پل امور الناس منهم الا على 
ابن آبی طالب وايته الحسن » واخرهم - فى زعمهم ۔ الهدی 
النتظر فى زعمهم بسرداب ود مس تی ولا عین 
ولاائی ٠‏ 


بل هؤلاء من الائمة الاثنى عشر الخبر عنهم فی 
الحديت ٠‏ الائمة الأريمة : آبو یک » وعم » وعتمان » 
وعلى ء رضى الله عنهم ۰۰ ومنهم عمں بن عبد العزیز 
پلا خلاف بين الأئمة » على كلا القولين لأهل السنة فى تفسير 
الاثنى عشی » كما سنذكره بعد ايراد الحدیث 5 


ثبت فى صحيح البخارى من حديث شعية » ومسلم من 
حديث سفيان بن عيينة ء كلاهما عن جابر بن سمرة قال : 
سمعت رسول الله لاو يقول : « يكون واثنا عشر خليفة » ثم 
قال كلمة لم آسمعها ء فقلت لأن : ما قال : قال : « كلهم من 
قريش » ٭ ۱ 


وروی آبو نعيم بن حماد فی كتاب « الفتن والملاحم » 
بعدى من الخلفاء غدة أصحاب موسى ) * 


وقد روى مثل هذا عن عبد الله بن عم ء وحذيفة » 
وابن عباس ء وكعب الأحبار » وغيرهم * 


وروی آبو داوه عن جاس. بن سمرة قال : سمعت زسول 
الله قر يقول : « لا يزال هذا الآ قائما حتى يكون عليكم 
اثٹا عشی خليفة > كلهم تجتمع عليهم الأمة » ۰ سمعت كلاما 
من النبى م لم آفهمه » فقلت لآبى : ما يقول ؟ 


قال : يقول + « كلهم من قريش » + 


وروى أيو ۷۹ھ ا بن سمسة قال : قال رسولالله 
نا « لا تزال هذه الأمة مستقيما أمرها ؛ ظاهرة على 
شر ہے سرت 
يكون ماذا ‏ قال ثم يكون الهرج » قال 8 : ففى 
الرواية الاو ی 0 ۳۳ > وفی الرواية الثانية بیان المراد 
بالعدد » وفى الثالنة بيان. وقوع الھں ج» وهو القتل بعد ھم : 
وقد وجد هذا العدد بالصفة الکو الى وقت الوليد بن 
ين يد بن عبد الملك ثم وقع الهوج الفح العظيمة كمسا 
آبخین قفا وا ثم ظهس ملك العباسية » وانما پز یدون 
علی العدد الذ کور فی الب اذ[ تركت الصفة الذ کورة فيه» 
آوعد منهم من كان بعد الهرج المذكور فيه » وقد قال النبى 
2ھ لا يرال هذا الأسر فى قريش ما بقى من الناس اثنان» 
فی صحیح الیخاری عن معاوية بن آبی سفيان 
قال “قال سول بس هنا الأمر فی قریش لا يعاديهم 
قال البیهفی : أى أقاموا معالمه وان قصروا فی آعمالهم 
. ثم ساق أحاديث بقية ما ذكره فى هذا وال آعلم ٠‏ 
36 النی سلکه أ ہے موسوو مہ 
ال > هم E‏ الى زمن ار بن يزيد ٠‏ ين هبد لملك؛ 


5٠ 


الفاسق » وقد ورد فيه حديث بالن.م والوعید , و هو حدیث 
مشنكوك وفيه نظر + 


٠‏ وبيان ذلك : آن الخلفاء الى زمن الوليد بن اليزيد هذا 
کو می ار عل کل می موم وروی كاله إن 
الخلفاء الأربعة : آبو بكر » وعم » وعثمان » وعلى ء 
خلافتهم محققة بنض حديث سفينة الخلافة ثلائون عاما - 


. ثم يعدهم الحسن بن على كما وقع.. لأن علیا آوصی 
اليه › ؛ بايعه. اهل البق » وركب ودكيوا ممه لقتال آمل 
الشام حتی اصطلح هو ومعاوية › كما دل عليه حديث أبى 
OT‏ و O‏ 
سرت ا مم روس رہ + ثم سی وت 
ا TE Se‏ 
E E e‏ 
ابن يزيد بن هید سا 3 

ثم الوليد بن يزيد بن عيد الملك ٠‏ 

ناذا اغتيرنا ولاية ابن الز بير قبل عبد الملك » صاروا 
ستة عشر » وعلى أغلب تقد تقدیں فهم اثنا عشر قبل عمس بن 
عبد العزين ۰۰ فهنا الذى سلكه على هذا التقدیں يدخل فى 
الاثنى عشر يزيد بن عبد الملك وميزخ منهم عم بن 
عبد العزیز الذى آطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه ٠٠‏ 
وعدوه من الخلفاء الراشدين » واجمع الناس قاطبة على 
عدله » وان أيامه كانت من أعدل الايام ء حتى الرافضۂ 
یعترفون بذلك ٠‏ فان قال : آنا لا آعتبر فی :هذا الا من 
اجتمعت الامة عليه ء لزمه على هذا القول آن آهل الشام 
یکمالهم لم يبايعها ` ۱ 

وعد حینئذ معاوية وابنه يزيد وابن ابنه معاوية بن 
دم ا یی و 


تجتمع على واحد منها ٠‏ 


1 


AR 


وعمس » وعثمان ء ثم معاوية » ثم عبد الملك ء ثم الوليد ء 
ثم سلیمان ہاٹم عس بن هید المزیز ‏ ثم يزيد ثم هشام*۰ 
فهؤلاغ عشرة ۰۰ ثم من بعدهم : الولید بن يزيد بن عبدالملك 
الفاسق ۰« ۰ 


على واپنه الحسن من هوّلاء الائنی عشر » وهو خلاف ما نص 
عليه أئمة السنة » بل والشيعة » ثم هو خلاف ما دل عليه 
نصا حدیث شمبة عن رسول الله بتر أنه قال : « الخلافة 
بعدی ثلائون سنة » ثم تکون ملكا عضوضا » ۰ 


وقد ذکر شعبة تفصیل هذه الثلائین سنة ء مخرجھا من 
خلافة الأريعة » وقد بينا دخول خلافة الحسن » وکانت نحوا 
تن ستة آشهر فیها آیضا ۰۰ ثم صار اللك الى معاوية لما سلم 
الأمى اليه الحسن بن على ۰۰ وهذا الحديث فيهالمنع من تسمية 
معاوية خليفة » وبيان آن الغلافة قد انقطعت بعد الثلاثين 
سنة ء لا مطلقا ء بل انقطع تتابعها ء ولا یخفی وجود خلفاء 
راشدین بعد ذلك. كمسا دل علیه حديث جاس بن سمرة ٠‏ 


ب وروى نعيم بن حماد عن حذيفة بن اليمان قال : 
يكون بعد عثمان اثنا عشر ملكا من بنى أمية ء قيلله خلفاء ؟ 
۰ قال : لاء بل ملوك ٭ 


وروی البيهقى عن أبى عمر قال : كان آيو الجلد 
جارا لى » فسمعته يقول : يحلف عليه : ان هذه الأمة لن 
تهلك حتى يكون فيها اثنا عشى خليفة ء كلهم يعمل بالهدی 
ودين الحق » منهم رجلان من آهل البیت : أحدهما يعيش 
آر بعين سنة ء والآخر ثلاثين سنة * 


ثم شرع البيهقى فى رد ما قاله آبو الجلد ہما لا یحصل 
به الرد ء و هذا عجيب منه ء وقد وافق أبا الجلد طائفة من 


اکھ 


العلماء » ولصل قوله أرجح كما ذكرنا ء وقد كان ینظر فی 
الكتب المتقدمة ۰۰ وفى التوراة التى بيد أهل الكتاب 
ما معناه : ان الله تعالى بش مرا براهيم باسماعيل » وانه ینمیه 
ویکثره ويجعل من ذريته اثنى عشر عظيما ٠٠‏ قال شيغنا 
العلامة آبو العباس ابن تيمية : وهؤلاء المبشر بهم فى حديث 
چابر بن سمرة ۰۰ وقرر آنهم يكونون مفرقين فى الأمة > 
ولا تقوم الساعة حتى يوجدوا ٠‏ 

وغلط كثي ممن تشرف بالاسلام من اليهود فظنوا آنهم 
الذين تدعو اليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم : 

وقد روى نعیم بن حماد عن كعب قال : ان الله وهب 
لاسماعيل من صلبه اثنى عشر قيما ء أفض لهم : آبو بكر 
وعم وعثمان * 

وروى آيضا عن يحيى بن عمرو الشيبانى قال : ليس 
من الخلفاء من لم يملك | لمسجدين : المسجد الحرام والمسجد 
» اشارته صلى الله عليه وسلم » الى مالك بن آنس امام دار 

الهجرة » : 

روى الترمزى من حديث ابن عيينة عن أبى هريرة : 
« يوشك أن یضرب الناس أكباد الابل يطليونالعلم فلا يجدون 
أحدا أعلم من عالم المدينة » ٠‏ 

قال الٹثرمذی : هذا حديث حسن ٠‏ ۱ 
قال ابن عبد الرزاق ٠‏ قلت : وقد توفى مالك رحمه الله ب 
سنة تسع وسبعين وماثة ٠‏ 


۱۳ 


اشارته صبی الله عليه وسلم الى محمد بن ادريس الشاقعی : 
۳ روئ آپو داود الطیالسی عن عبدالل قال : قال رسولالله 
مل : « لا تسبوا قریشا ء فان عالها يملأ الأرض علما» ٠‏ 
اللهم انك آذقت آولها و الا , فأذق آخر‌ها نوالا ».۰ 


وقد رواه الحاكم من طریق 7 هس پر 8 + » وقال 
الشاقفعى ‏ رحمه الله فى سنة آربع ومائتين : 
5 اخباره - صلی الله عليه وسلم ب 
يقلهور النار النى كانت برض الجاز : 


وقد لهرت هذه الثار التى كانت بآرهن الحجاز حتى 
أضاءت لها أعناق الابل ببصری وقب وقع هذا'فى سنة أربع 
وخمسين وستمائة ٠‏ 


س روى البغارى فى صحيحه عن آبی هريرة أن رول 
او ور نی وت ں رھت 
الحجاز تضیء لها آعناق الابل پیصی ی » * 


وقد ذکر آهل 'التاريخ وؤغيرهم من الاس > وتواتر 
وقوع هذا فى سنة أر بع وخمسین وستمائة ٠‏ ۱ 


قال الشيخ الامام الحافظ > شيخ الحديت. وال خی 
فى زمانه , شهاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل ء اللتب 
بابی شامة » فى تاریخ : انها ظهرت يوم الجمعة فی خامس 
جمادی الآخر » سنة آربع وخمسین رام , وانها 
اسعمرت شهرا لا آزید" خنه ۰ 
وڈکی کتبا متواترة عن آهل المدینة فی كيفية ظهعورها 
شرق المذينة من ناحية ؤادى الشظن > تلقاء آحن : وآنها 
بت ت تلك الأودية ء وآنه يخرج منها شرر پاکل الحجاز : 


15 


وذکر أن المدينة زلزلت يسيبها ٠‏ وأنهم ىمعو | آصواتا 
دو ور و جو و رو مستھل‌الشھر يوم 
تات 00 / تلك الأرض 81ھ۶70 الشظى : عن نار 
عظيفة جدا ء صارت طوله آربعة فراسخ بمعنى مقياس 
قديم من مقاييس الطول » وعمقه قامة ونصف ,2 يسيل 
المسخی حتى يبقى مثل الآنك « الرصاص الأسود » ثم یصیں 
00 الأسود 75 * وذکی آن ضوءها یمتد ال تیماع بحيث 


51 بص ی ء ا 7 القضاة صدن. 0 ابن 


آخبرنی والدى ۰ وهو الشيخ صفی الدینء آحد مدرسى 
الليلة » من كان بحاضرة بلد بصرى ٠‏ انهم رآو! صنفحات 
أعناق ابلهم فی ضوء تلك النار التی ظهرت من أرض الحجاز ٠‏ 

وقد ذکی الشيخ شهاب الدين » أن آهل المدينة لمئوا فى 
هذه الأيام الى المسجد النبوى وتابوا الى الله من ذنوب کانوا 
عليها » و انستغف‌وا مما سلف متهم ¢ واعتقوا الغلمان 
وتسدكرا عل رام 21" ديدي 


فقن آحاطت بنا پا رت ۳ 


نشکو اليك خطوبا لا نطیق لها 00 
حملا ونحن بها حقا أحقاء 
زلازل تخشع الصم السلاد لها 
وكيف تقوى على الزلزال صینماء 


۱ 


آقام سبعا يرجع الأرض فانصرعت 
9937 4 ۹ +7 
من الهضاب لها فی الأرض ارسام 
ری لها شر کالقمی طائشة 
کأنها ديمة تصنت هط لاء 
تنشق متھا قوب ا أمىخر ان زفرت 
رعبا وترعد مثل الشهب آضواء 
منها تكاشف فى الجو الدخان الى 
آن عادت الشمس منه وهی دھماء 
فایلا نی بعد الضور کا 
0 
الك سکیا الوم الما 
ومما قیل فى هذه النارء مع غرق بغداد فى هذهالسنة : 
سسيحان من اآاصبحت مشینته 
جارية فی الورى پمقسدار 
أفرق بغداد بلمياه كما . ۱ 
أحرق آرض الحجاز بالنار 
د اخباره ‏ صل الله عليه وسلم - ہما 
سیکون من نساء كاسيات عاريات : 
روى الامام آحمد عن أبى هريرة قال : سمعت رسول 
الله یلا يقول : « ان طالت بك مدة أوشكت أن ترى قوما 
يغدون فی سخط الله وپروحون فی لعنته » فی أيديهم مشل 
آذ ناپ البق » 5 


٦ 


ورواه مسلم من طريق زھیر بن حرب ` 

وروی مسلم عن آبی هريرة قال : قال رسول .الله ا 
« صنفان من اهل الثار لم آرھم : قوم معهم سياط كأذناب 
مائلات » رؤوسهن كأسنمة البخت بمعنى ارتفاع الغدائی 
فوق رژوسهن وجمع عقائصها هناك وتکش‌ها ہما يضفرنه 
۔حتی تميل اليه ناحية من جوانب الرآس كما يميل السنام 
ا مائلة ء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ء وان ريحها لتوجد 
من مسيرة كنا وکذا 00 7 

وھذان الصنفان وھما : الجلادون الذين سسمون 
بالرجالة وهو خلاف الفارس والجاندارية ء كثيرون فى 
زماننا هذا ومن قبله وقبل قبله بده ٠‏ 

والکاسیات العار پاتء آی عليهن لیس لا يوارى سوآتهن» 
بل هو زيادة فى العورة » وا براء للزينة » مائلات فی مشيتهن» 
ممپلات غيرهن اليهن ٠٠.‏ وقد عم البلاء بهن فى زمائنا هذا 
ومن قبله آيضا ۰۰ وهذا من آکبر دلالات النبوة اذ وقغ 
الأمن طبق ما آخیں به تر ۰۰ ۱ 

أخباره صلی الله عليه وسلم ہما سیکون من قتال المسلمين 
بعضهم بعضا : 

روى الامام أحمد عن طلاحة بن عمرو البصری ء آنه 
قدم المدينة على رسول ال مَل فبينما هو یصبی اذا آتاه رجل 
الغنف بمعنی |( جمع خنيف ) وهو نوع غليظ من أردآ الکتانء 

قال : فحمد الله وآثنى عليه ثم قال : 

« لقد رأيتنى وصاحبى وما لنا طعم غير البریں بمعنى 


١٦١٤  ممألا قائد‎ 


طعامهم » وكان طعامهم التمر » والذى لا اله الا هو لو قدرت 
لكم على الخبز والتمں لاطعمتكموه » وسيأتى عليكم زمان ء 
أو“من ادر که منكم »> پلبسون مثل أستار الكعبة ء ويندى 
ويراح عليكم بالجفان ( جمع جفنة ء وهى القصعة ) ٠‏ 
و ا O‏ 
« پل آنتم اليوم خير ء أ 2 نتم اليوم اخوان » وانتم 
ےت 
وروی سفیان الثورى أن رسول الله للا قال : « اذا 
مشت أمتى المطيطاء وخدمتهم فارس والروم ما سلط الله 
يعضهم على يعض » وقد أسنده البيهقى من طريق موسی بن 
عبيدة عن عبد الله بن دينار ء عن ابن عمس عن النبى ويا 
المطيطاء : الشی فى تبختی وعجب ٠‏ 


رابعا : فى معجزات الآنبياء : 
و اذا هده القارنة 

وو چو 0000 
الآنبياء فهی معجزة لخاتمهم محمد بر , وذلك أن كلا منهم 
بشر بمبعثه 2 آمر بمتابعته ء كما قال تمالى : 


کین انس 
تیک جوت لڈام ےزور ا متا 
رن 
sk‏ کین و a‏ 
ماسر @ 


وقد ذکی البخارى وغيره عن ابن عباس مت رضی الله 
عنهما ‏ آنه قال : ما بعث الله نبيا من الأنبیام الا آخذ عليه 
العهد والميثاق لئن بعث محمد وهو حى لیوّمنن به وليتيعنه 


للأنبياء ء لأن الو ی انما نال ذلك ببرکة متابعته لنبيه ۳ 
وات ایمانه ۰ 


وقد روی البیهقی فى ( دلائل النبوة ) ء عن عم بن. 
سواد قال : قال الشافعی : مثل ما آعطی الله نبیا ما آعطی 
محمدا لغ ٠٠‏ فقلت : أعطى عیسی احیام الوتي ۰۰ 

قال : اعطی محمدا مقر الجذع الذى كان يعطب ال 
چنبه حين پنی ا لمتبں »:حن الجذع حتی سمع صوته ۰۰ فهذا 
آکیی من ذلك ۰ هذا لفظة . رضی الله عنه ‏ والاد من 
با تذکره فی هذا الکلام البيبة مسل ما اھطی ال 
انبیاءہ 55 علیهم السلام س من الایات البینات والخوارق. 
القاطعات» والحجج الواضحات » وأن الله جمع لعبده ورسوله 
مع ما خصه الله به بما لم يؤت آحدا قبله ۰ وقد وقفت على, 
فصل مليح فى هذا المعنى » فى کتاب «دلائل النبوة» للحافظ 
ابن نعیم » عقد فيه فصلا فى هذا العنی ۰ - وكذ! ذکر ذلك. 
الفقيه آبو محمد عبد الله بن حأمد فى کتابه 2 دلائل الثیو 8 .». 
وهو كثاب جليل حافل ء اشغمل على فرائد نفيسة +٠‏ و کذ1 
الم رغزی الشاض: يوزه«فى: بعش قصاكده: اهيا من وله 
کما سیاتی ۰ وها آنا آذگر بعون الك مجامع ما ذكرنا من 
هذه الأماكن التفرقة ہاوجز عبارة وأقصر اشارة و بالله. 
المستعان » وعليه التکلانٴء ولا حول ولا قوة الا يالله العزیز 


٠ الحكيم‎ 
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فى معجزات نوح ب عليه السلام ب : 
قال تعالى : 


رس و ٹن 
قد ۳ 5-2 


ود کت آو بش رتاو ھکر NO‏ 
میم E‏ اا 
۳3 یئاک SEO‏ 2 


من سورة العمل ۱۳ ۔ ۱۰ 


قال شیخنا العلامة آبو العای محمد بن على الانصار 
الزملکانی » ومن حظه فقلت : وبيان أن کل معجزة لنبی 
فلنینا أمثالها اذا تم پستدعی کلابا طويلا » وتفصیلا 
ا اعم وا ای شی سفن 
فلتذکی جلاگل معجزات الانبیاء ۔ عليهم السلام ب ۰ 

فمنها نجاۃ توح فى السفينة بالمؤمنين ء ولا شك آن خمل 
ام الداس من قر سفينة امظم من السلوك عليه فى السفينة, 
بر و و ون ی و مو ی العلاء بن 
زيادة صاحب رسول الله يك ما يدل على ذلك ٠‏ 


قصة العلاء بن الحضرمى : 


روى البيهقى عن آنس بن مالك : قال : آدر کت فی 
هذه الأمة ثلاثا ء لو کانت فى بنى اسرائيل لما تقاسمها الأمم 
2 وفیه : ثم جهن عمر بن الخطاب جیشا واستعمل عليه 
العلاء ابن الحضرمى ء قال آنس : وکنت فى غزاته .۰ فائینا 
منازینا ء فوجدنا القوم:قد بدروا بنا شوا بمعنى ( أ 
زالوا و آمحوا ) آثار ا ال والحر شدید » فجهدنا العظش 
ودوابتا ء وذلك الیوم الجمعة ء فلما مالت الشمس لغربها 
صلی بنا ر کعتین ٠‏ ثم مد يده الى السماء وما نری شیئا قال : 


A 


ف ماس تسین ت اما ران آتھا نار افرح 
حتى ملأت الغدران والشعاب ٠‏ فشر بنا وسقينا رکابننا 
واہقینا - 

قال : ثم آتپنا عدونا وقد جاوز خليجا فى البحس الى 

وقال : يا علی یا عظيم , يا حليم يا كريم وھ ثم. قال : 
آأجيزوا پاسم الله «- , 

قال : فاجزنا ما يبل ا ماء حوافن دوابنا ء فلم نلبث الا 
يسيرا » فأصبحنا والعدو .عليه ء فقتلنا وأسرنا وسبينا ثم 
حوافی دوابنا - 

ثم ذکر موت العلاء ودفتهم اياه فى أرض لا تقبل 
الوتی » ثم انهم حضروا عليه لينقلوه منها الى غيرها ء فلم 
یجدوه ء واذا اللحد يتلألاً نورا ء فأعادوا عليه التراب 
ثم ارتحلوا ˆ ۱ 
۾ قصة أبى مسلم الخولانى : 

روى البيهقى عن سليمان بن المفيرة أن آبا مسسلم 
الخولانى جاء ال دجلة » وهی ترمى الخشب من مدها » فمشی 
علی الاء والثفت الى آصحا به وقال : هل تفقدون من متاعكم 
شیئا فندعو الله تعا ی ء قال البيهقى : هذا اسناد صحيح ` 
فى ترجمة آبى عبد الله بن أيوب الخولانی » هذه القصة 
بأيسط من هذه : عن محمد بن زياد عن أبى مسلم الخولانى 
أنه كان اذا غزا آرض الروم فمروا بنهی قال : أجيزوا 
پاسم ال ۰ 

قال : ویس بین أيديهم فیمرون على الاء ء فما يبلغ من 
ذل 


AY 


قال : واذا جازوا قال للناس : هل ذهب لكم شیء ؟ 1 
من ذهب له ثیء ء فآنا ضامن ٠٠‏ 


قال : فألقى رجہل مخلاة عمدا ء فلما چاوزوا قال 
الرجل : مخلاتى وقعت فى النهر ۰ قال له : اتبعنى ۰۰ فاذا 
الخلاة قد تعلقت پیعض اعواد الٹھں ۰۰ فقال : خذها ٠‏ 

وقد أورد الحافظ بن كثي طرقا لهذه القصة ثم قال : 
فهذه الكرامات لهو لاع الأولیاء هی معجزات لرسول اللہ 3 
كما تقدم تقريره › لانهم انما نالوها ببركة متایعته - وهی 
مشا بهة لحجزة توح عليه السلام ل فى سيره فوق الاء 
بالسفينة التى آمره الله تعالى يعملها » ومعجزة موسى ‏ عليه 
السلام ‏ فى فلق البح ۰ - وهذه فيها ما هو آعجب من ذلك, 
من جهة سيرهم على متن ا ماء من غير حائل ٠‏ 

والمقصود ان ما ڈکی ناه من قصة العلام ين الحضرمی ء 
وأبى مسلم الخولانی » ومن معهم » فلم يفقد منهم آحدء ولم 
يفقدوا شيئا من امتعتهم ء هذا وهم اولياء , فما الظن لو 
کان الاحتیاج الى ذلك بحضرة رسول الله 7 سيد الانبیاء 
وخاتمهم» و اعلاهم منزلة لیلة الاسراءم ¢ وامامهم لیلتگذ ببيث 
القدس ء الذی هو محل ولايتهم » ودار بياتهم > وخطيبهم 
یوم القيامة ء و آعلاهم منزلة فی الجنة » وأول شافم فی 
ہے ے ت ‏ و 7 
المحمدية مما هو آظه وأبهس منها ء ونحن الآن فيما يتعلق 
مات وت قلي اس عون ہس شد يكنا بوي 
ما تقدم ٠‏ 

وآما الحاففل لق و قال فى آخس کتابه 
« دلائل النيوة » : 

الفصل الثالث والثلافون فی ذکر موازنة الأنبياء فى 
فضائلهم یفضائل نبینا ء ومثابلة ما آوتوا من الایات بما 
أوتى عليه السلاِم :اذ آوتی ما آوتوا وشبهه و نظره › 
فكان أول الرسل نوح ‏ عليه السلام ‏ ء وآيته التى آوتی : 


YY 


شفاء غيظه واجاية دعوته ء فى تعجل نقمة الله لمكذبيه . 
حتی هلك من على يسيط الأرض من صامت وناطق ء الا من 
آمن به ودخل معه سفينته ۰۰ ولعمرى انها آية جليلة . 
وافقت سايق قدر الله وما قد علمه فی هلاكهم ‏ وكذا نبينا 
َل ہما كذبه قومه وبالغوا فى ایذائه ء والاستهانة بمنزلته 
دجو سو موہ معیط سلى 


( غشاء رقيق ۾ يحيط بالجنين ويخبرج ممه من بطن آمه ) 
و هن و 0 ساچد ؛ تت فاطمة » عليها السلامء 
فطرحته عن ظهره » ثم أقبلت عليهم تسبھم ٠‏ فلما سم 


تقد الو نے ا حا 
وشيبة ء والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف ء وعقبة بن أبى 
معيط وعمارة بن الوليد » ˆ 


قال ابن مسعود : فوالذی بعشه بالحق لقد رآيتهم 
صرعى يوم بدر ۰ ثم سمى فقال الى القليب , قليب بدر ٠‏ 


© وكذلك لما فتلت قريش يوم يدر فى عددها وعدتها 
فحين عاينهم رسول الله ب قال رافعا يديه : « اللهم هذه 
قريش جاءتك بفخرها وخيلائها » تجادل وتكذب رسولك 
اللهم أصبهم الخداة » ٠٠١‏ فقتل من سراتهم سبعون ».و آسر 
من أشرافهم سبعون ء ولو شاء الله لاستأصلهم عن آخرهم > 
یم بيه ے سر دس رجہ 
سیؤمن به و بر‌سوله ما 


۷" 
بالشام ء فقتله الأسد عنب وادی الزرقاء قبل مدينة بصرى 
« دلائل النبوة » وهو کتاب حافل : 


ذکر ما آوتی نوح من الفضائل » وبیان ما آوتی محمد 
سر مما يضاهى فضائله ویزید عليها ٠٠‏ ان قوم نوخ ها 


ترفك 


بلتوا من آذيته والاستخفاف به ء وترك الایمان يما جاءهم 
به من عند الله دعاءعليهم فقال : 


و رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا » 

فاستجاب الله دعوته ء وغرق قومه ء حتى لم پسلم شیء 
من الحیوانات والدواب الا من ركب السفينة : وکان ذلك 
فضبيلة أوتيها . اذ آچییت دعوته » وشفى صدرہ ہا هلاك 
قومه ۰۰ ۱ | 

قلنا : وقد أوتى محمد بار مثله عندما تالدعیٰ قران 
ما ناله من التكذيب والاستخفاف ء فأنزل الله اليه ملك الجبال 
و آمره بطاعته فيما يأمره به من اهلاك قومه » فاختار الصس 
على أذيتهم ء والابتهال فی الدعاء لهم بالهداية 

قلت : وهذا [حسن - وقد ذكرت لے رمی الله 
عنها شت فى قصة ذهايه مال الى الطضائف » فدعاهم فآذو ه 
الجبال فقال : 

يا محمد ء ان ربك قد سمع قول قومك وماردو به عليكء 
وقد آرسلنی اليك لأفعل ما تأمرنى به ء فان شئت آطبقت 
عليهم الأخشبين ‏ يعنى جبلى مكة اللذين يكتنفانها جنوبا 
وشمالا ۳ أبو قبیس والأحس 5 فقال 2 بل استأنى بهم لعل 
الله آن یخرج من آصلابهم من لا يشرك بالل شيئا » ٠‏ 

وقد ذکر الحافظ آبو ثمیم فی مقابله قوله تسال : 


« قدعا ريه نی مغلوب فانتصی » 
القس ۳ ۱ 
أحاديث الاستسقاع عن أنس وشقشرہ ¢ كما تدم 
ذکر‌ها ء آنه لما سأله ذلك الاعرابى أن يدعو الله لهم »لما بهم 


3 


اسقنا » فما لزل عن المنبئ حبی.روی الطی يتحادر غلی؛ لمیته 
الكريمة ہ فاستحضر من استحضر من الصتخابة رضى الل عنهم 
سے ہی عو بت 

ثمال الیتامی عصتمة للاراسل 


يلزن ينه" الف مر ا ات 
فھم عنده فى نعمة وفواضل:. 
وكذلك استسقى فی غير ما موضع للجدب ؤالعطش:٠ء‏ 
فيجاب كما يريت على قدر الحاجة المائية ولا ازيد ولا انقصش, 
وھکل! أوقع وأبلغ فى المعجزة ۰۰ وأيضا فان هكا ماع رخمة 
ونعمة » وماء الطوفان ماء غضب ونقمة ۰۰ وآیضنافان 
مم بن الخطاب ‏ رضى اله عنه ۔ کان يستسقى بالعياس 
عم النبى تر فيسقون ٠‏ وكذلك مازال المسلمون فی غالب 
مان والبلدان يستسقون فيجابون فيسقون ؛ وغبيرهم 
ل ی 
عاما » ١‏ لغ جميع من امن ه رجا وش این کر 
سفینثه ء دون مائة نفس > وآمن بنبينا فى مدة عشرین سنة 
الناس شرقا وغر با ء ودانت له جبابرة ترش ولو كيدا م 
وخافت زوال ملکهم ککسری وقيصر » وأسلم النجاشی رغبة 
فى دين الله » والتزم من لم یؤمن يه من عظماء الأرض فدفع 
الد والایاد فن جار ایل تج ان« کر و بل 
وأكيد دومة » فنزلوا له منقادين لما أيده الله به من. الرعب 
ال يحو بن ود قور تی و ہو بی کے 
دين الله آفواجا ء كما قال تعا ی : 3 


تشز © ور کاس حاو زور 
وا © ندرا وم کان ڑا 7 
التض ۱ 


قلت : مات رسول الله پل وقد فتح الله له المدينة . 
وخییی ؛ ومكة » واكش اليمن . وحضرموت » وتوفى عن مائة 
الف صحابى أو يزيدون ۰۰ وقد كتب فى آخر حياته الكريمة 
الى سائی ملوك الارض يدعوهم الى الله عن وجل ۰ . فمنهم 
من آچاب » ومنهم من صانع ودارى نفسه » ومنهم من تكبر 
فخاب وخسن » كما فعل كسرى بن هرمن حين عتا وبغى 
و بلك » وتدرق جنده شذر مذر ( أى ذهبوا 
مذاهب 5 شتى مختلفين ) * ٠‏ ثم فتح خلفسساوه من پعده : 
ایو یکی ٹم مس ثم عثمان ثم على ء التالى على الاشر ء مشارق 
الآرض ومغاربها ء من البح الغر بی الى البحر الشرقى ء كما 
قال مقت : « زويت لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها . 
وش ملك انی ها رزوی لى متها ».+ 

وقال یر « اذا آهلك قیصر فلا قيصر بعده » واذا أهلك 
كسرى فلا کسری بعده والذی نفسى بيده لتنفقن كنوزهما 
فئ سبيل الله ٠‏ 

وكذا وقع سواء بسواء » فقد استولت الممالك الاسلامية 
على ملك قیصر وحواصله ء الا القسطنطينية » وجميع ممالك 
کن یی اد ای لال اقم بلا الاو الى إن قبل 
عثمان ‏ رضی الله عنه ‏ فی سنة ستة وثلاثین ۰۰ 

فکما عمت جميع آهل الأرض النقمة بدعوة نوح ‏ عليه 
السلام لما رآهم عليه من التسادی فی الضسلال والکفری 
والفجور , فدعا علیهم غضبا لله ولدینه ورسالته » فاستجاب 
الله له »> وغضب لفضبه » وانتقم منهم بسببه ء كذلك عمت 

جمیم آهل الارض النعمة ببركة رسالة محمد ار ودعوته » 


یح امجن ارد ركاف LB E‏ وه 
كما قال تعالى : 


ریا اناع !سد ا © 
الأثبياء ۷ 5 ١‏ 


4 


کے سو ری عو و او با ےس ای 
عياس فى قوله : ( وما أرسلناك ك الا رحمة للمالمين .) قال : 
آمن بالل ورسله تمت له الرحمة فى الدنيا والآخرة » ومن 
لم یمن بالله ورسله عد فيمن ي يستحق تعجيل ما کان يصبيب 
الأمم قبل ذلك من العذاب والفتن والقذف والغست ٠‏ 
كما قال تعالى : ۱ 
« ألم تر الى الذین بدلوا نعمة الله كفرآ1 
وأحلوا قومهم دار البوار « 

قال ابن عباس : النعمة محمد » والذین بدلوا نعمة الله 
كفنا كنار تريدن ے ےرات کل من كلب به ا 
الناس ء كما قال تعالى : 


مر هیر ور 


وم پم شراب 
۳ رل ۳9 ر 
روع ی لور مةئ افو کی رصن 


و : ۱۷ 


قال آبو النعيم : فان قیل وس یہ _ عليه 
السلام ب پاسم من آسائه الحسنى » فقال ؛ 
درم سر رت ۳ 57 
رب من حا امم و نزک لعب اکور 
الاسراع :۳ 
فقال : 


سکوو سررہو وریہ ور 
ال مؤْصِِين رء وف لحيم 
7 


۱٢۲۸ : التوبة‎ 


اد 


قال : وقد خاطب الله الأنبياء بأسمائهم : يا توح . 


يا اپراهیم.. یا موسى » يا داؤد ء يا يحيى > يا عيسى ء وقالہ 
مخاطبا محمد تلا يآيها الرسول ء یآیها النبی » یأیها الزمل» 
يآيها الدث وذلك قائم مقام الكنية بصفة الشرف ۰ 


ولا نسب الشی‌کون آنبپاء‌هم الى السفه والجنون 7 


عله 


4۸ 


یار یری تاا وای کر وشار 


الاعراف ٴ: ۷“ 


وكذلك قال هود عليه السلام ‏ ولا قال فرعون : 


نوز ات پر سر وشره 
وسر و E‏ ا او( ھک 
IAA‏ 
الاسراع ٠١١‏ 


وقال موسى : 


ر مسر و 


ال لد 
2-2 

اک 0 
۱ الاسر ام ۳ ۲ 3 2 


وأمأ محمد م فان ال تعالى هو الذى یتو لی جوابهم 


قال تعالى : 
۱ ی 
هس راک ا ای تدش 
راک یآ © مانا پل ےک فک ےا 


رم 
ا اة 


وقال تعالى : 
یکت فييك 9 
ESL‏ 0 
الفرقان : ٩۵‏ 


وقال تعالى : 


هدنزرا 
کت کوج 
الطور : ۰۳۰ ۳۱ 
وقال تعالى : 
رود مورا یاولوگلین 


را وو و بتر ڪاه رکا کک ھک 
دی ۳ 7 
ات 


٠٣٤ غ١‎ : الحاقة‎ 


"۲۹ 


وقال تعالى : 


ری و ۳۹۹ 
ال رو یوون ال و( کم اه 
۱ القلم : ٢۲۰۱ھ‏ 
وقی معجزات هود عليه السلام : 
قال آبو نعيم ما معناه : ان الله تعالى آهلك قوم هود 
بالريح العقيم » وقد كانت ريح غضب ء و نمی الله تمالى 
محمد! ,بالصیاً وم الأحزاپ,ء كما قال تعا ی ۳ 
ا ا وک کک کا 
او و ا 6 ا 


A الأحزاب‎ 


ثم روى عن ابن عباس قال : لما كان يوم الأحزاب 
إنطلقت الجنوب الى الشمال فقالت : انطلق بنا ننصی محمدا 
رسول الله عيذ فقالت الشمال للجنوب : ان الحرة لا تری 
بالليل ء فأرسل الله عليهم الصبها.:. 

ويشهد له قوله مت ه نصرت پالمسبا ٠‏ وأهلكت عاد 
بالدبور » ۰ ۱ 


فى معجزات صالح ‏ عليه السلام : 


قال آبو نعیم : فان قیل : فقد آخرج الله لصالح ناقة من 
الصخرة جملها الله له آية وحجة على قومه ء وجصل لها شرب 
يوم ء ولهم شرب يوم معلوم ۰۰ 


° 


قلنا قلنا : وقد أعطى الله محمدا مَل مثل مثل ذلك »,پل أبلغ ء 
لآن ناقة صالح لم تكلمه ء ولم تشهد له بالنبوة والرسالة 
ومحمد بق شهد له البعين بالرسالة ء وشكا اليه ما يلقى من 
اهله ہو سور مو بس س را رر یھ وہ 
الحديث بذلك كما قدمنا ۰۰ وهو فى الصحاح والحسان 
عليه قبل أن يبعث , وكذا سلام الأشجار والأحجار والمدر 
عليه قبل آن يبعث ر - 
فى معجزات ابراهيم ‏ عليه السلام : 


قال شيخنا العلامة أبو المعالى بن الزملكانى رحمه الله : 
واما خمود النار لابراهيم ‏ عليه السلام ب فقد خمدت نار 
فارس لمولد نبينا یلا » وبينه وبين بعثته آریعون سنة ء 
وخمدت نار ابراهيم لمباشرته لها ء وخمدت نار فارس لنبینا 
وبينه وبينها مسافة وهكذا ٠‏ 


ثم قال شيخنا : مع أنه قد آلقی بعض هننه الأمة فى 
النار فلم تؤش فيه ببركة نبينا مَك متهم أبو مسلمالخولانى ٠‏ 
قال : 20 الأسود بن قيس العنسى بالیمن.» فأرسل الى آبى 
جو سی ا سی و سے وا کہ e‏ 
آتشهد أنى رسول الله ؟ قال : ما أسمع ٠٠‏ فأعاد اليه : قال : 
ما أسمع ۰ فأمس بنار عظيمة فاججت » فطرح فيها أبو مسلمء 
فلم تضره ء فقيل له : لئن تركت هذا فی بلادك آفسدها 
عليك ۰۰ فآمر بالرحيل ۰۰ فقدم المدينة وقد قبض رسؤل الله 
سل » واستخلف أبو بك ء فقام الى سارية من سوارى المسجد 
يصلى ء فيصر به عمس » فقال : من آین الرجل ؟ قال : من 
الیمن ٠‏ 


قال : ما فعل الله بصاحبنا الذی حرق بالنار فلم تضرة؟ 
قال : ذاك عبد الله بن آيوب : قال : نشدتك بالل ء آنت هو؟ 
قال : اللهم نعم ˆ 


۲۱ 


فقبل عمس ماابین عيئيه ثم جاء به حتی أجلسه بينه وبين 
آبى بکر: الصديق وقال : الحمد لله الذى لم يمتنى حتی آرانی 
فى 'آمة محمد پا من فعل به كما فعل بابراهيم خليل الرحمن 
عليه ٭السلام ۰ وهنا السياق الذى آورده شيخنا بهذه الصفة 
روام, الحافظ ء ابو القاسم بن عساکں فى ترجمة ابی بسسلم 


عبد إلل..بن آپوب فی تاریخه من غير وجه ۰ 


وروی الحافظ ابن عساکر آیضاب من غير وجه عن أبى 
تقر سو ین او مل رجلا لی قار اده کو نعل 
الکفس » فألقوه فی نار ء .فلم يحترق منه الا أنملة لم يكن فیما 
مضی يصيبها الوضوء › فقدم على أبى بكر فقال : استغضر لی 
٭٠‏ قال : .آنت آحق ۰۰ قال أبو ہکر : آنت القیت فی النار 
فلم د تحترق فاستففی له ثم خرج الى الشام وكانوا يسمونه 
پابراهیم عليه السلام ء وهذا الرجل آیو مسلم الخولانی 
وھذہ: الرواية .بهذه الزيادة انما تحقق آنه انما نال ذلك 
بب رکة متا بعته الشريعة المحمدية المطهرة المقدسة ؛ كما جاء 
فى حذیك الشفاعة حرم اله غلى الثار أن تاکل مواضع 
السجود * 


وقد نرل آبو مسلم بداريا من غربى دمشق » وكان 
لا پسیقه آجد الى المسجد الجامع بدمشق وقت الصبع » وکان 
یغاز:ی . ببلاد الروم > وله آحوال وکی‌امات كثيرة جدا وقيره 
مشهور" بداریا ء والظاهر آنه مقامه الذى كان يكون فيه ء 
فان الحافظ اين عساکر رجح آنه مات ببلاہ "رت 
معاویة » وقيل : فى أيام ابنه يزيد ء والله آعلم ۰ وقا 
شیغنا:آبو المغالى : وآما القاوّه ‏ يعنى ابںاھیم ا 
من المنجنيق ء فقد وقع فى حديث البراء بن مالك فى وقعة 


EY 


ان رات اسان سن اندرا ال ناه 
( بستان ) حضبر فتحصنوا به وأغلقوا الباب ء فقال البراء 
ابن مالك : ضعونى على برش و آحملونی على رءوس الرماح 
ثم القونى من أعلاها داخل الباب ففعلوا ذلك وألقوه علیهم» 
ا یسید اید یر ای ل 
ذلك مستقصى فی أيام الصدیق ء حيث بعث خالد بن الوليد 
لقتال مسيلمة و بنى حنيفة » وكانوا فى قريب من مائة آلف 
أو يزيدون » وكان: المسلمنون بضعة عشر آلفا ء فلما التقوا 
جعل کثبر من الأغراب يفرون ء فقال الهاجرون والأنصار : 
خلصنا يا خالد ٠٠‏ فميزهم عنهم ء وكان المهاجرون والأنصار 
قریبا من الفاق وخمسمائة ٠‏ فصسمموا الحملة وجعلوا 
یتدابرون وپقولون : پا آصحاب سورة البقرة ء بطل السص 
اليوم ء ٠‏ فهزموهم باذن الله وآلجئوھم الى حديقة بقة هناك ؛ 
وتسمى حديقة الوت » فتحصنوا بها , ؛ فحصروهم فيها , ء ففعل 
البراء بن مالك میتی اش ین فال ا وكان ای 
ما ذكي من رفهه على الأسنة فوق الرماح حتی 

تمكن من أعسلى سورها ء ثم آلقی نفسه E‏ 
سر یعتا اليهم » ولم پزل يقاتلهم وحده ویشاتلونه 
حك صيص؛ کن ن فتح الحديقة ء ودخل السلمون 
يكبرون وانتھزا الى قمر مسيلمة ء وهو واقف خارجه عند 
جدار كأنه جمل آزرق + أى من سمرته ء فابتدره وحشى بن 
حرب الأسود س قاتل حمزة ۔۔ بحربته ء وأبو دجانة سماك بن 
خر شة الأنصارى ۔ وهو الذی پنسب اليه شسیخنا هذا آپو 
المعالى بن الزملكائئ ‏ فسبقه وحشى ء فأرسسل الحربة عليه 
من بعد فآنفذها مثه ء وجاء اليه آبو دجانة فعلاه بسيقه 
ققفله .لکن صرخت جارية من فوق‌القصی : واآمراه !! قتله 
العبد الأستود ۰۰ .يقال ان غمر مسيلمة يسوم قتسل » نائة 

قائد الاسم 1۲۲ 


الہ جج د 


را مم و دج تد جا ی 


وآما الحافظ آبو نعیم فانه قال : فان قيل : فان 
ابراهيم اختص بالخلة مع النبوة ء قيل : فقد اتخل الله محمدا 
بخلیلا وحبيبا ء والحبيب ألطف من الخليل › > ثم ساق حديث 
عبد الله بن مسعود ‏ رطی الله عنه قال : قال رسول الله 
لا : « لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت آبا بكر خلیلا ء ولكن 
صاحبكم خليل الله » وقد رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود 
عن رسول الله بل قال : « لو كنت متخذا خليلا لاتخذت 
أبا یکی خليلا ء ولكنه آخی وصاحبى , وقد اتخنذ اللہ 


صاحبكم خليلا » ٠‏ 


وروى مسلم فى صحيحه عن جندب بن عبد الله قال : 
سمعت الله ی سل قبل أن يموت بخمس وهو يقول : «انى 
آبرا الى اش E‏ وس ب أن يكون لی بينكم خليل ء فان الله 
قد اتخذنى خلیلا كما اتغذ ابراهيم خلیلا ولو كنت متخذا 
من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ۰ آلا وان من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيا هم وصسالحیھم مساجد ء 
آلا فلا تتخذوا القبور مساجد انی أنهاكم عن ذلك » ٠‏ 


وروى هشام 0 « البعث » عن عروة بن 
دویم النجمی أن رسول الله مر طاثر قال : دان الله أدرك ہی الأجل 
المرقوم وآخدنی لشربه › و احتضارا ؛ فنحن 
5 » ونحن السابقون يوم القيامة ء و آنا قائل قولا غير 

: خر : ان ابراهيم خليل الله » وموسی صفى الله » و آنا خبیب 
0 وأنا سيد ولد آدم پوم القيامة » وان پیدی لواء امد 
وأجازنى الله علیکم من ثلاث E‏ و وت 
مد ۱ تجتمعرا على ضلالة » ۰ 


زرف 


وآما الفقيه آبو محمد عبد الله بن حامد فتكلم على مقام 
إلخلة یکلام یل الى آن: قال : ویقال الخليل الذى يعبد ربه 

على الرغبة والنهية ء من قوله : 

!امه ادي © 

. الثوية ۱۱۶ 

"من کثرة ما يقول : أواه 9-8 والحبيب الذى یعبد ريه 
على الرؤية والحبة ۰۰ ویقال : الخلیل الذی یکون سه 

انتظار .الجعلاء ء والحبیب للذی يكون معه انتظار اللقاء ٠‏ 

ويقال الخلیل : الذى يصل بالواسطة من قوله : 

۱ نر ص7٣4۹‏ ٹک برا ص رپ صا پر 5 کی 
وك دک رک ارب مکو الیو ن ول ری ویک ونر 
7ر مر 
آلوقزین9 

۱ الأنعام : ۷۵ 

والحبیب الذى يصل من غير واسطة ء من قوله : 

ا اب نہ 
۱ النجم : ۹ 
وقال الخليل : 
لئ رص 
۱ ون 
او بر وے او رص وص وو رکه وم 7 
لولم هوشت وة ارو ولد شب کش 
الاثرام : ۸۲ 
هوالزی کته فو ]یی 
مس و اص ص۱ د قار ي 5 4z‏ ےر 
يدادو ریت ماهر ود الک وت وان ور 
یمه 


بت 


وقال الخليل .: 


زا یاب 9 
الشعراء : 


>> باون امو 1 ال 
9 سی مہہ ا کو ٦‏ 2و 


و ا 1 
مي مز کی 


دقال الیل حيع القى فى الدار +« جسني اة و 
الوكيل » وقال الله لمحمد : 0 


( يأيها النبى حسبك اش ومن اتبعك من 


للأمنين ) 
الأنفال : ٦٦‏ 
. وقال الغليل : 
( انی ذاهب. الى ربی سيهدين ) 
الصافات : ۹۹ 
وقال ,الله لمحمب : 


( ووجدك ضالا فهدی.) 


عرف 


.وقال الخليل : 
/ واجعل لى لسان صدق فى الآخزين ) 

وقال الله لمحمد : 

( ورفعنا لك ذکرك ) ی 

الشرح : 
وقال الخلیل : 
7 واجنبٹی وبنی إن تعبد الاضنام ) ٠‏ ۳۵ 
اپراهیم ۰ 


وقال الله للحبيب : 


.و ے کہ د را ہہ 
رو ہن مہ ار x‏ :1 سا إن 
ون کی سوه ولا نارجن رجا ایل 


رآ کو ا 
زا و ا ویک و 
۱ الا 


FY : لأحزاب‎ 


وقال الخليل : 
واجعلنى من ورثة جنة النعيم ) 
( وا 8 الشعراء : ۸۵ 
ر انا أعطيناك الکوش ) 
الكوش : ۱ 


وڈکں آشیاء آخری ء وفی صحيح مسلم عن أبى سس 
ال الخلق كلهم حتى آبوهم ابراهيم الغليل:» فدل على آنه 


ثم 


آفضل اذا هو يحتاج اليه فى ذلك المقام > ودل على آن 
ابراهيم آفضل الخلق 20+000 آحد أفضل من ابراھیم 
بعده لذكره * 


او وہ ہہ ارس ۰ قال 
الل تعالى فی أمره : 


لابا تدم 7 سا 2 سك شم 2 


بہ‌اطدلھہ 


1 سوہ 


فهذه ثلاث .۰ * ثم قال 3 


ركفن 5 
آ و وش لاخ وکیا با لور ۵4 


ناد 


الاسراء :5 

ثم قال : 
اجان تیه الد رل لا كان فشكو ن 
ہس A:‏ 


فهذه خمس حجب ٠‏ 

وقد. ذکی مثله سواء الفقيه أبو محمد ين حامد ء وما 
آدری آیهما أخذ من الآخر والل آعلم وهذا الذى قاله غریبء 
.و الحجب التى ۹ رها لاپراهیم ی 
اس تہ ی‌النار التی نجاه الله منها ˆ ٠‏ آما 

ما ذكره من الحجب التی استدل عليها بهذه الآيات 2 فقد 


EA 


قيل : انها جميعها معنوية لا حسية ء بمعنى أنهم مصرفون 


تعالى : 


رو کک و ہے يس ل 
۱ رک 
رور رد کر کسر سس ور ر بس 2 

نو پرا باعل ناعو . 
فصلت : ۵ 
وقد ذكرنا فى السيرة والتفسير آن أم جميل امرأة أبى 
لهب . لا نزلت سورة امسد فى ذمها وذم روجها ء ودخولهما 
الثار » وخسارهما » جاءت ہقھں ‏ وهو الحجن الكيين ب 
لترجم النبى کاو » فانتهت الى أبى بکر وهو جالس عند 
صاحبك ؟ فقال : وماله ؟ قالت : انه هجانى » فقال : 
ما هجاك فقالت : وا لئن رأيته لأضر بنه بهذا الفهر ۰۰ ثم 
رجعت وهى تقول : مذمما أبينا » ودينه قلينا 2 وآمسرہ 
وكذلك حجب ومنع آبا جهل حين هم أن يطأ برجله رآس 
النبى ملي وهو ساجد فرأى حدثا من نار وهولا عظيمبا 
وآجنحة الملائكة دونه » فرجع القهقرى » وهو يتقى بيديه ء 
فقالت له قريش : مالك ؟ ويحك !! ۰۰ فأخيرهم ہما رآی » 
وقال النبى بر : « لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوا 


عضواء ۰ 


وكذلك لا خرج رسول الل چا ليلة الهجرة > وقد 
أرصدوا على ددرچته وطريقه ء وأرسلوا الى بيته رجالا 
يحرسونه للا پخرج » ومتى عاينوه قتلوه ء فأس عليا فنام 
على فراشه ء ثم خرج عليهم وهم جلوس ء فجعل يدر عل 
رأس كل اا منهم ترابا ويقول : « شاهت ( أى قبحت ) 


1۳۹ 


الوجوه » فلم یروۂ حتى صار وآبو بك الصديق الى غار ثوز 
كما بسطنا ذلك فى السيرة وكذلك ذكرنا أن العنکبوت سد 
على باب الغار ليعمى الله عليهم مكانه ۰ وفى الصحيح آن 
آپا پکی قال : يا رسول الله ء لو نظ أحدهم الى موضع قدميه 
لأيصربنا ٠‏ فقال : « يا أبا بكر :ما ظنكِ باثنين الله الٹھما ؟!» 
وقد قال بعضی الشعراء فی ذلك : 


نسج داود ما حمى صاحب الغار وكان الفخار للعنکبوت 
وكذلك حجب ومنع من سراقة بن مالك حين اتبعهم ء 
بسقوط قوائم فرسه فى الأرض حتى أخذ منه آمانا ٠‏ 
وروی ابن اسحاق عن سرافة بن مالك قال : لا خرج 
مائة ناقة لمن يرده عليهم ء فبينما انا جالس فى نادى قومى 
اذ أقبل رجل منا حتی وقف علينا ء وال لقد رایت ركيه 
ثلاثة مروا على آنفا ء انى لآراهم محمدا واصحاية ٠‏ 


قال : فاومات اليه بعينى » أن أسكت ٠‏ ثم قلت : انما 
هم بنو فلان » يبتغون ضالة لهم ٠ ٠‏ قال : لعله ۰۰ ثم سکت٠‏ 
يفرسى » فقيد لی من بطن الوادى » وأمرت بسلاحى ء فأخرج 
لى من دہں حجرتى ء ثم أخذت قداحى التى أستقسم بهاء 
ثم انطلقت » فلبست لامتی ( آداة الحرب كلها ) ثم أخرجت 
قداحی فاستقسمت بها » فخرج السهم الذى أكره وكنت 
آرجو أن أرده على قريش ء فآخذ الائة ناقة ۰۰ قال : فركبت 
على آثره » فبینما فرسى يشتد بی عش بی » فسقطت عنے ء 
فقلت : ما هذا؟! ۰ ثم آخرجت قداحتى فاستقسمت بھاے 
فخرج السهم الذی آکره « لا یضر » قال : آبیت الا أن أتبعه, 
فركبت فی آثره › فلما بدا لی القوم ورآیتھم عش بی فرسی, 


339 


فذ هبت يداه ذ ودج یتوھ و رت 
الأرضص 0 و تبعھما دخان کالاعصار ٭ 


قال : فعرفت حين ذلك آنه قد منع منى ء وأنه ظامر ٠‏ 

قال : فناديت القوم ء فقلت : أنا سراقة بن جعثم ء 
انظرونى اكلمكم » فوالله لا أريبكم » ولا يأتيكم مني ٹیء 
تكرهونه » قال : فقال رسول الله بل لابى بک : « قل له : 
وما تبتغى”منا ؟ » قال : فقال ذلك ابو بكر ٠٠‏ قال : قلت : 
تكتب لی كتابا يكون آية بينى وبينك » قال : « آكتب له 
يا ہا بكر» قال : فكتبلى کتابا عظيما فى عظم أو فى رقعة ء 
أو فى خرقة ثم [لقاه الى ۰ وذکی ابن حامد فى كتابه ء فى 
مقايلة اچتماع ابراھیم - عليه السلام ‏ ولده للذبح 
مستسلما لأمں الله تعالى » بذل رسول الله لار نفسه للقصل 
يوم احد وغيره ء ونال منه العدو ما نال ء من هشم رآسه ء 
وكسس ثنيته اليمنى السفلى ٠‏ ثم قال : قالوا كان ابراهيم 
سر ل 0 

٭ قلنا : وقد آتی محمد ملغ مثله » وذلك أنه لما نزل بخيس 
EE NS‏ 
ہر ریس و الجر اديت 
سے 

قلت : .ويؤيد ما فاله : آن پشر بن البراء بن معسرور 
ا من تلك الشاة: المسمومة ء وأخين رسول الل عق 
بما آودع فيه من السم ء وكان قد نهش منه نهشة ء وكان 
" الس لسم فيه أكشء لأنهم کانوا يفهمون أنه یل یحب‌الذراع" ٠‏ 
فلم پضرہ السم الڈی حصل فى باطنه باڈن اھ ۔ عن وجل سب 

ہے اش یو موہ موا 
الم ذلك السم الذى كان فى تلك الآكلة ٠‏ ثم قال آبو نعيم 
فان قیل :انان اهل عه شود ا 
قال الله تعالى : 

لہ 


7 1 ہ2 - ا مس ۱ 
ازیو که 
البقرة : ۲۵۸ 
.ثيل : محمد جا آتاه الكذاب بالبعث - أبى ابن خلف - 
بعظم .بال ففركه وقال : 
( قال من يحيى العظام وهى رميم ) 
يس : ۷۸ 
فآنزل الله تعالى البرهان الساطع : 
« قل يحبيها الذی أنشأها أول مرة وهو بكل 
خلق علیم 6 ا 
يس ` بولا 
فانصرف مبهوتا ببرهان نبوته ٠‏ 
قلت : هذا أقطع للحجة »> وهو الاستد لال للمعادة 
چالبداءة ء فالذی خلق الخلق بعد أن لم یکو نوا شیئا مذكوراء 
قادر” على اعادتهم كما قال تعالى : 
او 
ا کان کارا میس ا ےکپ اھ ہو رکا رو مار 
اق اموت الا ري ارکٹ کا یکو 
اقفیٹھ. 
يس ٠‏ ۸۱ 
« اثما آمره اذا آراه شیا أن یقول له كن 


پس : ۸۲ 


N. 


وقال : 


7 


E AES 
ا سا کا و کک ا اط‎ 
رو رونت لام هون وال لی‎ 
` وای رارق‎ 
۲۷۰ 1 الر و‎ 


هذا وآمی الحاد نظرى لا فطرى ضرورى فى قول 
الأكثرين ء فأما الذى حاجاپراهیم فی ريه فانه معاند مکابرء 
فان وجود الصانع مذكور فى القطن » وكل واحد مفطنور 
على ذلك ء الا من تغيرت فطرته ء فيصير نظريا عنده ‏ و يعض 
التکلمین يجعل وجود الصانع من باب آلنظر لا الضروريات » 
وعلى كل تقدیں فدعواه أنه هو الذى يحيى الموتى ء لا يقبله 
عقل ولا سمع » وکل واحد یکذ به بعقله فی ذلك ولهذا آلز مه 
اپراهپم بالاتيان پالشمس من الفرپ ان کان كما ادعی : 
«فيهث الذی کفر والله لا بهدی القوم الظالین» 

البقرة : ۲۵۸ 


وكان ينبيخى أن يذكر مع هذا أن الله تعالى سلط محمد! 
على هذا المعاند لما پار ز..النبی مین یزم أحد ء فقتله بيده 
الكرينة »طعنه بحربة فاصاب ترقوته فتردى عن فرسة 
مرارا ۰ فقالوا : ويحك ! مالك ؟ 


2 *"وکان هلآ + لعنة الله 3 قد آعد فرسا وحر بة ليقتل بها 
رسول الله لاز . فقال « بل آنا آقتله ان شام الل » ۰۰ فكان 


1 


محمد ملق کسر ثلاثمائة وستين صنما ء قد آلزمها الشيطان 
من غين آن پنسها ء ویقول : 


7ن 
<< الاسراع: ۸۱ ٠.٠0‏ 


فتتساقط لوجوهها ء ثم آم بهن فآخرجن الى الیل » 
وهذا آظهر وأجل من الذى قبله ٠‏ 


وقد ذگر غر واحد من علماء السسر أن الأصنام 
تساقطت آیضا لمولده, الکریم وهذا أقوى وآبلغ فى المعجزة 
من مباشرة کسرھا ۰۰ كما أن نار فارس التی كانوا 
پعبدو نها خمدت ليلتئذ ولم تخمد قبل ذلك بألف عام 0 
وأنه سقط من شرفات قصی کسری آربع عشرة شرفة » مؤذنة 
پزوال دولتهم بعد هلاك آربعة عشر من ملوکهم فی آقصر 
مذة ء وکان لهم فى اللك قريب من ثلاث آلاف سنة ٠‏ 
و آما قوله تعالى : 
« وكذلك نری ابراهیم ملکوت السمواث 
والأرض ولیکون من الوقنین » 


والآيات بعدها ء فقد قال الله تعالى : 


وی ریک رال رش 
یوت عراز ون ای رال هرن 


آول سورة الاسراء ۰ 


5 


وقد ذکر ذلك ابن حامد فيما وقفت عليه بعد ٠‏ وقد 
ذکی فى آحادیث الاسراء ما شاهده رسول الله یلا ليلة آسری 
به من الآيات فيما بين مكة الى بيت المقدس » وفيما. بين ذلك 
الى سماء الدنيا » ثم عاين من الآيات فى السموات السيع ء 
وما فوق ذلك ء وسدرة المنتهى ء وجنة المآوى ء والنار ا 
هی بئس المصير والمثوى ٠‏ 
' قال عليه أفضل الصلاة والسلام فى حندیث النام وقد 
رواه آحمد والترمذى وصححه وغيرهما : «فتجلى لی كل شیء 
وعرفت » ۰ وقد ذکر ابن حامد فی مقابلة ابتلاء الله یمتوب 
ب عليه السلام ب يققد ولده پوس ف عليه السلام ب ء وصيره 
واستعانته ريه ب عن وجل ء موت ابراهيم ابن رسول الله 
کاو وصبره عليه ء وقوله : « تدميع العين ويحزن القلب 
د ترك اضر اروا ای وت 
قلت وقد مات بناته الثلاث : رقيه ء وأم كلثوم ء وزينب + 
وقتل عمه حمزة ء أسد الله وآسد رسول الله يوم أحد » فصب 
واحتسب ٠‏ 


من جمال رسول ۳ 0 بر ومهابته اه سن رتا 
وهديا.ء ودلاء وعینا وہ وت اہ و 
لو رأيته لرأيت الشمس طالعة ٭ 

وذکی فى مقابلة ما ابتلى به يوسف ‏ عليه السلام 
مق الفرقة والفر بة ¢ ب END‏ 
المدينة ء ومفارقته وطنه وآهله وأصحابه الذين كانوا بها ٠‏ 
القول فيما آوتی موسی - عليه السلام - من الآيات البينات : 

وآعظمھن تسم آيات ء كما قال تعالى : 

( ولقد آتینا موسى ٹسع آيات بينات ) 
7 الاس‌ام : ۱۰۱ 


وقول الب لف فیها . واختلافهم فیها , وآن الجمھور غلی 
آنها هی : الصا فی انقلابها حية تسعی ۰ والید » اذا 
أدخل يده فی جيب درعه وآخرجھا تضیء كقطعة قم يتاذلا 
اضاعة , ودعاؤہ على قوم فرعون حين كذ بوه » فأرسل عليهم : 
الطوفان ء والجراد > والقمل والضفادع ء والدم » آيات 
منصلات ۰۰ وكذلك آخذهم الله بالسنین ». وهی نقص 
الحبوپ ۰۰ وبالجدب وهو نقص الثمار ۰۰ و بالوت الذریع؛ 
وهو تقص الأنفس » وهو الطوفان فی قول * . 


ومنها :فلق الیحر لانجاء بنی اسرائیل واغراق آل 
فرعون ۰۰ ومنها تضلپل ہنی اسرائیل فى اليه ء وانز ال 
المن والسلوی علیهم واستسقاوه لهم > فجعلالل ماءهم خر ج 
من حجر يحمل معهم على دابة ء له آربعة وجوه : اذا ضر به 
موسی بعصا یخرج من کل وجه ثلاث آعین » لكل سبط عين ء 
بسطنا ذلك فى التفسين ٠‏ ا 

آما العصا » فقد قال شيخنا العلامة ابن الزملكانى : 
وآما حياة عصا موسى » فقد سبح الحصا فى كف رسول الله 
لو وهو جماد » والحذیث فى ذلك صحيح ء وقد قدمنا ذلك 
مبسوطا بما يغنى عن اعادته ٠‏ وقيل : انهن سبحن فى كف 
آبی بكر ثم عمس ثم عثمان ٠‏ كما سبحن فى كف رسول الله 
للا : « هذه خلافة النبوة » ٠‏ 


وروی البخاری عن ابن مسعود قال : كنا نسمع تسبیح 
الطعام وهو یو کل ند 

قال شيخنا : وكذلك قد سلمت عليه الأحجار ۰ 

قلت : وهذا قد رواه مسلم عن جاپر بن ٭سسمںی٥‏ قال ۳ 
قبل أن أبعث ء انى لأعرفه الآن »۰۰۰ قال بعضهم : هسو 
الحجي:الأسرد. ٠+‏ 


الت 


وروی ےک و و ےو 
استقبله جيل ولا ڈجر ال قال : السلام عليك يا رسول اله ٠‏ 


ثم ذکر قصة اقبال الشجرتين لرسول اله سا سر ». وقصة 
فرع النخلة الذى أنأه کچ وكذا حنين الجذع | الذي کان 
E‏ ۱ 
انقلاب العصا حية ٭ 

سس ال مات کر شہ سرت نے عليه 
السلام - فی احيائه الموتى باذن الله تعالى فی ذلك *: "'کما 
رواه البیهقی عن عمرو بن سواد ٭ 

قال : قال لى الشافعى : ما أعطى الل نبيا ما أعطى 
محمدا سر ٠٠‏ 

فقلت : آعطی عيسى احياء الموتى ٠‏ 

بطل امہ وہ وت لدو كار رہ پش 
جره اکیں مق ذلك ۰۰ ومدا اتاد صنحيح الى 
أبا الحجا ج المزنی رحمه ال ء يذكره تہ 97 
اك ولگرم بثراء ۰ وانما قال : فهذا آکبں من ذلك ء لأن 
ہر یو یہ رک 
و او 

© قال شیغنا : وآما أن الله كلم موسى تكليما » فقب 
حصل الکلام سد ليلة الاسراء مع پ شر ہت 

ا ار یه ففیها فلا مشهور بن الغلف والسلف » 
ونصرها من_.الأئمة آہو بك محمد بن اسحاق بن خزيمة › 


EY: 


المشهود له ہامام الأئمة ء واختار ذلك القاضى عياض والشیخ 
یی الدين النووى. ˆ 


وجاء عن ابن عباس تصديق الرؤية ء وجاء عنه 
تفئيدها ء وكلاهما فى صحيح مسلم و وفئ الصحیحین عن 
عاكشة انکار ذلك ٤‏ فعن ابن مسعود وأبى.هريرة وعائشة 
ان المرئى فی المرتين المذكورتين فى أول سورة النجم انما هو 
هل رآيت ربك ؟ 

فقال : « نور اتن آراه ؟! » ٭ 


وفی رواية : « رآپت نوراء ٠‏ 

وھذا الذى ذكره شیخنا فيما يتعلق بالمعتجرات الموسوية 
۰ وأيضا فان الل تعالى كلم موسى وهو بطور سیناء وسال 
الرؤية فمنعها ۰۰ وكلم محمدا مَل ليلة الاسراء وهو باللا 
الأعلى حين رفع لمستوى فيه صزيف الأقلام ». وخصسلت له 
الرؤّية فى قول طائفة كبيرة من علماء السلف والغلف ء 
والله أعلم ٠‏ 


قال الله تعالى : 


وام یدک ال جاک ب صا 
کے اسم 7 ,وس | رہ ص ۳ 
ور © يكن ایوا ابی © 
طه : ۲۲ ۲۳ 
وقال محمد : 


لو رز را © 
آل عمران ١ے ٢‏ 


© آما اليد التى جعلها الله برهانا وحجة على فرعون 
وقومه ۽ كما قال تعالى بعد ذکس صيرورة العصاحية : 


ادلب جا ری نموه 
تا ال وہ NE‏ 9 
الٹمل : ۲۱ 
وقال تعالى : 


ات فجیل 
3 خی م کک ا 171 


نحم نك 
اا 


ینا 61 یا © 
کی رو 


قال فى سورة عله آية | آخری ب( لدريك من آياتنا الکیری ) 
فقد آعطی ا محمدا انشقاق القمر باشارته اليه فرقتين ء 
۱ 1 أمامه كما تقد بيان ذلك 
فرقة من وراء جبل حراء » و ای . ۴ 
با حادیث التواترة مع قوله تعا ی : 


ساوک رانا ای ویر 


مه ہا سا 
وود ون 
رکس سیں' 


ت 0 


آل شر رة الق ایق انب ۲ 


ولا شك أن هذا أجل وأعظم وآبھں فى المعجزات وآعم 
و آظهر و[بلغ من ذلك ۰ 


۾ وقال ابن حامد : قالوا : فان مومى أعطى اليد البيضاء 
٠‏ قلنا لهم : فقد أعطى محمد باق ما هو أفضل من ذلك 


قائد الأمم ‏ 4544 


نورا كان يضىء عن يمينه حيثنا جلس وعن یسارہ حیثما 
چلس يراه الئاس س كلهم ء وقد بقى فى ذلك التور ال قيام 
الساعة ٠‏ 


وعن الطفيل بن عمرو الدوسی انه طلب من النبى تار 
آية تكون له عونا على اسلام قومه من بيته هناك ء »> فسطع نور 
بين عينيه كالمصباح ء فقال : اللهم فى غين هذا الموضع , 
فانهم يظنونه مثله ۰۰ فتحول النور الى طرف سوطه » فجعلوا 
ينظرون اليه كالمصباح فهداهم الله على يديه ببركة رسول الله 
َيه و بدعائه لهم فى قوله : « اللهم امد دوسا ء وآت بهم»- : 
وكان يقال للطفيل : ذو النورين لذلك ٠‏ وقد ذكرنا حديث 
أسيد بن حضیر وعباد بن بشر فى خروجهما من عند النبى 
الو فى ليلة مظلمة فاضام لهما طرف عصا أحدهما فلا 
افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف عصساه ۰۰ وذلك فى 
صحيح البخاری وغيره ٠‏ 


© وآما دعاؤه ‏ عليه السلام ‏ بالطوفان ء وهو الوت 
الذريع فى قوله ء وما بعده من الآيات والتحط والجدب ء 
فانما كان ذلك لعلهم يرجعون الى متابعته ويقلمون عن 
مخالفته فما زادهم الا طنیانا كبيرا ء قال الل تعالى : 


کمارییمون ای 
OO‏ 
ع ادو © 


go: 


ھی کا ئک و © اع ان 
اش اکا و ای ا انتخا 
رکا زگ هباج او لاک رافک 
کا 5ک ما کی ےت ااج راون اک 
87 بر 
تافز و ا 
1یت 


aa‏ یر 2 يون 


وقد دما رسول الله يلق على قريش حين تمادوا على 
مخالفته بسبع كسبع پوسف فقحطوا حتی آکلوا كل شىء . 
وكان آحدهم يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجوع - 
٠٠‏ وقد فسر أبن مسعود قوله تعالى : 


بذلك ۰ كما رواه الیغاری عتنه فی غبما موضع من 
صحيحه ء ثم توسلوا اليه ء صلوات الله وسلامه عليه ء 
قد أشرفوا على الهلكة : 

© واما فلق البحن لموسى ‏ عليه السلام - حين آمره اللہ 
تعالى حين تراءى الجمعان أن یضر پ البص بعصاه فانفلق. 
فكان كل فلق كالطود العظيم فانه معجرة عظيمة باهية » 


۱ 


وحجة ماهرة في اشارته یړ بيده الكريمة الى قمں 
السماء فانشق القمر فلقتين وفق ما سال قريش » وهم مسه 
جلوس فى ليلة البدر ء أعظم آية وايمن دلالة » و اوضح حجة 
و ابھی برهانا على نبوته وجاهه عند الله تعالى ٠ ٠‏ ولم ينقل 
معجزة عن نبى من الآنبياء من الآيات الحسيات أعظم من هذا 
۰ وھذا اعظم من حبس الشمس ليوشع بن نون حتى تمكن 
من الفتح ليلة السبت ٠٠‏ 


وقب تقدم من سيرة السلاء بن الحضرمى وأبى عبيد 
الثقفی و آبی مسلم الخولانی وسر الجیو ش ال كانت معهم 
على تيار الماع ومنها دچلة وهی جارية عجاجة تفترف الخشب 
من شدة جريها ٠‏ 

9 واما تظلیله بالغمام فى التیه ۰ فقد ظللت رسول 
اش ا الغمامة التی رآها يجيرا الراهپ وهو ابن شى 
عشرة سنة » صحبه عمه أبو طالب وهو قادم الى الشام فی 
تجارة ۰۰ ومذ٦‏ آپھں من جهة انه كان وهو قبل أن يوحى 
اليه وكانت الغمامة تظلله وحده من بين أصحابه ء فهسذا 
آشد فى الاعتناء و آظهر من غمام ينى اسرائیل و غيرهم 
اليه بن شدة ا حر وقد سبق أن ذکرنا أنه حين سئل النبی سر 
أن يدعو لهم لیسقوا » لا هم عليه من الجوع والجهد 
والشحط » فرفع يديه وقال : « اللهم اسقنا اللهم اسقنا , * 
قال انس : ولا والله ما نری فی السماء من سحاب ولا قزعة, 
وما بينتا وبين سلع من بيت ولا دار »> فأنشأت من دعائه 
ات" ۱ 

قال آنس : فلا واف ما رآینا الشمس سبتا ولا سألوه 


أن يستصحى ( يطلب صحو السمام » وذهاب الغيم والمطن ) 
لهم رفع يده وقال : « اللهم حوالیتا ولا علینا » ۰ 


oY 


فما جعل پشی بيديه الى ناحية انحاز السحاب اليهم > 
حتی صارت ا دینة مثل الاكليل یمطر ما حولها ولا تمطی 
۰ فہذا تظلیل عام محتاج اليه » آکش من الحاجة الى ذلك» 
وهو آنفع منه » وهو بشس أبلغ فی العجزات و آظهر فی 
الاعتناء ۰۰ والله آعلم ۰ 


وأما انزال المن والسلوی: عليهم , فقد کثر رسول الله 
كد الطعام والشراب فى غين ما بوطن كما تقدم من اطعام 
الجم الغفی من الشىء اليسير » كما آطعم يوم الخندق من 
شويهه جابر ين عبد الله وصاعه الشعيرء آزید من آلف نفس 
جائعة 2 صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين وقد ذكن 
آبو نعيم وابن حامد أيضا هناء أن المداد بالن والسلوى ؛ 
انما هو رزق رزقوه من غب كد منهم ولا تعب ۰۰ ثم أورد 
فى مقابلته حديث تحليل المنعم ء ولا يحل لأحد قبلنا ۰۰ 
وحدیث جاس فى السيرة » الى أن :آکلوا الخيط ء ؟ عن دابة 
تسمی العنبں ء فأكلوا منها ثلاثين من يوم وليلة حتى سمنوا 
وتكسرت بطو نهم والحديث فى السحیح » وسيأتى ذكره 
المائدة فى معجزات المسيح ‏ عليه السلام ٠»‏ 


×7 رور مھ مر رم 2 
777778 سس 


عط 7 عا مرو 
ر ا مج کس 5 


ور رالات شید © 
الیقرة ٩۰‏ 
فقد ذكرت الأحاديث الواردة عن النبی يك فى وضع 
يده فى ذلك الاناء الصغين الذی لم يسع بسطها فيه , فحصل, 
ا ماء ينيع من بين آصا بعه آمثال العيون ۰۰ وكذلك کش الماع 
فى غ ما موطن ۰۰ وقد استسقی ال لأصحابه فى المدينة 
وغبرھا , فأجيب طلب‌السوال وفق الحاجة لا آزيد ولا أنقص» 


oy 


وھذا آبلغ فی . المعجزة ٠٠‏ ونبع الاء فى الحجی » فانه محل 
لذلك ٭ ۱ 

قال آبو نعیم ‏ فان قیل : ان موسی کان يضرب يعصاه 
الحجر فیتفجں منه اثنتا عشرة عينا فى التيه ء قد علم كل 
آناس مشر بهم » قيل : كان لحمد سل مثله آو آعجب «* فان 
نبع ا ماء من الحجر مشهور فی العلوم والمعارف » و اعجب من 
ذلك تبع ا ماء من بين اللحم والدم والعظم ء فكان يفرج بين 
أصابعه فى مخضب ( اناء تخسل فيه الثياب ) »فینبع من بين 
أصابعه ا ماء فیشربون ويسقون مام جاريا عذبا » يروى 
الكش من الناس والخيل والابل ۰۰ ثم روى عن عبد الرحمن 
ابن آبی عمرة الأنصارى عن أبيه قال : كنا مع رسول الله 
ر فى غزوة غزاها ء فبات الناس فى مخمصة ء فدعا بركوة 
انام مه يقرب فيه ) توت بين میٹ ھا عام 
قصبه فيها ء ثم مج فيها وتكلم ما شاء الله أن يتكلم ء ثم أدخل 
اصیعه فيهأ دو فأقسم بالل لقد رأيت آصابع رسول الله گلا 
تشفیجی منها ينأ بيع الماع ۰۰ ثم آمر الاس فسقوا و شر بوا 
وملئوا قر بهم واداواتهم . 
حبس الشمس لیوشع بن نون : 

وھ كات ی ی ی 
وهو الذى خرج ب ببنی اسرائيل من التيه ودخل بهم بيت 
المقدس بج وار وا وکان ال قلسن ييا 
العصر يوم الجمعة » وكادت الشمس تفرب ويدخل عليهم 
البيت فلا يتمكنون معه من القتال ء فنظر الى الشمس وقال : 
انك مآمورة وأنا مأمور ۰۰ ثم قا : « اللهم احبسها على ٠‏ 
فحبسها الله عليه حتى فتح البلد » ثم غربت روى مسلم عن 
أبى هريرة عن النبى يك قال : « غزا نبى من الأنبياء ء فقال 
القومه : لا يتبعنى رجل قد ملك بضع امرأة ( أى ملك فرجھا 
بالنكاح ) وهو يريد أن يبنى بها ٠‏ ولا يبن ولا آخی قد بنی 
بنيانا » ولا يرفع سسقفها ۰۰ ولا لآخر قد اشترى غنما » 


٤ 


و سور مت ا یہ سس 
ولادتها » - قال بدا كادي ای تر مت ومسو عه 
للقرية ۰۰ وقد يكون العنی : حان وقرب فتسها للقرية حتی 
صلاة العصی ء ارد وت تس تا نال لا ہے 
مأمورة وأنا مأمور ء اللهم احبسها على شیئا ء فحبست عليه 
حتی فتح الله عليه ) ٠٠‏ 


الحدیث بطوله ۰۰ وهذا التبی هو پرک ین فور بدلیل 
مارواه الامام آحمد عن آبی هريرة قال : قال رسول الله پا 
« ان الشمس لم تحبس لبشر الا ليوشع لیا ی سار الى بيت 
القدس » تفرد به آحمد » و اسناده على شرط البخاری ٠‏ 

اذا علم هذا » فانشقاق القمی فلقتینء حتی صارت فلقة 
یا ی وی 
العجزة من حبس الشمس قلیلا ٠‏ 


الشمس رتو کو م القمن لغبينا 
محمد ئل » وانشقاق القم فلقتين أبلغ من حيس الشمس 
وآنه كان فرقة خلف الجبل وفرقة آمامه » و آن قريشا قالوا: 
هذا سحی أيصارنا ¢ فورد المسافرون وأخبروا أنهم رأوه 
منترقا ۰۰ قال اث تمال : 


2 اقتر بت الساعة وانشق الفمر 4 
قال : وقد حبست الشمس لرسول الله بل مرتين ٠‏ 


احداها : ما رواه الطحاوی وقال : رواته ثقات › 
وسماهم وعدهم واحد واحدا ۰۰ وهو أن النبى یل كان 


ه21 


يوحى :اليه ور آسه فی حجر على رضى الله عنه ‏ فلم پرفع 
رآسه حتى غربت الشمس ۰ ولم يكن على صل العصی .. 
فقال رسول الله یلا « اللهم انه كان فى طاعتك وطاعة 
رسولك ء فاردد عليه الشمس فرد الله عليه الشمس حتى 
روّیت » فقام على فصلى المصرٴء ثم غربت » ٠‏ 


والثائية : صبيحة الاسراء » فانه مر آخیں قريشا عن 
مسراه من مكة الى بيت المقدس ٠‏ فسألوه عن أشيام من بيت 
المقدس ء فجلاه الله له حتى نظن اليه ووصفه لهم ۰۰ 
وسآلوه عن عير كانت لهم فى الطريق » فقال « انها تمسل 
اليكم مع شروق الشمس » ٠‏ 


فتاخرت » فحيس الله الشسمس عن الطلوع حتى كانت 
العصر ۰۰ روى ذلك ابن بكس فى زياداته على السيرة ˆ 


آما حديث رد الشمس ببيت على رضی الله عنه - فقد 
تقدم .ذکی نا له ۰۰ وهو مستنك. من جميع الوجوه ۰۰ وقد 
مال الى تقويته أحمد بن صالح المصرى الحافظ, وأيو حفص 
الطحاوى . والقاضى عیاض , وکذا صححه جساعة من 
الرافضة ٭ ورده وحكم بضعفه آخرون من كبار حفاظ 
الحديث ٭ ونقادهم ۰ 


وذكره الشيخ جمال الدين أبو فرج بن الجوزی فی 
كشابه « الموضوعات » * 


وآما ما ذكره ابن بكير فى زياداته على السيرة » من 
تاخر طلوع الشمس عن ايان طلوعها ء فلم یں لغيره من 
العلماء ء على آن هذا ليس من الأمور المشاهدة وآکثر ما فى 
الياب أن الراوی روى تأخير وقوعها ولم نشاهد حبسها 


عن وقته ٠‏ 


٦ 


ما اعطی ادریس ے عليه السلام ب 
اوما أعطى ‏ محمد صلی الله عليه وسلم - : 
قال آبو نعیم : واما القول فيما أعطى ادریس _ عليه 
السلام ‏ الرفعة التی نوه الله يذكرها فقال : 
» ورفعناه مكانا عليا » 
مریم ۵۷ 


من ذلك ء لأن الله تعالى رفع ذكره فى الدنيا والآخرة فقال.: 


( ورفعتا لك ذكرك ) 


الشی ح 9 
فلیس خطیب ء ولا شسيخ ء ولا صساحب صسلاة 
الا پنادی بها : آشهد آن لا اله الا الله ء وان محسدا 
رسول الله » فقرن الله اسمه پاسمه » فى مشسارق 
الآرض ومنار پا ء وذلت مفتاح للصلاة ذلك ٠ء‏ 
قال « قال جبرپل قال الله : اذا ذكرت ذکسرت ء ورواه 
ابن جریں ۰ وابن أبى حاتم ۰۰ ثم روى الله تمالى به 
من آمں السموات والأرض ء قلت : يارب انه لم يكن نبى 
وخرت لداود الجبال » ولسليمان الريح والشياطين 4 
وا مارد رتا ل و نت 
أعطيتك افضل من ذلك كله ؟ أن لا آذکر الا ڈکرت معى ء 
وجعلت صسدور أمتك انأ حين يقر أون القرآن ظاهر ولم 
ولا قوة الا بالل العلى العظيم ٠‏ 
وھذ! اسناده فيه غرابة ولكن أورد له شاهدا من طزيق 
آبی القاسم ابن بنت منيع اليغوى » عن ابن عباس مرفوعا 
بنحوه ۰ 
2۷ 


وقد رواه أبو زرعة الرازی فی كتابه « دلائل النبوة « 
سياق آخر وفيه انقطاع وقال بعض الأئمة : رفع الله ذكره ء 
وقبرنه باسمه فى الآولين والآخرين 2 وكذلك يرفع قدره 
ويقيمه مقاما محمودا يوم القيامة ء يغبطه به الأولون 
ارون روج اليه اق كليم کی ابر فی ال 
کہا فی صحیح مسلم ٠‏ 


فآما التشنو یه بذ که فی الأمم الخالية ء والقمرون 
السابقة ء فمفی صحيح البخاری عن ابن عباس قال : ما پعث 
بيا الا اعد عليه الئان ان ست جد وهو حى 
ليومئن به وليتبعته ولينصرته ء وآمرہ أن يأخذ على امته 
العهد والميثاق ء لئن بعث محمد وهم أحياء لیسؤمنن به 
ولیتیعنه ٠‏ 


وقد بشرت بوجوده الأنبياء ‏ حتی كان آخر من بشر به 
عيسى ابن مریم خاتم أنبياء بنى اسرائيل وكذلك بشرت به 
الاحبار والر‌هبان . والكهان ولا كانت ليلة الاسراء رقع 
هن سماء ال ساوسی سام عل ادريين ت غلية السلام - 
وهو فى السماء الرابعة ٠‏ ثم جاوزه الى الخامسة ۰ 
ثم ال السادسة ۰ قسلم عل سوسی بها ثم جاوزه 
الى السابعة فسلم على ابراهیم الخليل عند البیت العمور ء 
ثم جاوز ذلك القام فرفع لمستوى سمع فيه صريف الأقلام ء 
وجاء سدرة المنتهى ور آی الجنة والنار وغر ذلك من الآيات 
الكبرى ء وصلى بالأنبياء » وشيعه من كل مقربوها وسلم 
عليه رضوان خازن الجنات ۰ ومالك خازن النار ء فهذا 
هو الشرف وهذه هی الرفعة ٠‏ وهذا هو التكريم والتنويه ء 
والاشهار و التشديم » والعلو » والعظمة » صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى ساش آنبیاء الله أجمعين ٠‏ 


'واما رفع ذكره فى الآخرين ء فان دينه باق وناسخ لكل 
دين - ۰ ولا ينسخ هو آيد الأبدين ء ودھر الداهريخ الى يوم 


۸ 


الدين ۰۰ ولا تزال طائفة من آمته ظاهرين على الحق 
لا یضر ه م من خذلهم ولا من خالفهم حتی د تقوم الساعة ۰۰ 
والنداء فی کل يوم خمس مرات على کل مکان من الأرض : 
آشهد أن لا اله الا الله » و آشهد. آن محمد زسول الله ٠٠‏ و هکذا 
کل خطیب ینطب لابد. آن يدك فى خطبته وا احسن قول 
حسان : 


أغفي عليه للنبوة خاتم 

من الله :من نور يلوح ويشهد 
وضم الاله اسم النبى الى اسمه 

اذا قال . فى 07 المؤذن أشهد 


فذو ال‌ش مود وهذا محمد 


وقال الصر‌صری رحمه الله : 
آلم تس آنا لا يصح آذانضا 
ولا فرضنا إن لم تكرره فيهما ؟ 
ما أوتى داود ‏ عليه السلام ‏ وما آوتی محمد 0 


قال تعالى : 
« اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود 
ذا الأيد انه آواب ء انا سخرنا الجبال معسه 


يسبحن پالعشی والاشراق 59 والطير محشورة 
كل لة آواب ٠‏ وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة 


» وفصل الخطاب‎ 
Ce a 


2۹ 


قال تعا ی : 


٭ وتان داوید دم ۳/3 کیا 
سر رص وا شر ا و با سمه 
آود مع ا قالط وال لد ديد © نامل 5 مود 


7ے نے طعد 


saa EAE 


۳۳ 


1١ ۰ ۱۰ سباً‎ 


لقد كان داود _ عليه السلام ‏ طيب الصوت ء وقد 
كن الله عمال له الطں يسبكن ممه وكانت المبال أيضا تجيبه 
وتسيح معة > وكان سر يبع القراءة 6 يأمن پدوا په ات 
فیقرآ الز بور بمقدار ما یفرغ من شأنها ثم يركب ۰۰ كان 
لا ياكل الا من كسب يده » صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 
وقد کان نبينا - بر حسن الصوت » طيبه بتلاوة القرآن ٠٠‏ 
قال چہیں بن مطمم گرا رسول اش سل ٠‏ فى المغفرب. 
بالتين و الزیتون ء فما سمعت صوتا أطيب من صوته تل 
وكان یقرآ ترتيلا كما آمره الله ب عن وجل بذلك * 


وأما 7 تسبيح الطير مع داود ¢ فتسبیح الجب.۔ال الصسم 
أعجب من ذلك وقد تقدم فى الحدیث آن الحصا سبح فى 
كف رسول الله يك ۰۰ قال ابن حامد : هذا حديث مشهور ٠‏ 

وكانت الأحجار والاشجار والمدر تسلم عليه لاہ فى 
مح ال : لقد كنا 


تسبيح الطعام وهو پڑکل ˆ ٠‏ يعنى بين يدى النبى مر ٠‏ 
وكلمه ذراع الشاة المسمومة ۰ وأعلمه ہما فيه فى 

السم » وشهدت نبوته الحيوانات الانسية والوحشية ء 

والجمادات أيضا ۰۰ كما تقدم بسطه ۰ 

التى لا تجاويف فيها ء أعجب من صدور ذلك من الجبال ء لما 


2 


فيها من التجاويف والكهوف » فانها وما شاكلها تردد صدى 
الأصوات العالية غالبا ء كما قال عبد الله بن الز ہیں : كان اذا 
حلب + فهو افير «النديقة تال زیت حا الان 
وقبيس وزرود ء ولكن من غير تسبیح › فان ذلك من معجزات 
داود ‏ عليه السلام ‏ ومع هذا كان تسبيح الحصا فى كف 
رسول الله پل وآیی بكر وعس وعثمان أعجب ٠‏ 

وأما آکل داود من كسب يده » فقد كان رسول الله لا 
یاکل من کسبه [یضا ء كما كان يرعى غنما لأهل مكة على 
قراريط ء وقال « وما من نبى الا وقد رعى الغتم » ٠‏ 

وخرج الى الشام فى تجارة لخديجة فصار به ٠‏ 

وقال الله تعالى : ۱ 


« وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ویمشی 
فى الأسواق لولا آنزل اليه ملك فیکون معسه 
نذیرا (*) أو یلقی اليه كنز أو تکون له جنة 
یاکل منها وقال القلالون ان تتبعون الا رجلا 
مسعورا () انظر كيف ضربوا لله الأمشال 
فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » 
الفرقان : ۷- ۹ 
وقوله تعالى : 
« وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم 
لياكلون الطعام ويمشون فى الأسواق.» 
الفرقان : ۲۰ 
أى للتكسب والتجارة طلبا لبح الحلال ٠‏ 
ثم لما شرع الله الجهاد بالدينة ء كان يأكل مما آباح الل 
له من الغانم التى لم تبح قبله وما أفاء الل عليه من أموال 
الکفار الثی أبيحث له دون غيره ء كما جاء فی السند عن أبن 


1 


الساعة حتی .يعيد الله وحده لا شريك له » وجعل رزقی تحت 
ظل رمحی ء وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى ومن 
تشبه بقوم فهو منهم » ٠‏ 

وآما الانة الحديد بغیں نار كما يلين العجين فى يده . 
فكان پصسنع هیده الدروع الداوودية > وهی الزرديات 
الساپغات وامره الله تعالى بنفسه بعملها «وقدر فى السردء 
أن آلا يدق السمار فيفلق ء ولا پنلظه فپنقصم ˆ 

وقال سای : 

« وعلمناه صنعة لبسوس لکم لتعصنکم من 

وقد قال بعض الشعراء فی معجزات النبوة : 
تسیچ داود ما حمی صاحب الفار وکان الفخار للعنکبوت 

والقصود فى الانة الحدید ۰۰ معه وقد سبق أن ذکر نا 
آنه عند .حفس الخندق قد عرضت لهم كدية ء وهی الصخرة فى 
الأرض » فلم یقدروا على كسرها ولا شىء منها ء فقام الیها 
رسول الله سل وقد ربط حچرا على بطنه من شدة الجوع » 
فضر بها ثلاث ضر بات » لمعت الأولى حتی آضاءت لها قصور 
الشام ¢ و بالثانية قصور فارس والثالثة انسالت الصخرة 
کاتھا کثیب من الرمل “ 

ولا شك أن انسيال الصخرة التى لا تنفعل ولا بالنار 


فلو أن ما عالجت لين فؤادها 
بنفسی للان الجلد والجندل الصسشس 


فلو أن شيئا آشد قوة من الصخر لذکرہ هذا الشاعر 


۰٢ 


2 
میت 
3 


ان کل کی سکناک مر وا راز 
ایز نا ش لان اش ون کا 
نوا لا مه انر کا آل امات © 

الیش : : ۷۶ 


و آما قوله تعا ی : ۱ 
یمرو نله 
رسای او رو 
و بویا )0 


الاسراء : , ۵۱ 


فذلك لمعنى آخر فى التفسير ء وحاصله آن الحديد آشد 
امتناعا فى الساعة الراهنة من الحجر ما لم پعالجء فاذا عولج 
انفعل الحديد ولا پنثعل الحجر ۰۰ وال أعلم ٠‏ 


وقال أبو نعيم : فان قیل : فقد لين اش لداود ‏ عليه 
السلام ۔۔ الحدید حتی سرد مته الدروع السوایغ ۰" قیل ٠ ٠‏ 
لينت محمد يلق الحجارة وصم الصبخور » فعادت له غارا استتر 
فلين الجبل حتی آدخل ر آسه فيه > وهذا آعجب ء لن الحدید 
تلینه النار ء ولم نر النار تلين الحجر ٠‏ قال : وذلك بعد ظاهر 
باق يراه الناس ‏ قال وكذلك فى يعض شعاب مكة حجر من 
جبل أصم استروح فى صلاته اليه ء فلان الحجر حتی آش فيه 
بذراعيه وساعدیه ء وذلك مشهود یقصده الحجاج ويزدونه 
«٠‏ وعادت الصخرة ليلة أسرى به کھیئة العجين فر بط يها 
دابته ء البراق - وموضعه پلمسه الناس الى يومنا هذا * 


1 


د .وهنا الذى آشار اليه من يوم أحد ء و بعض شعاب مكة 
a‏ وليس ذلك 
بمنر وف" فی السيرة الشهورة ٭ وآما" ربط الداپة فی اج 
فصتفیخ والذی ر پطها جبریل كما فى صحیح مسلم - رحمه 
واما قولهم : آوتی داود الحکمة وفصل الخطاب ء فقد 
كانت الحكمة التی آوتیها محمد بر الشرعة التی شرعت له 
أكمل من کل حکمة وشرعة كانت لمن قبل من الأنبياء »> صلوات 
ال وسلامه عليه وعليهم أجمعين.. جو و وس یی 
كان قبله "وفضله ف و ب ت أحدا قبله ۰ 
قد قال پر « أوتيت چو سان ات رات 
اختصار۱ءء + 


> ولا شك آن المرب انس ای وکان النبی کر ان 
نطقا ء و أجمع لكل خلق جمیل مطلقا ٠‏ 


خامسا: :. ما آوتی سلیمان بن داود علیهما السلام 
وما آوتی محمد صل الله عليه وسلم : 
قال الل تعالى : ۱ 
79ء0 
وساب © ان بدك[ يردب © 
ص ۳۹ م 


رت 

۳7 کے ف بلا رت ص 

میاه رازب رده و بج یرجه 

۱ بت ۰ الأنبیاء ۸۲-۸۱ 


۰٤ 


قال الله تعالى : 
مر ماس 
ای 
ر ص ہد وو رصرص و2 سر کر کر سرد 
مو اھ ر کک اھا شون وأسلنا عن الفط رودا 
بد ر ش ےرک سے 2 وہے عطرص ہ ,2 9 موس تیر ۳4 
منوت ا دب بادن ر کی زی مه ابا کین 
یہ و ہے مک A‏ ۱ س سک ہے راہ 
۳97۴ 6م 
f‏ سرو کس را اص تق ہاور ترت وور 
کرو اوسيل اوا ءال داو دش وا وہ انیب ای 
الق 
سباً ۱۲ء ۱۴ 
وقد سبق ذلك فى التفسير ¢ وفى العديث الذى رو اه 
الامام آحند و صححھ الشمذى واين حيان والعاکم فى 
مستدرگه ء عن عبد الل بن عمزؤ عن النبى ملا « أن سليمان 
عليه السلام لما فغ من -بناء بيت المقدس سال ا۵ خلال 
ٹلاٹا : سال الله حكما يوافق حكمه وملكا لا ينبنئ لأخد من 
بعدہ ر و آنه لا يأتى هنا المسجد أحد الا خرج من ذلك كيوم 
ولدته آمة وآن فسخ الریح لسليمان ء فقد قال الله تعالى : 
فى شأن الأحزاب : ۱ 


ركو و ارو اا م د اک ا کہ کے سے ری 
و روما وتان عازن میاه 


وقد تقدم فى الحديث الذی رواه مسلم عن ابن عباس ان 
رسول الله تل قال ( نصرت بالصبا ء وأهلكت عاد بالديور ) 


وثبت فى الصحيحين تنضرت پالرعب من مسيرة شبھی » 
ومعنی ذلك آنه لړ كان اذا قصد قتال قوم عن الکفنار آلقی 


قائد الامم - ١٦٤‏ 


الله الرعب فى قلويهم قبل وصوله اليهم: بشسهر : ولو كان 
مسیرہ > شھرا ء فهذا فى مقابلة : غدوھا شهر ورواحها شهر 
۰ بل هذا أبلغ فى التمكن والنصر » والتأیید ء والظفی ٠‏ 


وسخرت الرياح شوق السحاب لانزال المطى الذى امتن 
الله به حين استسقى رسول ال نز فى غير موطن كما تقدم . 


قال آپو نعيم : فان قيل : فان سليمان سخرت له الريح 
فسارت فى بلاد الف ء واکان غدوها شھرا ورواحها شهرا › 
قيل : أعطى محمد مَل اعظم وآکیں ء لأنه سار فى ليلة 
واحدة من مكة الى بيت المقدس مسيرة شهر » وعرج به فى 
ملكوت السموات مسيرة خمسين ألف سنة ء فى أقل من ثلث 
ليلة ء فدخل السموات سماء سمام ء ورأى عجائبهاء ووقف 
على الجنة والنار 0 وعرض عليه أعمال آمته » وصلی پالانبیاء 
وبملائكة السموات »> واخترق الحجب ء وهنا كله فى ليلة 
فانها ء اکبں وأعجب واما تسخب الشياطين بین يديه تعمل له 
ما يشام من محاريب وتمائیل وجفان كالجواب وقدور راسیات 
فقد آنزل الل الملائكة المقربين لنصرۃ عبده ورسوله محمد ر 
فی غير ما موطن * يوم أحد . ويوم بدر » ويوم حنين » دیوم 
الأحزاب ٠٠‏ وذلك أعظم وأفضل » وأجل وآعلى من تسخير 
الشیاطین ء قد ذکر ذلك ابن حامد فى كتابه ٠‏ 


.وفى الصحيحين عن أبى هريرة تس رضى الله عنسه ب عن 
النبى لتر قال : ان عفريت من الجن تفلت على البارحة ‏ أو 
كلمه نحوها ‏ فقطع على الصلاة ء فأمكننى الله منه فآردت أن. 
آر بطه الى سارية من سوارى السجد حتى تصبحوا و تنظروا 
اليه كلكم فذكرت دعوة أخى سلیمان « رب اغفر لی وهب ل 
ملكا لا ینبغی لاحد من بعدی » فده الله خاسٹا ٭ 

وفی رواية لسلم عن آبی‌الدرداء « ثم آردت آخذه » وال 
لولا دعوة آخپنا سلیمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان آهل 


المدينة » “ 


٦ 


وروى الامام أحمد بسند جید عن أبى سعید أن رسوله 
الله يلت قام يصلى الصبح وهو خلفه ء فقرأ فالتبست عليه 
القراءة ء فلما فرغ من صلاته ء قال «لو رأيتمونى وابليس» 
فأهويت بيدى ء فمازلت آخنقه حتى وجدت برد لعابه بین 
أصبعى هاتين ء الابهام والتى تليها ء ولولا دعوة آخی سلیمان 
لأصبح مربوطا بساریة من سوارى المسجد پتلاعب به صبيان. 
المدينة  »‏ وقد ثبت فى الصحاح والحسان والمسانيد » آن. 
رسول اللہ لے قال « اذا دخل شهر رمضان فتحت أبوابالجنة» 
وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين » ` 

وفى رواية «.مردة الشياطين « ۰۰ فهذا من بركة 
ما شرعه الله من صيام شهر رمضان وقيامه ۰۰ وسيأتى عند 
ابراء الأكمة والآبرص من معجزات المسيح عيسى ابن مریم 
عليه السلام ‏ دعاع رمول الله يلت لٹ واحد ممن آسلم من 
الجن فشنی وفارقهم خوفا منه ومهابة له » وامتشالا لأمره 
صلواتالل وسلامه عليه ء وقد بعثالله نفرا منالجن يستمعون. 
القرآن فآمنوا به وصدقوه » ورجعوا الى قومهم فدعوھم اله 
دين محمد مَل وحذروهم من مخالفته ء لأنه كان مبعوثا الى 
الانس والجن فآمنت طوائف من الجن كثيرة ء ووفدت اليه 
منهم وفود كثيرة ء وقرأ علیهم سورة الجن وأخبرهم بأن من 
آمن منهم فله النجات الجتان » وما عن کف من النبرانء وشرغ, 
لهم ما یاکلون وا يطعمون دوابهم» فدل على أنه بين لهم ما هو 
آهم من ذلك وآکبر : 

وقد ذكس أبو نعيم حديث الغول التى كانت تسرق التمر. 
من جماعة من آصحایه بر ويريدون احضارها اليه فتمتنع, 
كل الامتناع خسوفا من المشول بين يديه ء ثم افتدت منهم 
بتعليمهم قراءة آية الکرسی التى لا يقرب قارئها الشيطان 
والنول هو الجن المبتدى بالليل فى صورة مرعبة ٠‏ 

روى البغارى عن آبی هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ قال : 
وكلنى رسول الله لر بحفظ زكاة رمضان » فاتانی آت فجعل 
یحو من الطعام ء فأخذته وقلت له : لأرفعنك الى رسو لال ب 


۷ 


قال : قلت :.يا رسول. الله ۰ شكا خاجة شديدة وغیالاء 
شر سر ل شخلیت بعلاه 5 7 

قال : « أما انه قد كذيك وسيعود » 8 

فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله پل فرصدته ء فجعل 
يحثو من الطعام ء فأخذته . فقلت : لأرفعنك الى رسول الله 

قال : دعنى فانى محتاج ء وعلى عيال ء لا أعود ٠‏ 

فن حساده > فخليت سیله ٠٠.‏ فأصبحت ٠ہ‏ فقال لی رسول 
الله تل « يا آبا هريرة ما فعل أسيرك ؟ » 

قلت : یا رسول الله » شكا حاجة شديدة وعيالا » فرحمته 
فخلیت سبيله ء قال : « آما انه قد كذبك , وسيعود » فرصدته 
ف٭جعل یحو من الطعام ء فأخدته ٠‏ ۱ 

فثلت : أرفعنك الى رسول اله با وهذا آخی ثلاث 
مرات » انك تزعم لا تعود ثم تعود ۰۰ 
۱ قال : دعنى أعلمك كلمات ينشعك الله بها ۰ قلت ٭٠‏ 
ما هن ؟ 

قال : اذا آویت الى فراشك فاقرآ آیة الكرمى ( اھ لا اله 
الا هو الحى القيوم ) حثى تختم الآية فانك لن يرال عليك 
من الله حافظ ء ولا يقر بنك شيطان حتی تصبح ٠‏ 

فخلينا سبیله » فاصبعت , فقال لى رسسول اھ یا 
« ما فعل آسيرك البارحة ؟» : 

قلت : يا رسول الله » زعم انه يعلمنى كلمات ينفعنى 
الله بها فخليت سبيله ٠‏ 


۸ 


قال : « ما هی ؟ » ۰ 


قلت : قال لى : اذا أوتيت الى فراشك فاقرا آية الکری 
من آولها حتی تغعم الآية « الله لا اله الا هو الحى القيوم » ء 
وقال لى :.لا يزال عليك من الله جافظ ولا يقس بنك شیطان 
حتی تصبح ۰۰ وگانوا آحرص شىء على الخ ۰ ۰ فقال النبی 
تو : « آما انه قد صدقك وهو کذوب » تعلم من تخاطب منذ 
ثلاث لپال يا آبا مريرة ؟ 

قال : لا قال : « ذالب شيطان » ٠‏ 

وآما ما جمع الله تغالى ‏ لسلیمان من التبوة و اللك. 
کما كان أبوه من قبله ء فقد خب اللہ عبده محمدا مر بین أن 
یکون ملكا نبيا أو عبدا رسولا » فاستشار جبریل فی ذلك > 
فأشار اليه آن یتواضع ء فاختار آن يكون عيدا رسوالا وقده 
روى ذلك من حديث عائشة وابن عباس ٠‏ 


ولا شيك أن منصب الرسالة أعلى ب وقد عرضت مل نبينا 
كنول الأرض فأياها قال « ولو شتت لأجيرى اللہ معی چباله 
الأرضس ذهيا 0 ولكنى أجوع يوما وأشيع یوما ٠‏ 


وقد ذكرئا ذلك بأدلشه وأسائيده > فى التفببير ؛ وفی 
السيرة أيضا ء و الحمد والمنة » 

وقد آورد الحافظ أبو نعيم طرفا منها , عن أبى هريرة 
- رضى الله عنهم ‏ قال : قال رسول الله لا « بينما آنا نائم 
جیء بمفاتيح خزائن الأرض فجعلت فى يدى » ۰۰ ومن 
حديث جاس مرفوعا « أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا على فرس, 
آپلق جاءنی به جبريل ء عليه قطيفة. من‌سندس ومن حديث 
آہی ليابة مرفوعا « عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة 
ذهپا.» فقلت : لا يارب » ولكن أشبع یوما وأجوع يوما > 
فاذا جعت تضرعت الیلت » واذا ثبييت حمدتك وشكرتك » 


۹ 


قال أبو نعيم : فان قیل سليمان ‏ عليه اليسلام ‏ کان ينهم 
كلام الطير والنملة كما قال تعالى : 


يا آیها النمل ادخلوا مسیاکنکم لا یعطمشکم 
سلیمان وجنوده وهم لا پشعرون(۱۸) فتبسم 
. ضاحکا من قولها (۱۹) » . 

. الثمل : ۱۸ء ۱٩‏ 


قيل : قد آعلی محمد ملا مثل.ذلك وأكش مه 2.فقد 
تقدم ذكرنا لکلام البهائم » وحنين الچذرع ء ورغاء البعير ء 
وکلام الشجر وتسبيح الخصى والحجن 0 ودعائه اياه 
استجابة لأمره وما فى معتام ۰۰ ۰ كل ذلك تقدم فی الفصول 
5 یخنی عن اعادته ٠‏ ۱ : ا ا 

قلت : وكذلك أخبره ذراع يما فيه مق السم » وكان ذلك 
پاقرار من وضعه فيه من اليهود وقال ب « انی لأعرف 
حجرا كان يسلم على بمكة قبل أن أبعث أنى لأعرفه الآن ء ء 
لأنه جماد بالنسبة الى الطير والنمل ء لأنهما من الحيوانات 
ذوات الأرواح وان كان سلاما نطقيا »> وهو الاظیں ء فهو 
الله َيه فى بعض شعاب مكة › فما مر بحچر ولا شجر ولا مدر 
الاقال. السلام عليك يا رسول الله فهذ! النطق سمعه رسول 
الله بل وعلى ‏ رضی الله عنه ٠‏ ۱ 
ما آوتی عیسی ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ 
وما أوتى محمد صل الله غليه وسلم : 

لماذا سمى السیح ؟ . 

قيل : لمسحه الأرض ۰۰ وقيل : لمسح قدمه ۰۰ وقيل : 
لخروجه من بطن امه ممسوحا بالدهان ٠+‏ ْ 


E 


الذنوب عنه وقيل : لأنه کان لا يمسح آحدا الا برأ ۰۰ حكاها 
كلها الحاففل آپو نعيم ب رحمه اللہ ے » 


أهم خصانصه ‏ عليه السلام ‏ : 

وحن عفدا عازن سب ك الله تس ایفام 
من أنثى بلا ذكر , كما خلقت حواء من ذکر بلا أنثى » وكما 
خلق آدم لا من ذکر ولا من آنثی » وانما خلقه الله تعالى مپن 
تناب ثم قال له كن فیکون ۰۰ وكذلك يكون عيسى بالكلمة 2 
وينفخ جبريل فى مریم ء فخلق منها عيسى ٠‏ 


ومن خصائصه آنه حى لم يمت ؛ وهو الآن بخسده فى 
السمام الدنیا » وسینزل قبل یوم القيامة من النارة الییضاء 
الشر قیة بدمشق ء فیملاً الأرض قسطا وعبدلا » كما ملئت 
0 » ویحک موده 99ھ 
ویدقن بالحجرة النبوية كما رواه الترمذى ۰ 

0 قي وان 
ذه بطق فطين فى السیاب كنا فى الحویت الیم + 


معجزات عیسی عليه السلام - : 
قال شبيغنا السلامة 000 رحمه اھ : وآما 
من ذلك کت داعا السا ابل بين سا اش د 
وقد كلم النبى 3 الذراع المسمومة 0 وھذا الاحیاء ایلغ 
من احیاء الانسان الیت من وجوه بح 
55 أحدهما آنه احیاء جزع مق الحيوان دون بقية 
الأآجزاء » وهذا معجز لو كان متصلا بالبدن الثاتى *- انه 


اش 


أجياء وحدة منفصلة عن بقية آچزاء ذلك الحیوان مع موت 
الیقیة ٠‏ ۱ 


انه آعاد عليه الحياة مع الادراك والعقل ء ولم یکن 
هذا الحيوان ء الذی هو جزوّه مما يعقل فی حياته ولامما 
يتكلم : وفى هذا ما هو أبلغ مق حياة الطيور التى أحياها الل 


5 قلت : وفى حلول الحياة والادراك والعقل فی الحچر 
الذى كان يخاطب النبى يي بالسلام عليه كما روى فى صحيح 
مسلم من المعجزات ۰ هو أبلغ من احياء الحيوان فی الجملة ۰۰ 
لأنه كان محلا للحياة فى وقت ء بخلاف هذا حيث لا حياة له 
بالكلية قبل ذلك ۰۰ وكذلك تسليم العجر والدر عليه 
وكذلك الأشجار والاغصان ؛ وشهادتها بالرسالة ۰۰ وحنين 
بعد الموث وذکر متها كثير! ٠‏ 

وقد ثبت عن انس ۔ رضی الله عنه ‏ أنه قال : ملا 
على رجل من الأنصار ‏ ؤهو مریض يعقل فلم نبرح حتى 
قیض - فبسطنا عليه ثوبه وسجيناه , وله آم عجوز كبيرة عند 
راسه ء فالتفت اليها بعضدا وقال : يا هذه احتسبى مصيبتك 


عند الله ٭ 

فقالت : وما ذاك ؟ آماب ابنى ؟ قلت : نمم - قالت : 
أحق ما تقولون ؟ قلنا نعم فمدت يدها الى الله تعالى » فقالت : 
اللهم انك تعلم أنى أسلمت وهاجرت الى رسولك رجاء أن 
یمیننی عند كل شدة ورخاء , فلا تحملنى هذه المصيية اليوم ٠‏ 


قال : فكشف الرجل عن وجهه وقيب ء وما برحنا حتی 


YY 


وروی ابن آبی الدنيا عن آبی سيرة النخعى قال : 
آقبل رجل من اليمن ء فلما كان فى بعض الطسریق: نفق 
حماره ء فقام وتوضسآ ثم صلى ركعتين ثم قال : اللهم.انى 
جئت من المدينة مجاهدا فن سبيلك وابتغاء مرضاتك ء وأانا: 
أشهد آنك تحيى الموتى وتيعث من فى القبور ء لا تجعل لأحد " 
على اليوم منه ¢ أطلب اليك الیوم أن تيعث حمارى › فقام 
الحمار يتفض آذنيه ٭ 


قال البیهقی استاده صحيح » ومثل هذا يكون كرامة 
لصاحب الشريعة ٠‏ ۱ ۱ 


قال الشعبی : فانا رأيت الحمسار بيع أو يباع فى 
الكناسة ‏ یعنی بالكوفة ‏ وفی رواية لابن أبى الدنيا أن 
ذلك كان فى زمن عمس بن الخطاب » وقد قال بعض قومه » 
فى ذلك : 


ومنا الذى أخيا الاله حمسارہ 
وقد مات منه کل عضو مفصل. 


وآما قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته 
للنبى یھ دلابی بكر وعم » وعثمان بالصدق - فمشهورة 
مروية من وجوه کثرة صحیحة : 


قال الييخارى فی التاريخ الكبير : أن زيد بن خارجة 
الغزرجى الانصاری ء شهد پبرا وتوفی فی زمن عثمسان > 
وھذا الذى تكلم بعد الوت ٭ 

وروی الحاكم فى مستدرکه والبيهقي فی دلائله 
وصحيجه عن سعید بن المسيب آن زید بن خارجة الأنصاریء 
من ينى الحارث بی الخزرج 2 توفی زمن مثمان بن عفان 
فسجى بثوبه » ثم انهم سمعوا جلجلة فى مب‌دره ء ثم تكلم 
فقال : أحمد فى الکتاب الأول » صيدق صبدق ء آبو بكر 


و3 


صدق ‏ .صدق ء عمس بن الخطاب القوى فى الکتاب الأول 
صدق صدق ء عثمان بن عفان على منهاجهم ‏ مضت آزبع 
وبقيت ثنتان » .أتت الفتن وآكل الشديد الضعيف » وقامت 
الساعة » وسياتيكم عن جیشکم خی ۰ 

قال سعید بن السپب ء ثم هلك رجل من بنى حطمة › 
فسجی پثوپه » فسمع جلجلة فی صدره » ثم تكلم فقال : ان 
آخا بنی حارث بن الخزرج صلاق صدق ۰ 


ورواه ابن آبی الدنیا والبیهقی آیضا من وجه اخس 
بأبسط من هكا و آطول » و صححه البیهقی ٠‏ 

قال : قد روى فى الفلكى يعد الموت عن جماعة بأسا نيد 
صحيحة والله أعلم ٠‏ 

قلت : ذكرت فى قطعة سغلة جابں يوم الخندق وأكل 
الآلف منها ‏ ومن قتيل شعير ء وقد آورد الحافظ بن المنذر ‏ 
المعروف بیشکر » فى كتابه « الغرائب والعجائب » سنده آن 
رسول الله یلاو جمع عظامها ثم دعا الل تعالى فعادت كما كانت 
ہہ وو و مو 

قال شيخنا : ومن معجزات عيسى الابراء من الجنون ؛ 
وقد أبرآ النبى بل يعنى من ذلك هذا آخر ما وجدته 
قيما: حكيناه هنه ۰ فاما ابرام عیسی من الجنون فبا أعرق 
ذيه نقلا خاصا ,2 وائما كان يس ىع الأكمة والابرص 0 
والظاهر : ومن جميع العاهات والأمراض المزمنة ٠‏ 

وآما ابراء النبى بر من الجنون ء فقد روی الامام آحمد 
والبيهقى من غير وجه عن على بن مرة أن امرأة آتت بابن لها 
صغير به لمم ما رآیت لمما آشد منه.. فقالت يا رسول الله ابنى 
هذا كما ترئ أصايه بلاء » وآصاینا مته بلاء ء یخن فى 
اليم فا آدرق کم مزة فقال رسول الله چاو « ناولینیه » ٠‏ 


VE 


فرفعته اليه فجعلته. بينه وبين واسطة الرجل ء > ثم فغر فاه 
ونفث فيه ثلاثا , > وقال « باسم الله آنا عبد الله اخسأ عدو 
عبد الله » 2 ثم ناولها اياه ء فذكرت أنه برىم من ساعته 
وما رابهم e‏ 
وروى أحمد عن ابن عباس أن امرأة جات پولدھا 
الى رسول الله فقالت :.يا رسول الله إن ابنى هذا به جنون 
وأنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فينسد علينا ٠‏ قال : 
نسح رسول اله کک صدره ودعا له فخرج فنع نم دنه مثل 
الجرو الأسود فشفی ٠‏ 
. وروی الشيخان من 'حدیٹ اعطاء 'بن أبى نباح قال كال 
لى ابن عباس : آلا آريك امرأة من آهل الجنة ؟ قلت : بلى ٭ 
قال : هذه المرأة السوداء أتت سال 1 سل فقالت : 
انى أصرع وانى اتكشف فادع الله لى ٠‏ 
. قال تر ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت 
اش آن يعافيك ) - 
قالت ؛ اصین + فتالت انی انكف فاد اله ألا أتكشف: 
قال : فدعا لها ٠‏ 


وآما اپراء عيسى الآكمه ٠‏ وهو الذى يولد, أعمى » .وقيل 
هو الذى لا یبصی فى النهار ويبمير فى الليل ء وقيل غير 
ذلك الأبرص الذی به بهق فقد رد رسول الله بل يوم 
آحد عين قتادة بن النعمان الى موضعها بعدما سالت على خده ء 
فأخذها فى كفه الكريمة وأعادها الى مقرها فاستمرت يحالها 
وبصرها وكانت آحسن عینیه - رض ىالل عنه - كما ذکر محمد 
أبن اسحاق بن يسار فى السيرة وغيره ٠‏ وقد دخل بعض ولدهء 
وهو قاصم بن عمرو بن قتادة ء على عم بن عبد العزيز 
فسأل.عنة فأنشأ یقول.: 

آنا ابن الذئ سالت على الخد عينة 

فردت ` يكف ' المصطفى أحسن ا الرد 


1۷5 


قعادت كما كانت لول أمرها 
فيا حسن ما غين ويا حسن ما خد 

فقال عمس بن عبد العزين : 

( تلك المكارم لا قعبان من لبن 

ثم آجازه فاحسن جائزته : 

وقد روى الدارقطنى أن عينيه آصیبتا معا حقی سالتا 
على خدیه ٠‏ فردهما رسول الله پا الى مكانهما ٠‏ والمشهور 
الأول كما ذکر ابن اسحاق الأعمى الذي رد الله عليه بصير م 
ببركة دعاء النبى مير ٠‏ 

روى الامام آحمد عن عثمان بن ضيف آن رجلا ضريرا 
آہی رسول الله ملت فقال رسول الله ۰ ادع ال لی أن یبافینی ٠‏ 

فقال : « ان شئت آخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك , وان 


شنت دعوت ) "ˆ 


قال : بل ادع الله لى ٠‏ 

فأمره رسول الله آن يتوضأ ويصلى ركعتين وأنيدعو 
بهذا الدعاء + 

اللهم انى أسألك وآتوجهاليك بنبيك محمد نبي الر‌حمة» 


انى آتوجه به فی حاجتى هذه ٠‏ فتقضی » وفى رواية 
« فشفعه فى » ففعل الرجل فبرآ ٠‏ 

ورواه الترمذى وقال : حسن صحیح غریب لا نصی‌فه 
الا من حديث آبی جعض الخطمى وقب رواه ولا طال الحدیٹ 
منا حتي دخل الرجل كأنه لم يكن په ضر قط ٠‏ 


۷ 


© وثيت فى الصحيح أن رسول ال نفث فی عينى 
علی رضی الله عنه ‏ یوم خیبی وهو آرمد. قبر | من ساعثه + 
ثم لم يرمد بعدها آپد| * 


ومسح پل رجل جابر بن عتيك ‏ وقد انكسرت رجله 
ليلة قتل أيا رافع تاجر اهل الحجساز الخيبرى ۰ فسا 
سافته آایضا ۰ 


وروى البيهقى أنه پل سح يد محمد بن حاطب 
وكانت قد احترقت بالنار فبرآ من ساعته ومسح رجل سلمة 
ابن الأكوع وقد أصيبت يوم خيس فبرأت من ساعتها ودعا 
لسعد بن آبی وقاص أن يشفى من مرضه ذلك فشفى ۰ 


وروی البيهقى آن عمه آبا طالب مرض فسال منه لا 
آن يدغو له ربه ء فدعا له فشفى من مرضه ذلك ٠‏ 


وكم له من مثلها وعلى مسلكها من ابراء آلام وازالة 
أسقام مما يطول شرحه وسط كرآمات الأؤلیاء فى ذلت: 2 


وقد وقع فى كرامات الأولياء اپراء الأعمى بعد الدعاء 
hE‏ » كما رواه آلحافظ ابن عساکر عن آبی 
۰ أن آسآ حنثت عليه امرأته > فدعا عليها ء فذهب 
مو : يا آیا مسلم * افی كدتز فملت وفملتء 
وأنى لا أعود لمثلها « 7 


: اللهم ان كانت صادقة نا دنا بصر ها 


یور 5 

ورواه ابن انیم الد نیا عن عثمان بن عطاء قال : کان 
و کبرت ام آته : فاذا دخل البیت کبر و کبرت امر آنه فیدخل 
فینز ع زداعه وحذاءہ وتأتيه پطعام فیاکل 5 فجاء ذات ليلة 


۷ء 


فکبن فلم تجبه ثم چاء الى :باب البيت فکبں وسلم فلى تجبه ٠‏ 
واذا البيت ليس فيه سراح * واذا هى جالسة بيدها عود 
تنكت فى الأرض به ٠‏ فقال لها : مالك ؟ 
فقالت : الناس بغیں ء وآنت لو آتیت معاوية فا لنا 
بخادم ویعطیات شیئا فيثاب به ٠‏ 
فقال : اللهم من أفسد على أهل فاعم پصره ٠‏ قال : 
وكانت آتتها امرآة فغالت لامرأة أبى مسلم : لو كلمت زوجك 
ليكلم معاوية فيخدمكم ویعطیکم ؟ 
قال : بينما هذه المرأة فى منزلھا والسراج مز‌هر ۰ اذل 
أنكرث بصرھا ۰۰ فقالت سراجکم طفىء ؟ 
قالوا : لا : فقالت : ان الله أذهب بصری ٠‏ 
فاقبلت کما :ھی الى آبی مسلم فلم تزل تناشده وتتلطف 
کاثت عليها ۰ 
پان مائدة عیسی وموائد محمد علیهما الصلاة والسلام 
و آما قصة ال مائدة التی قال الله تعای : 


یرل لسن رد 

ا یرت ھی رت اک ار 

مہ اھا کین کا کارا اجر واكك را 

ات کون کان ماز ا6ك فيج 

1١6 ١١١ المائدة‎ 

فقد ذکر نا ذلك فی التفسي. و القصود أن المائدة سواء 

كانت قد نزلت آم لم تنزل فهى آية واضحة امتن الله بها على 

عیسی - عليه السلام ‏ وقد كانت موائد رسول الله ار تمد 
EVA‏ 


من السمام ٠‏ وكاتوا يسمعون تسبيح الطعام وهو پوکل بين 
ید یه ء وكم قد أشبع من طمام آلوفا ومشات وعشراث َيه 
ما تعاقیت الأوقات وما دامت الأرض والسموات 0 


مقارنة بين ما أخبر به عيسى وما أخبر 
به محمد عليهما الصلاة والسلام ٭ 
وآما قوله - تعالى عن عیسی ‏ عليه السلام ‏ انه قال 
ليتى اسراثیل ۳ 
رخ جج ره وح ہے سپ ہت و ضرس ے 7 
ورول ایی اویل ای ندج وا IG‏ کو 
ی ا دع تاره 
مهوا ESE‏ وا اڪاو 
رون 2 77ت 
آل عمران )۶٩(‏ 
فهذا ثیء یسب على الأنبياء ۰ پل وعلى کثب من الأولياء 
وقد قال پوسف الصدیق لزمیلیه الفتیین الجوسیین : 
کا ا ی 
3 بیو کت ونیک 5ا سی 
رک دا فو لا تو با بے كرو © 
وقد آخس رسول اللہ عله بالأخبار الماضية طبق ما وقع» 
0 الخاد چو سواع چو “4 كما آخبس او آکل 
كتبتها على مقاطعة ےہ یسلموا اليه 
رسول الله لړ وکتبوا بذلك الصحيفة وعلقوها فى سقف 
الكعية ء فأرسل الک الأرضة فآکلتها الا موضع اسمالله تعالى : 


2۷۹ 


وفی رواية : فأكلت اسم الله منها تنزيها لھا أن تكون مع 
الذى فيها من الظلم والعدوان ء فأخير زسول الل با عمه 
أخبره به » فقالوا : ان كان كمسا قال والا فسلموه الينا ٠‏ 
فقالوا : نعم ٠‏ فأنزلوا الصحيفة فوجدوها كما آخبں عنها 
عليه لينى فاشم وبنی المطلب وهدى الله بذلك خلقا كثيرا : 
وكم له مثلها ٠‏ 

۱ وفى 7 بدر طلب من العياس عمه فداع ء ادعی أنه 
لا مال له ء فقال له : فأين ا مال الذی دفنته آنت وم الفضل 
تحت اسکفه الباب وقلت لها : ان قتلت فهو للصبية ؟ 


فقال : وال يا رسولالله ان هذا شىء لم يطلع عليه غيرى 
وغبر آم الفضل الا الله عن وجل - 

وآخبں بل يموث النجاثى يوم مات وهو بالحبشة ¢ 
وصلى عليه وآخبر عن قتل الأمراء يوم موته واحدا بعد 
واحد وهو عل المتسس عيناه تذرفان ٭ 


ہا آخبی عن الکتاب الذى آرسل به طالب بن آبی ملتعة 
ولاة لبنى عندالمطلب وأرسل فى طليها عليا والن بير والمقداد, 
فوجدو ما جملته فی عقاصها ٠‏ ۱ 


وقال لأميرى کسری اللذین بعث بهما نائب الیمن‌لکسری 
لیستهلین آس رسول الله تر « ان ربی قد قتل الليلة ربكما » 
فارخا تلك الليلة ٠‏ فاذا كسرى قد سلط الله عليه ولده فقتله ٠‏ 
فأسلما وأسلم نائب اليمن ٠‏ وکان سبب ملك اليمن لرسول 
الله تل وآما آخباره ر عن الغيوب المستقبله فكثيرة جدا 
وقد تقدم الکلام عنها 

وذکر ابن حامد فى مقابلة جهاد عيسى ‏ عليه السلام ب 
جهاد رسول الله یتر وفى مقابلة زهد عیسی ۔۔ عليه السلام _ 


5/6١ 


زهادة رسول الله پل عن كنوز الأرض حين عرضت عليه 
فأباها وقال « أجوع يوما وأشبع يوما » ٠‏ 


وأنه كان له ثلاث عشرة زوجة یمضی عليهن الش‌هر 
والشهران لا توقد عندهن نار ولا مصیاح » وانسا هو 
والاسودان : التمر وا ماء ۰ وریما ربط على بطنه الحجر من 
الجوع ء وما شبعوا من خبن پر ثلاث لیا ی تباعا ٠‏ 


وکان فراشه مړ من آدم وحشوه من لیف» ور بما اعثقل 
الشاة فيحلبها ء ورقع ثوبه » وخصف نعله بيده الكريمة ٠‏ 
رات أن مااي علي 


ومات سل ودرعه مر‌هو نة عند پهودی على طعام اشتراه 
لأهله ‏ هذا وكم آثر بآلاف مؤلفة ‏ و بالابل والشاة والغنائم 
والهدايا » على نفسه وأهله ٠‏ للفقی‌اء والمحاويج والأرامل 
والأيتام والأسرى والمساكين ٠‏ 


قائد الامم - 4۸۱ 


بشارة الملاتكة ريم بعيسى وہشارتھا لآمنة بمحمد : 


وذکر أبو نعيم فى مقابلة تبشير الملائكة لمريم الصديقة 
به فى منامها ٠‏ وما قيل لها انك قد حملت سيد هذه الأمه 
پوضع عيسى ء ما پشرت به آمنة آم رسول الله مو حين حملت 
فسمية محمد! « وقد أورد الحافظ آبو نعيم حدیشا غريبا 


مطولا بالمولد * 


وقال الشيخ جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف 
ابن منصور بن عم الأتصسارى الصی‌صری الاه الحافظ 
للآحاديث واللنة ٠‏ ذو الحبة الصادقة لرسول الله جا فذلك 
پشبه فى عصره بحسان بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ وفی 
ديوانه المكتوب عنه فى مدیح الرسول الہ لا وقد كان ضرير 
البصر ء بصي البصيرة » وكانت وفاته ببغداد فى سنة ست 
وخمسین وستمائة ء قتله التتار فى قلبه بنسداد » قال فى 
قصيدته من حرف الحاء الهملة من دیوانه : 


محمد البعوث للناس رحمة 
ليشيد ما أوهى الضلال ويصلح 

اتع مد سے الجباله مجیبة 
لداود آو لان الحدید الصسشح 

فان الصخور الصم لانت بکفه 
وان العصا فی كفه پسسبح 

۵ كانت الریح الرخاء مطيمة 
فم كفه قد أصبح الماع یطفح 

وان كان الریح الرخاء مطیصه 
سلیمان لا تالو تروح وتسرح 


ات 
5 


SAY 


"EAE 


فان المسبا كانت لنصس نبینا 
يرعب على شه به الخصم يكلح 

وان أوتى الملك العظیم وسخرت 
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فان مفاتيح. السکنوز بأآسرها 
آتضه فرد الزاهد. المترجح 

کان ابر اهیم أعطى خلة 
ومومى . بتکلیم على الطور يمتح 
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عطناء پیشراه آضس وافسرح 
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مراتب آرباب المواهب تلمح 
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ها 


تمضی السنون والآجیال والقرون 
وينطوى الملوك والعظماء والاعلام 
فی کل غصر ومکان NNN‏ 


وتبقى يا محمد درة فی جبين تاریخ البشرية رحمة 
مهداة من السماء * 


نورا پتجدد ۰۰ تستضیء به العقول والأحلام و 


تتېدد به الظلمات وتنقشع به النشاوات ٠‏ 

وليس ذلك الا لان نورك من نور الله مقتبس خرجت من 
الجزيرة الع بية فی پیته اوثان واستعلاء قبلى وصراع وحتی 
بين آپنائها ٠‏ 

فهديت بالقرآن نفسا ما كان يروعها غير الموت ٠‏ 

عقولا ما كانت تق غي العنفوان والتهن ٠‏ 

وتظل پا رسول الله الى البشر فى کل زمان ومكان وی 
والهام لا ینقطعان بل يزدادان ريا ومددا ۰ 

فا اذى جملت العجزة تاپسة للایمان پسد أن كان 
الایمان تابعا للمعجزة ٠‏ 

فأنت فريد وحيد لأننا من خسبلال هذا البحث نوقن آن 
مقدمات شخصيتك المقليمة لو توفرت فى آى شخص آخں فلم 
تأت بمشل هذه النتائح التى استعرضناها فى بحثنا هذا 
الا بعناية الله وأمره فهو الله سبحانهھ وتعالى أراد لحبييه محمد 


رفك 


ما اراد فكان محمد عليه الصلاة والسلام بکل ما كان وہکل 
ما سيق وعرضناه وهذ! دليل الدلائل على ان محمدا هو الق 
ودعوته هی الحق ويلغى آن الجاهلية مقدمة للاسلام وان 
الفساد سبب للاصلاح و پثبت انه لا قريش ولا جزیںة العر‌پ 
ولا دولة التپاصرة ولا ابهة الاكاسرة هی التی تسببت فى 
بعت محمد ویثبت ایضا ان محمدا لم يات لیعلم العرب تسفیه 
تراث الوروت من الآباء او هن العروش التی قام علیها 
ابطغاة وتالهوا دون حساب لاله ˆ 

ونری ان هوّلاء جمیعا كانوا بضلالهم مريضا شفی 
بنزول الوحی على سيدنا محمد و پتواچد رسالة محمد لليشر 
هولاع جميما تم شفاوھم بغیں شعور بالمرض ولم يسهوا الى 
الشفاء ومن هدا يتضح ان محمدا عليه الصلاة والسلام قدم 
اقا سام کی جو ا وفنا تفیل عل من الخ إلى 
ان تقوم الساعة بمعجزة المعجزات التى تی دھا وهی التر؟ن 
«نحاوى الجامع لكل الامور وكذلك السيرة النبوية وهنا لايد 
وان (تبت تبت حفيقة لا جدال فيها وهی ان هذا الكتاب ليس 
أنقصك مله سیر نبوية .جديدة تضاف الى السير الع بية التى 
ذخرت بها الکتبات من قبل لكبار العلماء لاننی لم آقصد 
وفائع السيرة لذ کر ا لس برة ولست آنا الذى يتصدى لشرح 
الاسلام واحكامه او الى سيجادل خصومه فكل ذلك استوفاه 
آساتذة علماء کتبوا عنه فى مواطن 5 شتى لأنهم هم القادرون 
عليه يما توصلوا اليه من علم و مقدرة خلال نے مود 
المتخصصة المستفيضة فى هذا المجال ٭ 

وانما هذا البحث والکتاب قصدت مته اظهار من هو 
محند من خلال الحب القابع فى قلبى المستكين لا يزحزحه آی 
قوة فی هذه الدنيا ولا یفرق بينى و بينه صلوات الله وسلامه 
عليه حتى الموت والانتقال الى الآخرة وكذلك التقدیں الواجب 
لشخص محمد والدين الذى يدين به العالم كله لمحمد صل الله 
عليه وسلم والذی من خلاله توج محمد المكانة الأسمى بين 


تارف 


صفوة الاخيار والخالدين وقصدت من خلال هذا الكتاب ا 
یری الناس على شتى معتقداتهم والمسلمون خاصة أن میزان 
القيادة وميزان العسل وميزان العقيدة قد رجح بسيد تا 
محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وآردت من خلال ذلك الكتاب أن يرى المالم كله انه 
لا قائد الا محمد ولا قيادة مهما كانت تعتبر مكتملة الا قيادة 
محمد الذى لا ينال من عظمته پنی الجهلام كما لم يئل منه 
بغى الكفار وقت الرسالة ولا يمكن أن أنسى أبدا آساتذتی 
الذين مكنونى من خلال مراجعهم الفياضة ان یظهر بحثى فى 
هذا الكتاب الذى پاذن الله سيكون له مكانته التى تليى 
بصاحب الرسالة واحمد الله أن لهذه الدراسة آثرها فى نفسى 
حيث سعدت كل السعادة لما توصلت له فكانت لى پمثابة العنم 
الذى أضاف لفكرى وعقلى وقلبى الکثر وحرك وجدانی فاد 
لم یتعرك الوجدان محمد فلمن يتحرك ؟ وكان تعرضى فى 
هذا الکتاپلشخص محمد و اسرته ومن هم وميلاده و فصاحند 
وعسكريته و بصيرته في القيادة ذكاؤه السياسى دروسه التى 
قدمها من خلال زواجه وأيوته وعبادته لله معجزاته وأخلافه 
فله عظيم الأثر فى نفسى وتعلمت السکثب الذى كنت آچهله 
آرید من خلال هذا الكتاب أن يتعلم کل من أحب لعله يكون 
الطريق الى الهداية من خلال مادة سهلة سلسلة تقر الحقائق 
والبراهين على أن محمدا هو قائد الأمم ٠‏ 

أسأل الله أن يتقبل منى وان آلقی الل تعالى وهو راض 
عنى يوم لا ظل الا ظله طامعا فى شفاعة سيد الخلق أجمعين 
حبيبى وربيع قلبى محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


وآکون قد آو صلت معلومة يرضى عنها سيدى محمسد 
عليه الصلاة والسلام طامعا فی لقائه فى الآخرة ٠‏ 
ل ۰ اسماغیل حلمی 
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برجم 


القرآن الكريم 
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الفصوق فى اختصاد سبة الرسول لابن كتير 
العبقر یات الأخلاقية ‏ عباس العقاد 

أحسن القصص - على فکری 

سيرة ابن هشام 
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طرائف 

أفاقون يروون التاريخ 
الصيام 2 

السلمات الأوائل 


العهد الجديد 
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فی هذا الكتاب .. 


كانت الضرورة لوجود مبحث يظهر للعالم كله أنه لا فائدة فى هذا الكون 
إلا إتباع سنة محمد يل وقرآنه وأنه لا قبادة مهما كانت تعتبر مكتملة إلا 
بقيادة محمد یل الذى لا ينال من عظمته بغى الجهلاء كما لم ينل منه بغى 
الكفار وقت الرسالة. 

وأنه لابد أن يكون هناك بحث له مكانته التى تليق بصاحب الرسالة 
وأسرته ومن هم؟ وميلاده» وفصاحته» وعسکریته ؛ وبصيرته فى القيادة 
وذكاءه السیاسی؛ دروسه التى قدمها من خلال زواجه وأبوته وعبادته لله 
معجزاته وأخلاقه؛ وذلك من خلال مادة سهلة سلسلة تقر ا حقائق والبراهين 
على أن محمدا بل قائد الأم. 

النور المتجدد الى تستضىء به العقول وتتبدد به الظلمات وتشششع به 
الغشاوات الفريد الوحید؛ الذى ‏ مقدمات شخصيعه العظيمة - لو توفرت فى 
أى شخص آخر لا تأتى بمثل هذه الندائج التى استعرضناها فى بحشا هذا إلا 
بعنایة الله وأمره. 

فالله وحدہ أراد خبیبه ما أراد فكان محمد پل بکل ما كان دلیل الدلائل 
على أنه هو الق وما جاء به هو الحق «ربنا لا تزغ قلربنا بعد إذ هديتنا وهب 
لا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب». 


تسم جھرنش _ 


ےا و س تسس سس 
(عمر عبر (إلعتدار مطابع الھیخۃ المصرية العامة للكتاب 


